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تقديم O 10 rr rrrrrrrrr‏ 
أولا : التطورات السياسية : - 

- التطورات السياسية : عرض تحلیلی - السید زقرة r‏ 
أولا : الرؤية الاسرائيلية لنتائج حرب لبنان ممم وه م 0 ۱ 


ثانيا 5 التقویم الاسرائیلی للاتفاق مع لینان 86655695 ۵ ۰ ۵ ۰ ۵ 6۰۰ 4 ۵ ۰ 4 6 ۰« ۵« :<< :۰ ۰6 6 1 ات« :< :1-2 :6 مهت 6 5 6 6 ۵ ۵ 6 :6 6 Tavs‏ ۳۱ 
ثالثا : الجديد ف العلاقات الاسرائبلية - الم ريكية مهمع ممه مه ممعم هوه وم وفة ۰ ۳۱ 


رایعا : أهم التطورات الحزبية ۳ E۲‏ 
ثانيا : التطورات الاقتصادية : - 


التطورات الاقتصادية : عرض تحلیلی > ضياء رشوان 6ه ۰ 6 ۵ ۰ 6 6 6 5 6 6 6 6 ۵ 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ۵ 6 6 6 9 6 6 ۵ ۵ ۰ 6 
آولا : آزمة. الاقتصاد الاسرائيقى 2 226 وج بج > © 6ت 26 85 6 26 5 6 569 6 5 2:6 6 6 66 6 # + 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 © ج بج ۵ ۵ ۵ 6 6 ۵ 3ج مج 9 9 ot‏ 
La‏ : أوضاع العمالة من الضقة الغربية وغزة ف اسرائیل 5344 وج هه وهو وجوج 4ت ههج و و و وج وه و ویو وووو ۷۷ 


ثالثا : التطورات الاجتماعية : - 


التطورات الاجتماعية - عرض تحلیلی - جمال عبد الجواد هه و هو و و و وا ها ست من ع او عم عن ممم و و م مجع جه هد دونه 
آولا ۳ العنف الیهودی ضد العرب 31 الأرض المحتلة ع ان نه ESOS seses ask ss‏ ا 2 
تانیا : العنف والانقسام.ق المجتمع الاسرائيلى eoeseocvcesevssesGveeecovseieecesecenescssessnesesscease‏ 
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تعتبر متابعة المجتمع الاسرائيلى فى جوانبه المختلفة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية احد الاهتمامات الرئيسية لمركز الدراسات السياسية والاستراتيحية : 
ويعتبر المركز ان اهتمامه هذا يمثل مهمة علمية وسياسية على جانب كبير من الأهمية . 

فمن الناحية العلمية ء فان هذه التابعة توفر لنا المعلومات اللازمة التى تمكن من تحليل 
التطورات الداخلية والخارجية فى اسرائيل ومن تقييمها والتعرف على آثارها علينا . ومن 
الناحية السياسية فان هذه المتابعة تمكننا من معرفة اتجاهات التفكير الاسرائيلى وكيف 
تفكر التيارات السياسية المختلفة فى قضايا الصراع واستمرارها أو كيفية تسويتها . 

وق هذا الصدد فان المركز يسعد بأن يقدم المجلد السابع فى سلسلة كتب « اتجاهات 
الصحافة الاسرائيلية » والتى يسعى فيها الى تعريف القارىء العربى بالفكر الاسرائيلى 
مباشرة بكلماته ويأقلام كتابه ومولفیه وبدون حذف او تنميق . 
السياسية والفكرية فى اسرائيل » وان ينقل هذه الأفكار الى اللغة العربية مع مقدمات 
تحليلية دون ان بتدخل ف النص ذاته . 

« وعلى الله قصد السبيل » 
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التطورات السياسية 
عرض تحليلى 
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شهد التصف الاول من عام ۱۹۸۳ ۰ عددا من التطورات السياسية الهامة » التى اهتمت الصحافة 
الاسرائيلية بالعرض لها من وجهات النظر الاسرائبلية المختلفة . وقد اخترنا اربعا من اهم هذه التطورات 
وعرضنا AI‏ الاتجاهات التى عبرت عنها الصحف الاسرائيلية إزاءها . 
لها 


ثانيا : توقيع الاتفاق الاسرائیل -"اللبتانی ۰ وما آثاره من جدل أيضا فى اسرائيل . 

ثالثا : التطورات الجديدة التى شهدتها ساحة العلاقات الاسرائيلية ‏ الامريكية . 

رابعا : اهم التطورات الحزبية التى شهدتها اسرائيل ف الفترة التى يغطيها الكتاب وف الصفحات التالية 
عرض موجز لأهم الاتجاهات التی عبرت عنها مقالات الصحف الاسرائيلية التى اخترناها إزاء كل 
من القضاياء السابقة . 


اولا : وجهتا نظر حول نتائج حرب لبنان : 

بمناسبة مرور عام على حرب لبنان < اقردت الصحف الاسرائيلية مساحات لاعادة طرح الواقف الختلفة 
من الحرب » والتی تقدم نتائجها وآثارها . 
يشكك ق ضوء خيرته ف جدواها » وفریق مدافع عن الحرب بل تطوراتها ويكل ما آفضت إلية من نتاثج . 
وقد اخترنا مقالین پعبران عن العجج التی ییدیها کل من الفریقین تبریرا لوجهة نظره . 
© فریق العازشین للحزب . آثار من جدید قضية « خداع » الحکومة الاسرائيلية لعامة الاسرائیلیین 
والعسكريين + بل ولبعض الوزراء ۰ فیما يتعلق يكافة تطورات الحرپ . 

قمن ناحية مبررات الحرپ الحقيقية ٠‏ آثير من جدید + الحدیث حول مدی التهدید الفعل الذی کانت 
تتعرض له اسرائیل من قبل قوات منظمة التحریر الفلسطينية فى لبتان . ووجهة نظر المعارضين |زاء هذه 
القضية » أن ما كانت تمثله قوات النظمة من تهدید لم يكن يرقى إلى حد شن حرب بهذا الاتساع » وأنه ف 
واقع الأمر كان من المکن التخلص من هذا التهدید بوسائل آخری غير الواجهة العسكرية . 

ومن ناحية آهد اف الحرب ومداها » آثیرت قضية خداع الحکومة للاسرائیلیین بهذا الخصوص . ففی 
جين أصرت الحکومة على أن هدفها لا یعدو إبعاد التهدید العسکری الفلسطینی عن متوطنات الشمال 
بإبعاد القوات الفلسطينية لمساقة 45 كيلو مترا ء اتضح بعد ذلك أن الحکومة كانت تسعی ف واقع الأمر 
لتحقيق عدد من الأهداف السياسية التى لا علاقة لها علی. الاطلاق بهذا الهدف المعلن + الأمر الذى دفعها 
لتوسيع نطاق الحرب ليصل حتى احتلال بيروت » وحتى الواجهة مع السوريين . وآثار المعارضون بهذا 
الصدد أن الحكومة الاسرائيلية لم تضطر فى غمآر الحرب لتوسيع نطاقها أي تطوير أهدافها » وانما صيغت 
خطتها بالكامل مسيقا وأخفيت هذه الأهداف عن المعارضة بل ويعض وزراء الحكومة . 

ثالث الحجج التی یسوقها العارضون للحرب » أن ما حصلت عليه اسرائیل من نتائج بعد مرور عام 
للحرب ٠‏ لا يتوازى على الاطلاق مع الثمن الذى دفعته اسرائيل . ويالذات حجم الخسائر البشرية 
الضخم . 


„As 


ويناء على وجهة النظر هذه » طالب البعض بتشكيل لجنة تحقيق فى سلوك الحكومة الاسرائيلية فى 

الحرب ٠‏ الاقتراح الذى قدمته فعلا بعض الاحزاب المعارضة فى الكنيسيت + والذى لم يلق الموافقة . 

© ما المدافعون عن الحرب . من الكتاب والساسة الاسرائيليين » والمتحمسون لنتائجها » فتتلخص وجهة 

رهم فى أن ما ترتب ja‏ الحرپ من نتائج م بالرغم من الشمن الذى دفع : یمثل قيمة كبيزة بالنسبة 
وتتلخص الحجچ التی يبديها هذا الفریق ف الجوانب التالية : - 

(V)‏ إن اخراج لبنان من ساحة الواجهة مع اسرائیل » وتصفية القواعد العسكرية لنظمة التحریر 

الفلسطينية ف لبنان » ثم تقنين العلاقة الاسرائيلية - اللبنانية فى الاتفاق الذی وقع + وبالشکل الذی 
. يؤمن الصالح الاسرائيلية فى لبنان » کل هذه امور لا ينبغى التقلیل من اهمیتها . 

(Y)‏ أن آهم نتائج الحرپ إظهارها لحجم القوة العسكرية الاسرائيلية » بما ستتیحه لاسرائيل من قدرة على 
تحقیق ما ترید ۰ الأمر الذی يعنى عملیا عدم قدرة او استعداد الدول العربية لواجهة اسرائیل 
عسکریا ف الستقبل . 

(۳) إن الحرب قد آدت عملیا إلى دفع موضوع الضفة وغزة إلى مؤخرة الاهتمامات السياسية الطروحة فى 
الوقت الراهن الامر الذی یعنی فرصة اكير لاسرائیل لقطم خطوات بعيدة الدی فى اتجاه ضمهما . 

(۶) من اهم الحجج التی یسوقها فريق المؤيدين الحرب والتحمسین لنتائجها . تلك التلقة بانعکاسات 
نتائع الحرب على طبيعة السياسة الامريكية وتوجهاتها إزاء النطقة . والقضية الحورية بهذا الصدد 
التى بسوقها هذا الفریق ء وجهة نظر مؤداها آن حرب لبنان قد اثبتت عدم وجود صلة بين الصالح 
الامريكية فى النطقة وحمایتها وبين دور.فعال تلعبه الولایات التحدة لحل المشبكلة الفلسطينية . 


وتستند وجهة النظر هذه إلى المؤشرات التالية : - 


- آنه رغم آن الحرب كانت موجهة بالاساس للفلسطینیین ف لبنان . ورغم ما ترتب علیها من ضرية قاصمة 
لنظمة التحریر ء ورغم استمرار الحرب لفترة طويلة » رغم کل هذا ثم تتعرض مصالح الولایات التحدة فى 
أى مکان ف العالم العریی لای خطر أو تهديد . Ž‏ 
- آنه على العکس من هذا » ونتيجة لا اظهرته الحرب من ضعف للدول العربية عسکریا وسیاسیا » فانها فى 
نهاية الآمر ستکون مضطرة للهث وراء آمریکا للحصول منها على ای شیء L‏ كانت الظروف وأيا كان ما 
تفعله آمریکا ۰ وهو الأمر الذی آثبتته بالفعل خبرة العام الذی انقضی بعد الحرب . 
- أنه نتيجة للحرب » لم یتبق عملیا من الدول العربية النشطة عسکریا » والستعدة - نظریا على الاقل - 
للتضحية من أجل الفلسطینیین . ولیس لدیها ای استعداد لاتخان موقف حازم للنهاية فى عدائها لامریکا 
بسپب القضية الفلسطينية فقط . ۱ 

وينأء على هذه القدمات » یطرح الساسة والکتاب الاسرائیلیون على السياسة الأمريكية أن تلقی عن 
کاهلها عبء الالتزام بأی شىء تجاه حل الشكلة الفلسطينية » والترکیز من باب أولى على خطط الوجود 
والتدخل فى منطقة الخلیج » منبع الخطر الحقیقی الذی يمكن أن بهدد الصالح الأمريكية . 
ثانيا : الجدل حول الاتفاق الاسرائیلی - اللبنانی 


من آهم التطورات التی شهدها النصف الأول من عام AV‏ ۰ توقیع الاتفاق الاسرائیلی - اللبنانی بعد 
فترة طويلة من الفاوضات الاسراثيلية - اللبنانية ‏ الامريكية . 
واهم بتود الاتفاق ما يلى : - ۲ ۱ 
)۱( انهاء حالة الحرب بين لبنان واسرائيل » وتعهد البلذين باحترام السيادة والاستقلال السیاسی ووحدة 
أراضى کل نهد : 0 ۰ ۰ „L‏ 
قوات غير نظامية أى عصابات مسلحة أو قواعد آو مكاتب أو هياكل أساسية تهدف الى القيام بای عمل 
من آعمال الارهاب داخل أراضى الطرف الآخر . ولهذه الغاية فإن كل الاتفاقات التى تمكن العناضر 
المعادية لأحد الطرفين من الوجود والعمل على أراضى أى من الطرفين تعتبر باطلة ولاغية . 
(T)‏ امتتاع كل طرف عن اى شكل من أشكال الدعاية المعادية للطرف الآخر . 
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)5( تشكيل لجنة اتضال مشتركة تختص بتطوير العلاقات'المتبادلة بين لبنان واسرائيل بما فى ذلك تظیم 
حركة البضائع والنتجات والأشخاص ونظم الاتصال . وعلى أن یبدا الطرفان مفاوضات للتوصل ی 
الاثفاقاث حول حركة السلع والنتجات والاشخاص فى غضون ستة آشهر من انسحاب القوات 
الأسرائيلية السلحة من لبنان . 

)۰( تحدید دور لسنعد حداد کضابط ف القوات اللبنانية بالجنوب بحیث یکون نائبا لقائد هذه القوة . 

)1( انشاء:قطاع آمن اسرابئیل فى الجنوب اللبنانی ینقسم الى“ قسمين , الأول يمتد ٠١‏ كيلو مترا إلى 
الشمال من « الحدود الاسرائيلية » والثانى يمتد ليشمل مدينة صيدا حتى:نهر الاولى . على أن تقوم 
وحدات للمراقبة فى الجنوب تشازك فيها اسرائیل , مهمتها العمل « على ألا تتعرض اسرائيل لاية 
تهديدات من المنطقة » . 

(V)‏ الغاء المعاهدات والقوانين واللوائح التى تتنافي مع الاتفاق ف غضون عام واجد من دخول الاتفاق حيز 


التنفيذ . 
(A)‏ )نسحاب القوات الاسرائيلية. من لبنان على أن تقوم القوات السبورية والفلسطينية بالانسحاب التزامن 
معها 


هذا الجدل على صفحانها... 
ومن واقع القالات التى اخترناها » یمکننا أن نلخص وجهتی النظر الاسرائیلیتین الأساسيتين حول 
الاتفاق على النحى التالی : 
تقدم وجهة النظر العارضة للاتفاق ثلائة مبرارات لرفضها : 
الاول- - ان الاتفاق ببنوده لا يضمن تحقیق الأمن الاسرائیلی ف لبنان . بعبارة آخری » أن .الترتیبات 
الأمنية التی تضمنها الاتفاق ليست كفيلة على الدی الطویل بحماية اسرائیل من « الاخطار » 
التی یمکن أن تتهددها من لبنان . وبشکل اکثر تفصیلا يرى العارضون للاتفاق أنه من ناحية قد 
حد من حرية حركة الجیش الاسراتیلی ف الجنوب اللبنانی + أي حد من السولية الاسرائيلية 
الباشرة عما يحدث ف الجنوب » وقلص من ناحية ثانية کثیرا من سلطات الرائد سعد حداد 


- الثانى :-إن. الحكومة اللبنانية فى النهاية حکومة ضعيفة وغير مستقرة.. ولا يمكن الراهنة على قدرتها 
| الفعلية على تطبیق التزاماتها بحکم الاتفاق مستقبلا . 
-الالت = إن الاتفاق مستحیل التنفیذ 'طالما أن تطبیقه مرتبط بانسحاب القوات السورية والفلسطينية من 
لبنان . 
.وف مواجهة حجج رفض الاتفاق هذه ء قدم المؤيدون عدیدا من البررات الداعية من وجهة نظرهم 

للدفاع عن الاتفاق ومساندته يمكن !جمالها فیما يلى :- 

(۱) اث" القول بان ماتضمنه.الاتفاق لیس کفیلا بتحقیق مصالح اسرائیل الامنية فى لبنان لیس صحیحا + 
فبالاضافة إلى أن الاتفاق یتضمن عدیدا من البنود الكفيلة بحد ذاتها بالحیلولة دون تعرض اسرائیل 
لأى تهدید یأتی من لبنان » فإسرائيل ف النهاية بمقدورها. أن تتدخل وقتما تشاء ف لبنان لفرض ما 
ترید . 

(۲) آن رفض سوریا للانسحاب من لبنان ».هو ق.واقع الأمر عامل مساعد لاسرائیل ولیس مدعاة للتخوف » 
قبدلا من أن الانسحاب السوری سوف یدفع إسرائيل إلى سحب قواتها وفقا للاتفاق + فعدم الانسحاب 
سوف یکون مبررا لابقاء إسرائيل لکامل قواتها فى لبنان + ولکن مع.وجود « مبرر قوی »لهذا الابقاء . 

)۳( ثمة- مجموعة من البررات التی یقدمها .الدافعون عن الاتفاق ۰ تدور جول Gaš‏ الاستراتيجية بعيدة 
الدی آهمها ثلاثة بم 
- أن لبتان ثانی دولة عربية تعترف بإسرائيل رسمیا.. بعد مصر , وهذا آمر لا يمكن التقلیل من 
آهمیته . 
- أن الاتفاق يعد ثانی سابقة . بعد کامب ديقيد » لقدرة إسرائيل على فرض التسویات التی تریدها 
وبضروطها » الأمر الذی یعنی أن إطارا' قد آرسی لاية اتفاقات قادمة » علیها أن تلتزم به ( تواجد 
إسرائيلى ‏ تطبيع علاقات -.) . 
- أن الاتفاق یمثل - على حد تعبير مقال إسرائيلى ‏ « ثقبا فى جدار العداء العربی لإسرائيل » بمعنی 


1. 


أنه البداية الحقيقية لهدم جدار المقاطعة العربية المفروضة على إسرائيل . وينظر الاسرائیلیون يهذا 
الصدد » بعين الارتياح لموافقة غالبية الدول العربية على الاتفاق , على اعتبار أنها تعنى موافقة ضمنية 
على بعض الاهداف الاسرائيلية الاساسية وف مقدمتها مسالة التطبيع . 

(E)‏ ومن آهم الحجج التی ساقها المؤيدون للاتفاق الاسرائیلی - اللبنانی . اثر الاتفاق على دعم وتقوية 
العلاقات الاسرائيلية - الامريكية . وذلك انطلاقا من أن اسرائیل قد آظهرت « حسن توایاها » 
باستعد ادها للانسحاب من لبنان + وأن السئولية آصبحت ملقاة على عاتق الجانب العربی » وین ثم + 
فقد أصبحت الولایات التحدة فى موقع تستطیع الدفاع منه عن سیاستها المؤيدة لاسرائیل .. وبناء على 
هذا . يرى المدافعون » أن الاتفاق قد خلق مزيدا من الاتفاق الإسرائيلى - الأمريكى ء الأمر الذى 
سیستمر فى أى سيناريى قادم فى المنطقة ء سواع كان سیناریو للحرب ام للسلام . 


ثالثا : العلاقات الاسرائيلية الامريكية آهم التطورات 


تمثل تطورات العلاقات الإسرائيلية - الأمريكية باستمرار مادة أساسية للصحافة. الإسرائيلية . وف 
الفترة التى يغطيها الکتاب ‏ ركزت الصحف الاسرائيلية اساسا على قضيتين من قضایا العلاقات 
الإسرائيلية - الأمريكية . 
الأولى : القرار الأمريكى بفرض حظر على تسليم إسرائيل صفقة طائرات اف - ١1‏ . 
الثانية : المسار الجديد الذى بدأت. تتخذه. العلاقات الإسرائيلية - الأمريكية بعد حرب لبنان . 
© فيما يتعلق بقضية اف - ۱۱ ۰ كان الرئيس ريجان قد أصدر قرارا بفرض.حظر.علی تسليم إسرائيل 
دفعة منها حتى يتم الانسحاب الاسرائیلی من لبنان . 
والصحافة الإسرائيلية فى تناولها لهذا القرار الأمريكى ء حرصت ف البداية على شن هجوم ۽ ثم 
حرصت ف الأساس على تبیان آبعاده الحقيقية وحجمه الفعلی . وف هذا الصدد » حرصت الصحف 
الاسرائيلية على ابراز أمرين :- 
اولا : أن القرار ليس مقصود! منه عقاب |سرائیل آو الحاق ضري بها ‏ وإنما القصود يه ساسا تحسین 
صورة أمريكا | العالم العربی "» وتشجیع اتجاد المفاوضات بين الملك حسين وياسر عرفات 5 
ثانیا : أن الادارة الأمريكية تعلم جيدا أن القرار ليست له أية قيمة عملية » فشحنة طائرات إف ٠١‏ هذه 
النظر عن قرار الحظر المؤقت . 
© اما فيما يتعلق بمسار العلاقات الإسرائيلية ‏ الأمريكية بعد لبنان » فقد تحدثت عديد من المقالات هما 
اسمته بالاتجاه الجديد ف العلاقات الاسرائيلية » الأمريكية ف مرحلة ما بعد لبنان . وهذا الاتجاه 
تفاهم أكبر وتعاون أوثق بين البلدين » وحرص متبادل علی. تدعيم هذا التفاهم والتعاون + ومن جانب 
واينبرجر وزير الدفاع الأمريكى لاسرائیل طالبا تجديد العمل باتفاق التعاون الاستراتیجی بين 


البلدين ». والذى كان قد أوقف ألعمل به بعد ضرب إسرائيل للمفاعل الذری" العراقى . 
وهذا الاتجاه من جانب أمريكا لدفع تعاونها ودعمها لاسرائیل » لا ينبع كما تؤكد الصحف 

الاسرائيلية , من اعتبارات إنتخابية متعلقة بإدارة ريجان وحسب ‏ بقدر ما تنبع من الحسابات 

الأمريكية لموازين القوى ف المنطقة نتيجة لحرب لبنان . وأهم هذه الحسابات تدور حول . 

- أن الولايات التحدة قد توصلت إلى نتيجة مؤداها أن إسرائيل هی العنصر الوحيد. المستقر فى 
النطقة + والذى يمتلك من القوة ما يمكنه من فرض ما يريد من سياسات . وهی لهذا القوة الوحيدة 
القادرة على التصدى للسوفيت ف المنطقة . والقادرة على حماية المصالح الآمريكية .بوجه عام - 

- أن الولايات المتحدة قد تخلصت من عقدة الخوف من احتمالات لجوء العرب لاستخدام آوراق 
الضغط الاقتصادية وغير الاقتصادية ضدها . الأمر الذى لم يحدث رغم كل ما حدث إبان غزو لبنان 
وبعده . 

أن المعسكر المعتدل العريى الموالى لأمريكا قد أثيت عجزه عن ممارسة تأثير حاسم فى عديد من 
القضايا الطروحة , مقارنا بالدور الذى تلعبه إسرائيل . والمثل الذى قدمته الصحافة الاسرائيلية ف 
هذا المجال » فشل السعودية فى الضغط على سوريا ودفعها للإنسحاب من لبنان + وقشلها فى دفع 

ss 


الفاوضات بين اللك حسين وياسر عرفات . ود ناء على هذه الحسایات > توصلت الكتابات الاسرائيلية 
إلى نتيجة مؤداها أن العلاقات بين ا وأمريكا ستنساب ف السنوات القادمة فى مسار جدید 
محوره التنسيق الكامل ا الأمريكى المطلق على إسرائيل . 


شهدت الساحة الحزبية فى إسرائيل ف النصف الأول من العام الحالى » عديدا من التطورات ۰ إلا أن 
أهمها على الاطلاق تطوران :- 
الأول : تفاقم أزمة التجمع العمالى المعارض ( المعراخ ) إلى الحد الذى ينذر بانشقاقه . 
الثانى ۰ تفاقم المشاكل التى تعانى منها حكومة مناحم بيجين » وتصاعد حدة الانتقادات الموجهة إليها من 
اتجاهات سياسية مختلفة . 
© بالنسبة لأزمة المعراخ » بالرغم من آنها سابقة لحرب لبنان ٠‏ إذ بدا الحديث عنها فى إسرائيل منذ فترة 
طويلة » منذ نجاح الليكود ف تسلم مقاليد السلطة في إسرائيل فى ۱۱۷۷ ۰ إلا أنها إزدادت تفاقما مع 
اندلاع حرب لبنان . 
وق الفترة التى يغطيها الكتاب » تجسدت أزمة المعراخ آساسا ف تصاعد الاتجاه المطالب بحله , 
أى بخروج الابام من المعراخ » ودخول الانتخابات القادمة بقائمة مستقلة » غير أن مؤتمر الحزب 
الذى عقد ف يونيو من العام الاضی » رفض بأغلبية ضثيلة فكرة الخروج من العراخ . وهذا التطور 
الجديد » جاء نتيجة للتدهور الملحوظ فى شعبية التجمع العمالى مع آحد اث غزى لبنان نظرا لمواقفه 
المترددة ما بين تأييد الغؤق وبقوة O‏ البذاية + كم معارضتها يعض تطوراته بعد ذلك » ونظرا لاخفاق 
حزب العمل فى أن يقدم alus‏ محددة للرای العام الإسرائيلى للسياهسات التى يعترض عليها . 
۰ بالنسبة لأزمة الليكود الحاكم 2 فقد اتخذت ف النصف الأول من العام مظهرين آساسیین 
الأول : إخفاق السیاسات الاقتصادیه التی اتبعتها حكومة اللیکود » والتی افضت إلى الازمة الاقتصادية 
الخانقة التی عانت منها (سرائیل خلال هذه الفترة ( آنظر فى تفاصیل هذه الازمة الجزء 
الاقتصادی من الکتاب ) . 
التانی . تزايد حدة pati‏ الموجهة للحكومة بسيب سياستها فق لبنان . ونتج عن الجانبین أن أصبح 
وف مواجهة أزمة كل من للك والعزاخ L‏ الحلان اللذان يدت دائما فى مثل هذه 
الحالة وهما :ب 
SLO )‏ حكومة « وحدة وطنية » يشارك فيها التجمع العمالى المعارض . 
( ۲ ) تقدیم موعد انتخابات الکنیست القرر اجراوها عام ۱۹۸۵ . 
غیر أن كلا الت يلقيان معارضة من داخل الليكود. وانعراخ معا ۰ الامر الذی اوصلهما لطریق 
dyla‏ . ۲ 
غير أنه فى نهاية النصف الأول من هذا العام » طرأ متغیر چدید متعلق بتدهور صحة مناحم بيجين 
رئيس الوزراء » والحدیث عن احتمال تقدیمه لاستقالته , الأمر الذی سوف Jai‏ التطورات دق 
إسرائيل » G‏ حال حدوثه , ف “طون D‏ 


سب 


الل ps rio io ii‏ 
اولا : الرؤية الاسرائيلية لنتائج حرب لبنان 


)۱( الخديعة الکبری ۵ اه هه و و هه دا و و و هسم III‏ و و ون وه 
(۲) جرب لبنان اثبتت ان مصالح الولایات التحدة غير مرتبطة بحل 
E A AEL‏ سک مرا وا 


(۱) الخديعة الکیری 
عل همشمار ۷۰ 7« / AV‏ 
لس سس سل ای AA KAA‏ زر دقلم : مارا ك جيفين 
يقيم الکاتب حرب لبنان بعد مرور عام علیها ویعتبرها بمثابة « خديعة کبری , 
رتبتها الحكومة الاسرائيلية سواء فيما یتعلق باسبابها او بمداها واهدافها . 
ویحمل القيادة السياسية الاسرائيلية مسئولية ما اصاب اسرائیل من جراء 
الحرب . وبالذات فقدانها لخمسمائة قتيل فیها . 


ترجمة : یوسف سعید خلة 

لقد بدت حرب لبنان كخديعة کیری دبرها الثلاثى بيجين + شارون + وراقول . من التصریحات التی 
رددت فى هذه الايام > بعد مرور سنة على الحرب .ظهرت صورة التآمرین والذین یجرون وراءهم وزراء 
الحكومة » بعضهم خلال معارضة طفيفة ف الراحل الأولى + ومعظمهم يسيب الجهل والتكيف والتملق 
الأعمى للزعيم الكبير . 

لم كن هده اجرب مخ > لقن كلتك هده خرب قير الح اهداق سب یه خا دون ان 
ارتباط مع آمن الستعمرات الشمالية ۰ 

فى الحقيقة ان المؤامرة التى حيكت ف مكتب مناجيم بيجين ف ديسمبر ۱۹۸۱ ء لم تكن بمثابة سر . 
وحتى الصحف نشرت قبل نشوب الحرب ببضعة أشهر عن وجود « مشروع کبیر » و « مشروع صغير » 
اعدهما الثلاثى بيجين وشارون ورافول . ومما يذكر انه ف تلك الأيام كان هناك اتقاق لوقف اطلاق النار بين 
لقد طلبت اشرائل تفسيره کانه یسری عل «كل الکرة الأرضية « وارادت آن تزی فى كل عمل تخریبی ق 
ای مکان ف العالم مخالفة للاتفاق + ولکن هذا التفسیر لم يكن مقبولا لدی الامریکیین » ولکن فى الجدود 
الشمالية ساد هدوء مطلق . ان هذا الهدوء » كما اقلق مخططی الحرپ ف ليتان . ف مرحلة معينة کانوا على 
استعد اد لشن حرب بدون سبب معین ء وکان من القرر ان تبدأ ف ابریل الماضى . ولیس بمحض الصدفة 
ان صدرت تعلیمات للمتحدث العسکری بالابلا بين حين وآخر عن مخالفة لوقف اطلاق النار ‏ ولو كانت 
تافهة + ان لم تكن Tinės‏ عل اية حال لم تحدث اية مملیلت تخرييية A‏ مستعمرات الشدمال + وام یمان من 
اية اصابات . ان الاعتداء على. سفیرنا فى لندن ء شلومو ارجوف » ثم استفلاله « كلقطة » ۰ كان ينتظرها 
بیجین من وقت طویل . ان خطوات الحرب سبق ان حددت مقدما ء والقوات كانت مستعدة . ولکن كانت فى 
انتظار الاوامر للخروج للحرب . ان ای حكومة عاقلة ومسئولة كانت تدرس ف اول الامر من الذي كان 
يختفى وراء هذا الاعتداء ( وقد اتضح انها مجموعة آبو نضال , المعادية لعرفات ) وتختار ردا يتناسب مع 
الحدث . الوزير السايق ی . برمان . اشار صراحة فى حينه الى ان معالجة مثل هذا العمل كان يمكن ان يتم 
بواسطه الوسسات المناسبية ب ليست عسكرية - لرد مناسب ۰ 


۲ 


وق قن يجيج وشركاء یا شلاح الظیران: لاسرال يارات TSS‏ عل فراع مطنة التحرين 
التحرير القلسطينية لم تستطع. ان تبقى مكتوفة الايدى ازاء هذه الغارات بدون ان ترد عليها . ان اللعبة 
الجليل . هذه القذائف لم تسبب خسائر لانها لم تصب الهدف ٠‏ لدرجة انه كان من الواضع ان منظمة . 
التحریر الفلسطينية لم تبد اهتماما B‏ هذا الرد الضروری . وحینتذ ماك الاوامر التي كان ينتطرها 
الثلاثى منذ.زمن بعيد التخلصن.من الجمود الستمر . ان بداية الحرب كانت بداية الخديعة الکبری . بیجین 
وشارون ورافول فرکوا ایدیهم وتتفسوا الصعداء » وف النهاية امکنهم عرض الشروع .+ الذی اعد حفية 
خلال أشهر كثيرة » كرد ساخط على الخطر الای یکمن لرجال مستعمرات الشمال . 
الکذب بجر الکذب : 

ان الذى,يبد! فى الکذب سیستمر ف الکذب بالطبم وبسرعة یتورط ویستمر ف الکذب بصورة اشد . وق 
هذه الرحلة كانت لدی الحكومة شكوك بالنسبة للحكمة فى بداية الحرب ولکن بیجین ء بحسب التقاریر التی 
نشرت آخپرا » عرض امام الوزراء کبدیل للحرب ... او شویتس . ان هذا الخبیر فى التجارة بالكارثة . لم 
يرتدع من اطعام الوزراء هذا الكذب الخطير ‏ بان الشعب ف اسرائیل ینتظره نفس مصير اوشویتس ٠‏ اذا 
لم یدخل جيش الدفاع الاسرائیلی الى لبنان . وقد بلعوا هذا الکذب + بعضهم وکانه منوم مغناطیسیا 
بواسطة الكلام الضلل والبعض ATI‏ بسبب خوفه من ان يعبر عن رأى آخر . 

وقد بد[ الفصل الثانی هن الخديعة - وهو تحدید اهداف الحرپ . ان الثلاثی الوجه اكد بصورة رسمية 
للحكومة وللمعارضة وللکنیست وللشعب كله » ان القصود هو عملية عسکرية ف منطقة الاربعین كيلو مترا 
والتی ستتفذ خلال ۲۶ ساعة حتی ٤۸‏ ساعة . ولیس بمحض الصدفة ان يزعم راقول + ان جيش الدفاع 
الاسرائيل لم يتلق تعلیمات تقيده فى ال ۶۰ کیلو مترا » لأنه كان عالا باسرار الامور واحد مخططی 
الشروم حيث عرف من البداية انه لم تكن هناك نية التوقف عل بعد ۶۰ كيلو مترا من الحدود . وهكذا 
وزعت الهام بين الثلاثی - بیجین الذى خدر الشعب بوعد كاذب بشأن عملية محددوة . واما رافول وشارون 
فقد عملا ف النطقة لتحدید موقف وکانه الزام جیش الدفاع الاسرائیل للانحراف عن الشروع الاصلی . 
وف حقيقة الامر كان کل شىء موجها لتوسیم الشروع الصغير الى الشروع الکبیر وحتی لو لم يجد بیجین 
داخل الحكومة من يؤيده . وحینند بد آت الخديعة الثالثة . فى جميع المناقشات الرسمية زعم بیجین . انه 
ليسث هناك نية فى الوضول JI‏ مواجهة مع السوریین ولکن العکس » يجب الامتناع عن ذلك . وبینما بيجين 
يؤكد رسميا في الكنيست'.. اذا ماوصلنا الى خط الاربعين كيلو مترا وراء حدودنا الشمالية ‏ تنتهی العملية 
ويتوقف القتال  Tas‏ شارون فى محاصرة القوة السورية والتقدم للشمال . شارون الذى زعم ان لديه 
تصديقا لجميع مراحل الحرب + حاول ان يخدع الوزراء بحجة انه لا توجد طريقة آخری لالزام السوريين 
لابعاد الْفدائنین عن منطقة سيظرتهم شمال الاريعين كيلو مترا من حدود اسرائیل . وقد وافقت الحكومة 
وتحرك شنارون الى الشمال فى حركة التفاف وصفها القائد بيجين بأنها تشبه حركة التفاف البطل هانييال ... 
ولکن فى هذه الخطوة ٠‏ التى ادت الى المواجهة العسكرية مع السوريين » زرعت الخديعة الرابعة . 
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Usa‏ بیروت د عن مر خیالی غير ممکن . لقد آقسم بیجین ان جيش الدفا الاسرائی 
يعمل الآن مالم يعمله جيش الدفاج. الاسرائيلى آیدا - لم يدخل عاصعة دولة عربية . 060 i‏ 
معروفة < ولیس هناك معتى لاعادتها:هتا: لقد استخدم شارون كل المفاهيم العسكرية مثل « إستغلال ميزة 
لانتصان » تحسین الواقع لاجل الدفاع.عن جنودنا » إلى أن دخل ل احد.الایام بصورة عجيية إلى بيرو - 
شارون نفذ قبل التصدیق : 


كمأ هو مفهوم کذبت وسائل الاعلام كالعادة . بیجین عندما كان فى واشنطون » نفی بأن جيش الدفاع 
الاسزائيلى موجود ف بیروت » ومحطات التلیفزیون التی اذاعت کلامه. اظهرت على شاشاتها وحدات جیش 
الدفاع الاسرائيلى قرب قصر الرئاسة D‏ بيروت . حينئذ كان يمكن مواصلة الكذب . لقد زعم أرئيل شارون 
ان القصر غير موجود ق بيروث ... 
سلسلة الخداع أطول من اللازم ء لأجل ان نكررها كلها . ان عدم الثقة بوزير الدفاع السابق ‏ كان 
۳۹ 


عميقا » حيث كانت الحكومة فى الظاهر بمثابة قيادة عامة أنشغلت فى التصديق على الخطوات التكتيكية ای 
يقوم بها جيش الدفاع الاسرائيلى . إن أرئيل شارون يزعم » ان كل خطوة فيها تصديق ء أما وزير العذل 
الذى يعارض لجنة التحقيق فإنه يتفاخر بأنه لم تكن حكومة وقت الحرب تنشغل بكل تفاصيل الحرب . 

فى الظاهر هذا الزعم صحيح . لا حكومة ملزمة بالعمل فى تقديم مثل هذه التصديقات + ولكن ف تحديد 
الاهداف الأساسية للحرب » ف إتخاذ .القرارات المصيرية . الناجمة من التطورات المفاجئة وقت الحرب . 
إن إنشغال حكومة بيجين ف تفاصيل التفاصيل كان يرجع الى سببين : الأول : اعتماد كل من شارون 
وراقول على جهل جميع الوزراء بكل ما يتعلق بإلخطوات العسكرية . 

والثانى : ان الخطوات الأساسية , مثل احتلال شرق وجنوب بيروت » واحتلال طريق بیروت - دمشق 
والدخول الى جنوب غرب بيروت » لم يعرضها على الحكومة للتصديق عليها . 

نائب رئيس الحكومة سمحا ارليخ ۰ يصف ذلك بإنحرافات . ويعترف أن شارون عمل حسب هواد . 
ويحدد مناحم بیچین هذا بصورة أنيقة قائلا : « كل ذلك تم التصديق عليه ولكن فى بعض الأحيان بعد 
التنفيذ » . أى أن شارون نفذ عمليات ف المنطقة وبعد التنفیة حصل على تصديق الحكومة . 

نائب رئيس الحكومة سمحا أرليخ لا يعد من بين الشجعان A‏ مسرحنا السیانی . والمعروف انه غير 
موافق على خطوات سياسية معينة قامت بها الحكومة . وق مقابلة تليفزيونية هذا الأسبوع كان أرليخ يحذر 
من شد حبل الانتقاد أكثر من اللازم . ولكن الذى قاله يالتلميحات كان خطيرا جدا . وق حديثه عن 
إنحرافات شارون أوضح أرليخ أنه حدث فتح نيران من جاثب جيش الدفاع الاسرائيلى لم يكن فى الحقيقة 
إلا استفزاز من جانبنا » آدی إلى مخالفة وقف إطلاق النار . على حد قول أزليخ تناقضت التقارير التى 
حصل عليها مباشرة من الجبهة مع مزاعم شارون ورافول بأن جيش الدفاع الاسرائیلی يرد على أطلاق النار 
من جانپ السوريين . ومن الضباط والجنود .علم آنه فى ذلك الجزء من الجبهة لم يكن هناك اطلاق نيران من 
جانب العدو . وقع سمع سیمحا أرليخ قصة إنتشرت ف تلك الأيام » آثارت عدم الثقة داخل الجيش . 
وبحسب رواية شارون - رافول » لا يرد جيش الدفاع الاسرائیلی بالضرورة فى نفس الکان الذی تطلق فيه 
النیران من جانب السوریین . إن هذا الادعاء ساعد على إيجاد |نطباع بأن مخالفة وقف اطلاق النار من 
جانب العدو كان ف مکان آخر . ولیس بمحض الصدفة أن ابرز آرلیخ ملاحظة خطيرة جدا ! « كانت هناك 
عملیات إستقزان » وبعبارة آخری بثهم أرليخ رئيس الارکان العامة ووزیر الدفاع بعملیات إستفزاز 
لاستتناف القتال ! ۱ 

ان الخديعة تخلق أيضا تقصیرا . يجب أن نذکر أن جيش الدفاع الاسراتيلى بقوته الكبيرة دخل لبنأن 
ولیس أمامه أى جيش نظامی . وإذا قارنا هذه الحرب بحرب يوم الغفران يجب علینا أن نذکر بأنه فى عام 
۲۳ أضطر جيش الدفاع الاسرائیلی آن يقاتل فى ظروف مفاجئة آمام آلاف الديابات وسلاح طيران العدي 
فى الشمال وف الجنوب » وإستطاع التغلب عليها بعد عدد من آیام الأزمة فى الجبهات . آما ق لبنان فإنه لم 
يكن آمام جيش الدقاع الاسرائيلى جيوش للعدو ولا سلاح طيران معاد » واستمرت الحرب+حتی هذا الیرم 
ليس بسبب ضعف جيش الدفاع الاسرائیلی . وف هذه الأيام قال قائذ المنطقة الشمالية كلاما مناسيا ء يقيد 
بأنه لو كلف جيش الدفاع الاسرائيلى من البداية بالوصول إلى بيروت + لكان. قد نفذ ذلك خلال يومين . 


إن جيش الدفاع الاسرائيلى ليس عليه ذنب فى اخطاء هذه الحرب ولكن الجهاز السياسى » الذى ختلط 
هذه الخديعة وتورط فى سلسلة من التعقيدات التى لايمكن تحملها . أن رئيس الأركان العامة الماضى لم.يكن 
رئيس الاركان العامة لجيش الدفاع الاسرائيلى ولكنه كان شريكا فى مؤامرة سياسية عسكرية قبيحة لهذا 
فإنه يسمح لنفسه بالزعم انه لم يكن. هناك إتفاق قومى حول هذه الحرب , لأن هذه كانت الحرب الأولى 
بتخطيط حكومة آخری . لهذا لم يكن رافول ريسا للأركان.العامة ء ولکی وزيرا کبیرا للفاية « بدون تعيين » 
لحكومة ‏ اللكيود ..وإذا كان يمكن مطالبته بالسئولية فإنه ليس كرئيس للارکان .العامة ولكن كشريك 

ن وشارون آعد اد خديعة حرب لبنان . 

9 لبنان ذکر فى إذاعة إسرائيل أن رئيس الحكومة سیلقی كلمة امام الشعب . 
ولحسن نيتى اعتقدت ان بیجین وجد آخیرا أنه من الناسب أن يوضح للشعب . كيف أنه نفذ .وغده 
للوصول إلى الخط 4۰ کیلو مترا خلال يومين » ووقف القتال . وف ذلك الساء تحدث بیجین ... عن [همية 
احصاء السکان . وعن هذا مازال قادرا على التحدث . ولکن ف الاحصاء الذی سیجری هذه الآيام سیفقد 
مکان خمسمائة من جنودنا الذین سقطوا على آرض لينان ف القیام بواچبهم واستغلوا لهدف كله خداع - 
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(۲) حرب لبنان اثبتت ان مصالح الولایات 
المتحدة غدر مرقيطة بحل المشكلة الفلسطيدية 

معاريف ۰/۲۶ ۱۹۸۳ 

mmm‏ بقلم : روبرتو تاکر 


يحلل الكاتب النتانج التى ترتبت على حرب لبنان من زاوية اثارها على المصالح 
الأمريكية فى المنطقة ونفوذها فى العالم العربى . ويصل الى نتيجة مؤداها ان 
الحرب اتبتت خطا الاعتقاد الذى ساد لفترة بان عدم اسهام الولايات المنحدة 
جديا فى حل المشكلة الفلسطينية يمكن ان يعرض مصالحها فى المنطقة للخطر 
ويرى انه نتيجة لما ترتب على الحرب فإن الارتباط العربی بآمریکا سيظل قائما 
بغض النظر عن دورها ق حل المشكلة الفلسطينية . 
ترجمة : محمد حسن عيبدالدبى 
لقد ألقت حرب لبنان الضوء على الطابع الخاطىء للافتراضات التى استندت عليها اجزاء كثيرة للغاية 
من سياسة الولايات المتحدة الامريكية تجاه الشرق الاوسط . وقد آظهرت ايضا بوضوح ان الامريكيين 
متمسكون بشدة يتلك الافتراضات . 
ففى صبيحة العملية ردد الامريكيون تلك الافتراضات وذلك لكى يؤكدوا بأنه ستكون لتلك العملية التى 
قامت بها القدس نتائج وتأثير سلبى على المصالح الأمريكية ف المنطقة : وبدا شبح التطرف العربى يظهر 
مرة اخرى فى سماء المنطقة وحتى بعد ان ادرك الجميع بان المخاوف الشديدة التى سادت فى سنوات 
السبعینات - بشأن المواجهة بين الدول العظمى ووقف انتاج البترول - قد اختفت » فقد احتلت مكانها 
مخاوف جديدة . ان تلك الخاوف الجديدة هی بالفعل نفس آلخاوف القديمة التی دارت حول الخوف من 
احتمال حدوث مقاومة ف العالم العربی .[ بمساعدة من چانب السوفیت او بدونها ] ضد كل من یمتنع عن 
كبح جماح اسرائیل العدوانية ذات الاهداف التوسعية . 
ماذا حدث لكل اشارات الاستغاثة والتحذیر التی ترددت بثقة كبيرة للغاية فى الصيف الاضی ؟ والتی 
ظهرت كلها تقریبا کاشارات هباء . 
لم تنهض منظمة التحریر الفلسطينية من وسط.اطلال الهزيمة التی منیت بها بل انه رغم تلك الهزيمة 
تبدو حالیا متطرفة وخطرة جدا اکثر منه فى أى مرة ف الاضی . ومع هذا فان النظمة تعانی منذ طردها من 
لبنان من اهتزاز وهی تلقی بتبعية ذلك على واشنطن اکثر من القاء ذلك على عاتق العرب او طاقاتها هی . 
لم تجیر حكومة مصر على التخلى عن الطریق الذی سلکه السادات ٠‏ بل ولم تقلل من قيمة هذا الطريق . 
ولم تصمد قوات الرفض والعناصر التطرفة نتيجة الحرب فیما عدا سوریا . ان الوضع الذی تتمتع به 
سوریا حالیا هو نتيجة صبر اسرائیل بل ونتيجة للديبلوماسية الامريكية فى بداية الحرب . ان مشروع 
السلام الذی طرحه الرئیس ریجان والسياسة الامريكية تجاه موضوع لبنان قد منحا سوریا موقف قوة 
یتناقض مع الهزيمة التی منيت يها فى الحرب . 
وفضلا عن هذا لم يثبت ان الحرب اضرت بالصالح الامريكية . لم تتأثر الصالع الامريكية فى الخليج 
العربی على الاطلاق من الاحداث التى وقعت ف لبنان . 1 
وقد ثبت مرة اخرى ان الارتباط التقليدى بين المشكلة الفلسطينية وتأمین المصالح الحيوية للولايات 
بسبب الحرب » وهی النتيجة التى ظهرت بسرعة شديدة بواسطة مشاعر الاحترام نحو واشنطن فى دول 
عربية كثيرة . 
أن السبب الاساسی لهذا التغییر واضح تماما . لقد أدت حرب لبنان الى تبخر ماتبقی من التوقعات 
العربية بشأن ميزان القوی الذی قد يصبح ليس فى صالح اسرائیل فى الستقبل القریب لقد ازد ادت تلك 
التوقعات قوة طوال اکثر من عشر سنوات نتيجة سياسة البترول العربية والقدرة المالية للدول العربية . 
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ويمكن ان نرجم هذا ليس فقط الى الاعتقاد انه يمكن تحويل رأس الال الى قدرة عسكرية بل أيضا الى التقة 
العميقة بأن هذا الثراء والوارد الكثيرة التى يستند عليها يمكن ان يكون وسيلة للحصول على تأیید غربی 
كبير جدا . ولكن الحرب اوضحت للجميع ان الميزان العسكرى حاليا لايميل ضد اسرائيل بل حدث تغيير 
لصالح اسرائيل . 

إن حقيقة أن الحرب قد نشبت ف الوقت الذى حدث فيه هبوط كبير فى قوة دول البترول العريية وهو 
الهبوط الذى قد يستمر وقتا طويلا » قد جعلت التهديد باستخدام قوة التمويل وقوة البترول الغربية عديم 
القيمة . 

لقد لقيت التوقعات العربية فى سنوات السبعینات نقس المصير الذى لقيته التوقعات التى سادت بين 
الدول العربية فى سنوات الخمسينات والستينات لم تعد تلك الدول تستطيع توقع الخلاص اعتمادا على 
سلاح البترول وقوة التمويل وحتى قوة العالم العربی ظهرت کعش طائر . والان لم تتبق لديهم قوة لمواجهة 
اسرائيل سوى قوة اخرى وهى قوة غير عربية . ولكن تلك القوة لايستطيعون الحصول عليها بواسطة 
التهديدات والضغوط . 

ستضطر الدول العربية من الأن فصاعدا الى الجرى وراء تأييد . 

ویمکن ان نلخص ذلك بالقول انه يجب الخروج ببعض الدروس من هذه التجرية احداها مرتبط بأهمية 
اسرائیل لسياسة الولایات التحدة الامريكية فى الشرق الاوسط . لقد قال الرئیس زیزنهاور ذات مرة - انه 
لولا اسرائیل لكان فى الامکان اتباع سياسة ف النطقة يمكن الاعتماد علیها . لقد انتشر رأى خلال سنوات 
السبعینات یقول ان اسرائیل هی عقبة اساسية امام اتباع سياسة امريكية فعالة فى الشرق الاوسط . لقد 
ثیتت حرب لبنان اكثر من ای حادت اخر ان هذا الرأى خاطیء من آساسه وانه حتی لو كانت اسرائیل 
تشکل ف بعض الاحیان عبئًا لا لزوم له فى اطار علاقاتنا مع العالم العربی فانها تشکل ایضا ثروة ذات 
أهمية کبيرة . إن قوة مكانة الولايات المتحدة الامريكية فى الشرق الاوسط مرتيطة بشکل مباشر بقوة 
اسرائيل - 

ولاشك أن هناك حدودا للاستخدام الذى يمكن القيام به للثروة الاسرائيلية حتى اذا حدث هذا 
الاستخدام دون علم وف بعض الاحيان بلا خيار , ولكن نتائج حرب لبنان لاتشير الى ای تجاوز عن هذه 
الحد ود ۰ 

من الصعب القول بان هذا الدرس او ای درس اخر تم استیعابه من الحرب » قد تم استیعایه بالفعل G‏ 
الولایات التحدة الامريكية . بل العکس ففی الفترة التالية لحرب لبنان اتبعت الولایات التحدة الامريكية 
سياسة تجاه الشرق الأوسط تشبه ت كرا Gi a‏ اله کا لن ۲ عر كك 
الافتراضات التقليدية وعلى الرغم من حدوت التطورات التى کانت توجب اعادة تقيم هذه السياسة والحرب 
رغم أهميتها الشديدة هی احدى هذه التطورات - ققد تطرفت واشنطن بصرامة مذهلة , بل وتدعو 
لليأس . لقد كانت حرب لبنان فرصة ذهبية ولكن فرصة للقيام بماذا ؟ 


إن الاجابة على هذا السؤال بسيطة جدا . للقيام بذلك الذى يعتبر منذ سنوات طويلة هدفا اساسيا 
للسياسة الامريكية ‏ حل المشكلة الفلسطينية . وكما أكد وزير الخارجية الامريكى ء لايجب اضاعة هذه 
القرصة لأنها قد لاتتکرر . وق الاشهر الأخيرة تحول الشعور بأهمية العمل بسرعة الذى عبر عنه .السید 
شولتز الى Taso‏ ردده الجميع . كل يوم يقولون لنا آن تلك هى آخر فرصة للتوصل الى تسوية . الزمن ينقضى 
بسرعة بل وهناك بعض الاشخاص يعتقدون ان الوقت الذى خصص لحل المشكلة القلسطينية قد انتهى . 

وليست تلك هی المرة الاولى التى نسمع منها تحذيرات كهذه . والتى تفيديآن وقت حل المشكلة 
Dal ių t E A S ROA‏ العديد من الفرص 

ولنفترض بأن هذا القول صحيح حقا ا mn e‏ ان هناك Lija‏ 
آخری ؟ هل سيؤدى هذا الى حدوث يقظة من جانب المتطرفين ف الدول العربية ؟ وهل سیوّدی هذا الى 
زيادة النفوذ السوفيتى ف المنطقة ؟ والأهم من ذلك هل سيعرض ذلك المصالح الامريكية فى الخليج 
العريى للخطر اكثر من الخطر المعرضة له تلك المصالح حاليا ؟ اذا لم يكن هناك ما ييرر الاجابة على تلك 
الاسئلة بالايجاب وخاصة على الاسئلة الاخيرة ‏ فما الذى يلزم الحكومة الامريكية ببذل جهود كثيرة للغاية 
من خلال محاولة لحل المشكلة الفلسطينية ؟ كما نعرف ان هذا لايكفى للاعتقاد بانه من الواجب الرد 
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بالايجاب على تلك الاسئلة كان هذا هو الاعتقاد السائد ف الماضى » بل وحتى اذا ظهر من خلال النظر الى 
الوراء ان هناك شكوك كثيرة بشأن وجود هذا الافتراض قانه يمكن على الأقل أن نفهم لماذا نادوا بذلك فى 
سنوات السبعينات لايرجع هذا فقط الى عدم وجود سبب للخوف من تكرار حرب اکتوبر ايضا لايجب 
التخوف من تمكن الدول العربية من التهديد بوقف شحنات البترول . ان المخاوف التى سادت فى سنوات 
السبعينات والتى تم من اجل التغلب عليها وضع معظم خطوط هذه السياسة لم تعد قائمة . 
بالنسبة لنا يوجد حالیا القليل مما يدعونا للخوف من حرب اخرى . اقل مما كان ف الماضى . وسواء كان 
هذا أو ذاك ما الذى يدعونا الى الاعتقاد بان فشل حل المشكلة الفلسطينية لارضاء الاطراف العنية من 
خلال افتراض بأن الفرصة لم تهدر بعد سيؤدى حتما الى نشوب حرب أخرى ؟ 
يتبق من خصوم اسرائيل النشطين من الناحية العسكرية ‏ سوی سوريا فقط . واحتمال نشوب 
حرب اخرى بين إسرائيل وبين سوريا هو احتمال حقيقى + ولكن من الصعب جدا الاعتقاك بان دولة من 
تلك الدولتين ستقوم الآن بشن حرب بسيب فشل حل المشكلة الفلسطينية سواء على اساس مشروع ريجان 
وسواء على اساس ای مشروع مشابه اخر . وبالنسبة لسوريا يمكن ان يظهر مايغريها بالتهديد بشن حرب 
وذلك لأن مشروع ريجان يمكن ان يكون اساسا للتسوية وسواء لأنه فى هذه الحالة ستجد سوريا صعوية 
كما هو الحال الأن ف الحفاظ على' مصالحها من الناحية الاقليمية او من اى ناحية أخرى . 


لقد آثبتت حرب لبنان - اذا كانت هناك ضرورة لبرهان آخر ‏ ان سوريا لن تضحی بجنود وموارد ومن 
اجل الفلسطینیین . وقد اثبتت الحرب ایضا أن ماترفض سوریا القیام به لن تقوم به ای دولة عربية 
آخرى من ناحية العرب لم تعد المشكلة الفلسطينية تشكل ذريعة اكيدة للدخول فى حرب مع اسرائیل . ان 
هذا الموضوع يمكن ان يكون فقط حافزا لحرب نشبت لأسباب آخری . واذا ظلت تلك الاسباب قائمة 
فسوف تنشب الحرب سواء تم تسوية المشكلة الفلسطينية آولا . وسیکون ايضا للتدخل السوفيتى ف 
المنطقة علاقة ضعيفة فقط بالمشكلة الفلسطينية . وياستثناء موضوع سوريا يمكن أن يكون احتمال حدوث 
نرئ كيف آو لماذا يمكن ربط تلك التطورات بحل المشكلة الفلسطينية . ان الاستنتاج النابع من تلك 
الاعتبارات يزداد قوة بسبب العقبات التى تعترض طريق حل المشكلة الفلسطينية . ان الموضوع 
الفلسطينى ليس موضوها ‏ دبلوماسیا عاديا ٠‏ والنزاع الذى ias‏ ليس مثل ای نزاع آخر بين الدول . 
وحتى لوكان هذا نزاعا عاديا فان فرص حل المشكلة فى الحال ليست ايجابية . فى هذا الموضوع يجب أن 
نتذكر مرارا وتكرارا الظروف التى أدت الى التوقيع على اتفاقية السلام بين اسرائيل ومصی . 

لم يكن النجاح الذى تحقق G‏ كامب ديفيد » على وجه الخصوص نتيجة جهود امريكية . وعلى الرغم من 
اسرائیل وحکومة مصر قد قررتا ذلك قبل ذلك لأن الفائدة التی سیجنونها من معاهدة السلام - بالمقارنة 
بالتنازلات التی يجب تقديمها من أجل هذه العاهدة - تحسم الكفة لصالحها . 

لولا قیام الحکومتین باتخاذ القرار - قبل كامب ديفيد لا كان ف الامکان التوصل الى اتفاقية السلام 
ولیس من الضروری كذلك لأن نسال أى طرف من الطرفین ضحی اکثر وأى طرف ربح اكش ففی 
التسويات التی نتم لحل نزاعات لایوجه BLS‏ دقیق بين الربم والخسارة ‏ الطلوپ لتحقیق مثل هذا الحل 
لسن فى الساواة نين الريح والخضارة بل اقناع الطراین المتازعين بأنهنا سيزيحان آکش ما سیخسران . 
حينئذ_وحينتذ فقط يستطيع طرف ثالث المساهمة فى حل النزاع الذى ماكان سيحل لولا ذلك وأنه سيكون من 
الصنعب جدا ايجاد حل له وذلك لأنه ف مثل هذه الظروف یحتاج الطرفان بشكل عام لطرف ثالث يساعد على 
تنفيذ ( التنازلات ) - وهو الشىء الذى لم يكن ف مقدور الطرفين القيام به يشكل مياشي بدون اشتراك طرف 
ثالث . ا 

من الواضی أن الظروف التى ساعدت على التوصل الى تسوية بين مصی واسرائیل غير قائمة بالنسبة 
للمشكلة الفلسطيئية ول كانت موجودة لكان ف مقدورنا ان نتوقع أن تقوم الولايات المتحدة الامريكية بدور 
مماثل للدور الذى قامت به ف الماضى:. وطالما أن الظروف القائمة بالنسبة للمشكلة الفلسطينية لاتساعد على 
ذلك تسطيع الولايات المتحدة الامريكية أن تختار بين الصبر النسبى وبين نشاط غير محدد . ویظهر من 
مشروع الرئیس ريجان ان حكومته قد اختارت الاحتمال الثانى . ان الحكومة الأمريكية الممثلة بواسطة 
الرئيس قد وضعت على كفة الميزان هيبتها وذلك لأنها تحاول التوصل الى تسوية مرضية بشان السالة 
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الفلسطينية ومنذ أن بدأت ذلك فى شهر سبتمبر الماضى بذلت جهودا دبلوماسية ضخمة . 

ان مفاوضات لبنان والوقف والدور الذى أخذته واشنطن على عاتقها يمكن آن يقللان من الأهمية الكبيرة 
التى مازالت متعلقة بحل المشكلة الفلسطينية . كان من الصعب جدا فهم السرعة التى عملت بها الولايات 
التحدة الامريكية فى موضوع لبنان » تصميمها على معارضة الجهود التى بذلتها اسرائيل ف البداية للتوقيع 
على اتفاقية سلام منفردة مع حكومة لبنان » والعناد الذى أظهرته برفضها المخاطرة والموافقة على الوجود 
العسكرى الاسرائيلى ف لبنان والحماس للقيام بدور الوسيط < كان من الصعب فهم كل هذا لولا ادراك 
التظرة الامريكية تجاه المشكلة الفلسطينية والاعتقاد القوى باهمية حلها للمصالح الامريكية . 

سيكون من الصعب الحفاظ على هيبة الولايات المتحدة الامريكية بين الدول العربية - وان كانت لم تفقد 
حتى الان تلك الهيبة وخاصة بين السعوديين . تحتاج الولايات المتحدة الامريكية لهيبة لكى تقوم بالوساطة 
وللوصول الى تسوية سلمية ف لبنان , وضرورة الحفاظ على هذه الهيبة مرتبطة ايضا بضرورة الحصول على 
تأیید عربی كبير جدا لمشروع السلام الذى قدمه الرئيس ريجان . 


يجب أن نحكم على ادعاءات الحكومة الامريكية بشأن اتباع سياسة نشطة » مجالاتها المحدودة محددة 
بوضوح على أساس عام . منذ البداية أوضح رجال الحكومة أن المبادرة الدبلوماسية الامريكية . هی يمثابة 
الوقوف ف وجه العناصر العربية المتداخلة فى الموضوع بشأن الاختيار بين استجابة مرضية وبين فقدان 
فرص حل المشكلة الفلسطينية ‏ مع كل النتائج النابعة من ذلك . لى أجاب العرب بصورة مرضية لوقع 
العبء على عاتق الاسرائيليين وهذا عبء ثقيل للغاية . ولو امتنع العرب عن الاستجابة فهذا يعنى آنهم 
يتحملون هذا العبء . على آية حال لا تتحمل الولايات المتحدة الامريكية المخاطر وثمن الفشل . 

ولكن هذا القول المنطقى , كما آثبتت الاحداث الأآخيرة لایتمشی مع نمط سياء عة الحكومة الامريكية 
المعروف بمواصلة نشاط الماضى وكما نعرف تقدر الدول العربية المعنية بالآمر ذلك جيدا . انها تعتقد أن 
العامل الذى أيقظ مبادرة السلام الامريكية يمكن ايضا أن يؤدى الى جهود امريكية جديدة » وهذا على 
الرغم من عدم استعدادهم أى عدم قدرتهم على الرد على تلك الجهود بصورة ايجابية . ماهى المصلحة 
الامريكية الوجودة وراء تلك الأتماط ؟ 


وحتى لى انتهى هذا الجهد المتواصل والجبار بانتصار آمریکی فما الذى يتحقق من حل المشكلة 
القلسطينية يمبادرة أمريكية ؟ مثل هذا الحل لن يعفى الولايات المتحدة الأمريكية من المسئولية تجاه 
المنطقة . بل سيؤدى الى زيادة السئولية الملقاه على عاتقها . اذا فرضت الولايات التحدة الامريكية تسوية 
على اسرائيل » ستضطر الى أن تضمن بان تنفذ التسوية بالصورة التى اعتزموا تنفيذها بها » ستضطر الى 
متح الاسرائيليين ضمانات ملموسة وطويلة الدی وذلك للاستجابة لمخاوفهم الصادقة . سيكون من 
عديدة ‏ وبسوف يستغل الاسرائيليون ذلك اذا أتيحت لهم الفرصة . وطالا آننا نستطيع فقط الأفتراض 
بان القوة الاسرائيلية ستظل عاملا رئيسيا فى المنطقة , فهذا يعنى أن خطر العمل ضد آسس التسوية 

اذن ستضطر الولايات التحدة الأمريكية الى ضمان حل المشكلة الفلسطينية . ماهى تلك المصلحة التى 
تهمها والتى تدفعها لتحمل مسئولية كبيرة للغاية ذات أخطار كثيرة ؟ 

من الواضح انه ليس من الضرورى الدفاع عن مصالحها الحيوية ف العالم العربى وذلك لانه لايمكن 
وئيس من الضرورى تأمين تلك المصالح بواسطة تسوية المشكلة الفلسطينية نعم ليس من الواجب الدفاع 
عن مصالح الولايات المتحدة الامريكية فى عالم آخر أى - فى اسرائيل على الرغم من أتنا نسمع ذلك كثيرا فى 
موضوع كيف ننقذ اسرائيل من اسرائيل نفسها مثلما كتب جورج بول فى مقاله المشهور فى حينه فأن محاولة 
انقان اسرائيل لايمكن ان تشكل هدفا ساميا للسياسة الامريكية فى الشرق الاوسط يجب تمكين 
الاسرائيليين من انقان أنفسهم . واذا لم ينجحوا ف القيام بذلك - يكون عليهم قبول ثمن الفشل الذى قد 
يشمل ایضا تغيرا فى العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكدة . 

ان التمسك الشديد بضرورة المبادرة لحل المشكلة القلسطينية هو آمر ليس حسن فقط للمصالح 
الامريكية ويمكن أن ينتهى بالفشل > بل يحول الانتباه بعيدا عن التطورات ف الخليج العربی . وتتركز 
مصالح الولايات المتحدة الامريكية اليوم كالماضى ف الخليج العربی ومازالت معرضة للخطر بسبب التطورات 
ف هذه المنطقة . واذا انتهت الحرب بين العراق وايران دون انتصار حاسم لأى طرف فان هذا سيخدم 
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المصالح الامريكية بصورة حسنة . ولكن اذا انتصرت ايران مانها ستنصب نفسها حاكما على منطقة 
الخليج . وهذا الاحتمال لابد وآن يقلق الولايات المتحدة الامريكية اكثر من خطر حدوث تدخل سوفيتى فى 
ابران وذلك لانه اذا انتصرت ایران - بمساعدة سوفيتية أو بدونها ‏ فانها سترغب دون شك فى تصفية 
حسابات مع السعودية . 

ومن هنا نجد ان ضرورة الحفاظ على تواجد غربى قوى ف منطقة الخليج العربى تظل كما هی . واذا 
كانت تلك الضرورة تبدى حاليا أقل اهمية مما كان ف نهاية سنوات السبعينات فان هذا لايرجع فقط الى ان 
الأمور التى كانت تخشاها الولايات التحدة الأمريكية لم تختف بل لأن أزمة البترول قد ضعفت بدرجة لم 
يكن يصدق أى انسان ف العام الاضی أن هذا يمكن أن يحدث . 

ق عام ۹ اعتفد الجميع بان فى عام ۱۹۸۲ - ۱۹۸۶ ستصل تبعية الفرب بالبترول السعودی 
نستوی کبیر جدا وأن السعودية ستضطر الى انتاج کمیات ضخمة من البترول تفوق قدراتها للوفاء بذلك . 
والان وف عام ۱۹۸۲ وبعد التغبیرات الضخمة التی طرأت فى سوق البترول العالی أى أنه اذا آوقفت 
السعودية تماما ضخ البترول - فان هذا سیحل فقط مشكلة الفائض . 

وحتی اذا ازدادت تبعية العرب للبترول السعودی ف السنوات القادمة فانه لایمکن الاعتقاد بأن حالة 
النبعية التامة التی كانت سائدة فى سنوات السبعینات سوف تتکرر . لقد انتهی العصر السعودی وریما 
بظهر هذا فى السياسة الامريكية . قد یکون الیوم الذی تحتل فيه النطقة التی كانت على رأس أولويات 
الدپلوماسية الامريكية منذ بداية سنوات السبعینات ۰ مکان متواضیع ء قريب جدا . وتلك النبوءة جديرة 
بالترحاپ . 


دنل ل مما ااا امال ااا ل 


ثانيا : التقويم الاسرائیلی للاتفاق مع لینان 


)۱( هل تمنح الاتفاقية الزید من الأمن الاسرائيلى L‏ و و و موه 
(Y)‏ الإتفاقية تعد ميزة لإسرائيل م ا ووو ووويويون 
(Y)‏ الاتفاقية غير مرتبطة بموافقة دمشق و و و و و و ووووو موه 
)( التخلص من حرب لالزوم لها © © © هه و و و و وو هو و و و ووو ووووووووويون 


AN UA IAA UA AKA 


)1( هل تمنح الاتفاقية المزيد من الأمن الاسرائيلى ؟ 


بدیعوت أحرونوت ۱۹۸۳/۰/۸ 
بقلم ۰ مراسل الجريدة فى لبنان 


يعدد القال سلبیات وایجابیات الاتفاق مع لبنان . ویخلص الى أن الایجابیات 
اکثر من السلبیات بكثير ذلك آنها اذا كانت قد قلصت من حرية الجیش 
الاسرائيلى فى الجنوب . فهى بالقابل قد اعطت لاسرائیل « ضمانات أمنية » 
عديدة . هذا بالاضافة الى ما ترتب على الاتفاقية من تقوية العلاقات 
الاسرائيلية ‏ الأمريكرة اکثر من ذى قبل 


ترجمة : عادل مصطفى 


هى ولا الجوانب السلبية : 


© أكثر العیوب البارزة هى فقدان السيطرة الاسرائيلية على النطقة الواقعة شمال حدودنا مع لبنان . والسر 
الواضح هو , أن الرائد سعد حداد تعاون بشدة مع اسرائیل خلال السنوات السبع الاخيرة + وکان 
يستطيع أن یدافع عن منطقة الجنوپ اللبنانی . وبشکل غير مباشر » عن شمال اسرائیل ایضا . لقد عملت 
قوات جيش الدفاع بحرية فى چنوپ لبنان + وکانت قوات الرائد سعد حداد جزء! من جيش الدفاع . والان » 
وققا لهذه الاتفاقية الجديدة » ستکون النطقة التی يسيطر علیها حداد مساحتها ۱۵ كيلو مترا فقط » Lašas‏ 
المنطقة الأمنية كلها , بعرض 2۵ كيلو مترا » ستقع تحت سيطرة الجیش اللبنانی - بمعنی آخر » آنه لن 
تکون هناك حرية عمل" لجیش الدفاع بعد ذلك . 

© ورد ایضا فى الاتفاقية الجديدة . أن الدوریات الشتركة للبنان واسرائیل ستتم فى سیارات لبنانية 
وبقيادة ضابط لبنانی » وهو الامر الذی سیقید کثیرا من نشاط جيش الدفاع . ووفقا لامکانیات جیش 
لبنان . فانه لاتوجد ضمانات بأنه سیکون ف مقدوره منع ( دخول الفدائیین الى القطاع الامنی ) . 
والى جانب هذه العیوب التی ذکرناها . فان الاتفاقية تتضمن آیضا عدة نقاط ایجابية : 


© كان القطاع الأمنى التابع للرائد سعد حداد حتی اندلاع حرب لبنان » یصل الى عمق سبعة كيلو مترات 
Ara‏ 


فقط . بينما حددت الاتفاقية الجديدة هذا العمق ب 5غ کیلو مترا . 

© كانت هناك حقا لجيش الدفاع حرية الحركة فى جنوب لبان + ولكن من جانب آخر » لم تكن هناك أية 
قیود على وضع صواريخ . ومدفعية أو انشاء تحصينات ف المنطقة . وقد منعت الاتفاقية الجديدة هذا 
الأمن . 

© كذلك بالنسبة للوضع الشخصى للرائد سعد حداد » ففى نهاية الأمر » فمفروض عليه منصب نائب قائد 
اللواء وكذلك السئول عن مكافحة الارهاب وعن الاتصالات مع اسرائيل ٠‏ وهی مهام ذات أهمية واقعية 
وتعطى حرية التواجد فى المنطقة . 

© يحتمل أن يكون الجانب الايجابى للغاية » فى موافقة اسرائيل على الاتفاقية , يمكن .فى .. اعادة تمهيد 
الطريق مع الولايات المتحدة ومع لبنان . فمن الأن » ازدادت فرص الواقف المشتركة للولايات المتحدة 
واسرائيل بالنسبة لای سيناريى جديد ف المنطقة ..ويجب عدم الاستهانة بذلك خاصة ازاء الوقف بيننا 
وبين السوريين . 

وقد صرح المستشار الاعلامى لوزير الدفاع . نحمان شى » أنه من الأن سيحدث تحسن ملحوظ ف علاقتنا 
مع الولايات المتحدة » وهوما سيوّدى الى رفع الحظر عن الاسلحة الأمريكية لاسرائيل » كما نأمل . وجدير 
بالذكر » أن وزير الدفاع البروفيسور موشى آرنز , وهو الأب الروحى لهذه الاتفاقية . قد تقبل الموقف الحالى 
على ما هو عليه . ولهذا فان السؤال الخاص بأنه : ألم يكن من الممكن تحقيق مثل هذه الاتفاقية منذ شهور 
مضت ؟ ليس سؤالا حیویا., حيث أن أرنز رای مع توليه منصبه أن أول مايجب عمله هو تحقيق اتفاقية مع 
لبنان وخروج جيش الدفاع من هناك . 

ف اطار الظروف التى ظهرت ف المنطقة وف مجال العلاقات !لاسرائيلية الأمريكية » لم يكن هناك مناص من 
أن الاتفاقية بعیوبها قد. فرضت على اسرائيل وأنها بمثابة شر لابد منه . آما اذا كانت ستمنح اسرائيل 
المزيد آو القليل من الأمن على حدودها الشمالية ‏ فهذا. ما ستخبرنا به الأيام . 


- 


(۷) الاتفاقية تعد ميزة لاسرائيل 


بدیعوت احرونوت ۸/٩‏ ه/ ۱۹۸۳ 

الللل ات۹ یا بقلم : بائير عمیقام 

یعرض القال لوجهة النظر الاسرائيلية الرسمية ف الاتفاق مع لبنان .. 

وخلاصتها ان الاتفاق أفضل مایمکن ان نحققه اسرائیل . وآنها قد جلبت 

لاسرائیل عدیدا من الزایا , سواء من زاوية تامين مصالحها فى الجنوب او من 

زاوية تقوية العلاقات الاسرائيلية الأمريكية ۱ 

ترجمة : عادل مصطفی 

اذا | کان هناك من أصيب بالاحباط من تقاصيل الاتفاقية المنتظرة بين لبنان ؛ واسرائيل ٠‏ فقد كانت له اذن 

الفرصة لجیش الدفاع ان كت كما يحلو له فى EU‏ الأمنى من جات aa‏ لايعرف الواقع فى 
لبنان. ويكون مخطناً خطاً كيين 5 

عدم : نش الاتفاقية تعدو رسمية „a‏ اا التى تسعريت منه الى وسائل الاعلام .قد يؤدى 

الى عدم وضوح يؤثر . بوضوح ء على وضع اسرائيل الأمنى خلال السنوات القريبة القادمة . ومن أجل 


التزام الادارة : 
© هل هذه هی أفضل اتفاقية استطاعت اسرائیل تحقيقها فى ظل الظروف الحالية + تقول مصادر موثوق 
بها . ان هذه الاتفاقية تعد الاقل سوءا 4 أو كما قال مصدر مسئول ء البديل الاقل سوءا الذى آمکن 
التصول اليه . لقد كانت العلاقات اللبنانية الاسرائيلية إلى ذلك الحين هی علاقة حرب . بدون اتفاقية هدنة 
فعلية . لقد سقط خلال ال VO‏ سنة الماضية ضحايا غير قليلين من العسكريين والمدنيين . وخلال السنوات 
العشر الأخيرة » منذ دخول السوريين لبنان » دخل الفدائيون الى هناك أيضا » وعلى الرغم من قطاع الأمن 
الضيق لسعد حداد » لم يكن من الممكن منع سقوط قذائف الدفعية على الجليل . اذا تم تطبيق الاتفاقية 
حاليا » فستكون للمرة الأولى اتفاقية موقعة ومحددة + وستكون المرة الأولى التى ستأخذ الادارة اللبنانية 
على نفسها التزاما ما . 
© ماذا كان سيحدث اذا لم توقع على الاتفاقية . 

حددت مصادں موثوق بها سیناریوهین محتملين اثل هذا الأمر » الأول » حول سوريا اذا لم تسحب 
قواتها » رغم توقيع اسرائيل على الاتفاقية . والسیناریو الثانى يقول . ان سوريا ستكون على استعداد لان 
تسحب قواتها . فى جمیع الحالات » يبدو ان وضع اسرائيل سيكون أفضل فى ظل وجود اتفاقية أكثر من 
عدم وجودها . اذا قررت سوریا السیر ف اتجاه الحرب - وهو قرار غير منطقی من جانبها فان موقف 
اسرائيل سيكون أفضل حيث سيكون ف يدها اتفاقا » وستكون علاقاتها مع الولايات المتحدة طيبة . كنا 
سنعانى موقفا خطيرا ء لو دخلنا حربا كنا اثناءها مختلفين مع الولايات المتحدة . 
آنضمام سوریا : ومن جانب آخر - فان الوضع الحالی غير طيب لاپالنسية لنا ولا بالتسبة للسوریین : 
لأنه من الصعب السيطرة على منطقة تضم ملیون نسمة » حيث يزداد معدل الاصابات . 

لهذا ras‏ الى خطر آخر ء مثل خطر نهر الأولى ء وق مثل هذه الحالة من الاقضل 
ان يكون لاسرائيل اتفاقية 

هناك فعلا عدم شاک ٠‏ وهو نفس ار بالنسية لاي اتفلقية مع ی دولة عربية آخری » ولكن كما قلنا » 
فان أفضل البدائل هى الاتفاقية . قال أمس مصدر موثوق به » انه ليس لدى ای تردد بان الاتفاقية الموقعة 
هى أفضل بكثير من الحصول على شريحة من جنوب لبنان . 
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© مالسبب 'الذى يدفع سوريا للموافقة على الانضمام لاتفاقية كهذه ؟ اليس الوضع الحالی فى مصلحتها ؟ 
حقا ان سوريا تعلن انها ليست على استعداد للانضمام لاتفاقية كهذه وتقدم على كل شىء من أجل ارهاب 
اللبنانيين . بل اذيع ان الرئيس الأسد قال لوزير الخارجية اللبناتى » « سيحدث لكم ماحدث للسادات » . 
يحتمل وان يكون السوريون صادقون فى موققهم عندما يقولون ان الاتفاقية سوف تمثل انجازا كبيرا 
لاسرائيل » ويجب عدم حصولها عليه » وان عليها الجلاء عن لبنان بدون/أى شروط أو اتفاقيات . ولكن فى 
رای الصادر الموثوق يها ء ليس مضمونا آبدا من الناحية العسكرية ۰ بان الوضع الحالى يعمل لصالح 
سوریا فقط . ۱ 
يجب ان نذکر » ان laja‏ من قوات جیش الدفاع یتواجد على بعد ۲۰ كيلو مترا فقط من دمشق + عاصمة 
سوریا . لقد قال الاسد حقا لشولتز ء انه غير موافق على هذه الاتفاقية » ومع هذا » يجب ان نلحظ انه لم 
يقل صراحة أنه لن یسحب قواته من لبتان . یحتمل آیضا أن یکون السوریون یعملون بایحاء من 
السوفیت ٠‏ ولکن من الستحیل حالیا » ان نحدد بوضوح ان یکون السوفیت قد نصحوا سوریا بمنع 
الاتفاقية بين اسرائیل ولبنان . 
قرارات منظمة التحریر القلسطينية : 


© ماذا سیحدث لو رفض السوریون ف النهاية سحب قواتهم من لبنان ؟ 

تقول الصادر الوثوق يها » ان احتمالا کهذا قائم فعلا » ولکن اسرائیل لاتنوی الانتظار الى الأبد . اذا 
لم ینضم السوریون خلال عدة اساییع الى الاتقاقية - ستضطر اسرائیل الى دراسة الوقف من جدید وان 
تتخذ قرارات وفقا لذلك . ان جمیم الاختیارات مفتوحة آمامها ء ولیس هناك سبب لان تقعل وفقا لقرارات 
© اذا كان کذلك لاذا لاتتسحب قورا الى خط نهر الأولى ؟ 

أن هذا النهر الوجود آیضا على بعد ۵: كيلو مترا من اسرائیل ء لایعد بالضرورة أفضل الخطوط . اذا 
انسحبت اسرائیل اليه ء فان السوریین سوف یحتلون النطقة التی ستجلو عنها + وکذلك Žalia‏ التحریر 
الفلسطينية وسیتحول خط نهر الأولى الى خط استنزاف » سیتم تبادل النیران عبره . من شأن اسرائیل اذن 
ان تستغل الاختیارات الاخری . ولیس هنا الکان الناسب للافصاح عن هذه الاختیارات . 


© ماهی الهمة التی يؤديها الرائد سعد حداد هنا فق هذه الاتقاقية » وهل أنه حقا آضیر S‏ 

تسارع هذه الصادر الى تهدثة أولتك الذین بسارعون بالاعلان عن أن سعد حداد قد اضیر من 
الاتفاقية . بالعکس . فان هذه الصادر تؤكد » ان قطاع الامن الذی كان حداد مسئولا عنه » سیکون آکبر 
کثیرا » وستصل مساحته فى بعض الاماکن الى ۳۰ كيلو مترا . کذلك هناك التزام مکتوب من جانب الجیش 
اللبنانی » بأنه مستعد لاعادة حداد اليه مرة آخری ليحتل منصبا كبيرا مع هذا + يجب أن نذكرء اننا غير 
قادرین على أن نملى على الجیش اللبنانی من یکونون ضباطه » ولکننا مازلنا Jas‏ جهود! من أجل ان نمنح 
حداد الزید من الهام . 
© ماهی الضمانات لاسرائیل بعد انسحابها S‏ 

سیکون داخل قطاع الأمن الذی یصل الى ۶0 کیلو مترا » ترتیبات کثيرة للرقابة » تتیح لاسرائیل 
الحصول على معلومات ف الوقت الناسب . لن يحدث ان نستیقظ ذات يوم ونجد النطقة مليئة بمثات من 
الداقع . ان الدوریات الشتركة ومرکزی الرقابة اللذین اتفق على اقامتها فیکون ردا على حدوث آی تغییر فى 
الوقف . اکثر من هذا فان أى خروج عن الاتفاقية » یمثل خرقا لها » ویمکن لاسرائیل ان ترد بالشکل 
التاسپ . 
© هل تحسنت حقا علاقاتنأ مع الولایات التحدة + عقب موافقتنا على التوقيع على الاتفاقية ؟ وهل هناك أى 
علاقة بين الاتفاقية وبين مشروع ريجان S‏ 

تعتقد مصادر حكومية . انه فى اعقاب موافقتنا على التوقيع على الاتفاقية » فان جميع 'المشاكل مع 
الولايات المتحدة سوف تحل . ان التقاهم مع الدول الکبری الصديقة يبدو فى جميع الجالات < وكذلك يوافق 
الامريكيون على ان يكم اشتراط تطبيق الاتفاقية بجلاء جميع القوات . وتقول هذه المصادر انه لاتوجد أى 
علاقة بين الاتفاقية الحالية وبين مشروع ريجان . بالعكس » فان اسرائيل ستكون حاليا فى وضع افضل » 
عندما تتباحث مع الولايات المتحدة حول الضفة الفربية ء متلا لقد أعربت"المصادن عن أملها أنه لن يحدث 
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تآكل فى موقف الولايات المتحدة » خلال المقاوضات مع سوريا . واضح للامريكيين » ان اسرائيل بذلت 
جميع الجهود وجميع التنازلات . عندما اقدمت على التوقيع مع لبنان . فى النهاية - لقد اعربت هذه المصادر 
عن رأيها » ان هذه مى أفضل الاتفاقيات التى استطعنا التوصل اليها فى ظل الظروف الحالية . ان أى تطور 
لايعيد اسرائيل الى الوضع الذى كانت عليه قبل الحرب ف لبنان » أى مئات فوهات المدافع والاف الفدائيين 
ینتشرون D‏ جنوب لبتان ویعرضون امن اسرائیل الخ وهذا ق رای هه الصادر انجاز غين قلئل . 


۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ از 


(Y)‏ الاتفاقية غير مرتبطة بموافقة دمشق 
معاريف ۱۹۸۳/۵۰/۲۰ 
بقلم : موشی جاك 
بتعرض القال لایجابیات الاتفاق مع لبنان بالنسبة لاسرائیل حتی ف ظل الرفض 
السوری لها . وذلك ق ضوء اتفاق التفاهم الاسرائیلی - - الامریکی الذی وقع بعد 
الاتفاق » وق ضوء الزایا الاخری التی حصلت علیها اسرائیل من الاتفاق . 


ii io i i i ii ii HUDIIS‏ مر جمة J K‏ مصطة 


تعتزم كل من الولايات اللتحدة واسرائيل أن 143 G‏ القریب مفاوضاتهما حول التوقیع على اتفاقية 
التقاهم "السیاسی والاقتصادى » بالاضافة الى المذكرة التى تم توقيعها عشية عيد شبعوث ( عيد نزول 
التوراة ( ق» القدس وق واشنطن لقد تضمنت المذكرة التى وقعت عشية العید تفسيرات وتفاهما بالنسبة 
لبنود الاتفاقية اللبنانية الاسرائيلية » مثل التفهم الامريكى بأن الجلاء الاسرائيل مشروط بجلاء الجيش 
السورى ومنظمة التحرير الفلسطينية عن لبنان . لم يكن هذا مجرد تفاهم سرى من وراء ظهر اللبنانيين » 
حيث اعلن السفير الامريكى موريس دريس ق جلسة المفاوضات الختافية 0 ان التفاهم حول خروج القوات 
الاسرائيلية سيكم اذا ابتعد K‏ من السوريين ومنظمة التحرير الفلسطينية عن لينان 

لقد كانت هناك موافقة من جانب جميع الاطراف حول كل شىء ف المفاوضات + ولكن لأن اسرائيل لم ترد 
ان يكون الاتفاق مع وقف التنقيذ » حيث فضلت ان يكون الاتفاق بين جميع الاطراف بان تكون الفقرة 
الخاصة بالجلاء والواردة ف الاتفاقية مشروطة بجلاء جميع القوات الاجنبية عن لبنان » فان هذا الاتفاق لا 
يقلل من شان الاتفاقية قية بشكل عام . ولكن بالنسبة لتطبيق بند الانسحاب فقد تحدد موعده ‏ عندما تنسحب 
جميع جميع القوات الاجنبية - وهذا الموعد لا يتعارض مع رأى الموقعين الآخرين على الاتفاقية قية » لینان والولايات 
المتحدة بالعكس + فان الدولتين مهتمتان بعدم اتسحاب اسرائيل قبل ان تستطيع كل منهما اجبار سوريا 
ومنظمة التحرير على الانسحاب من ارض لبنان . 

على كل حال » فان هذه الموافقة » مثلها مثل موافقات آخری حول سؤال متى يكون مسموحا لاسرائيل 
بالعمل من أجل الدفاع عن نفسها داخل لبنان » وحيث تصمم الولايات المتحدة على أن يكون رد الفعل 
الاسرائيلى مناسبا لمقدار الضرر الذى يلحق بها كل هذه الأمور تم تسجيلها وکتابتها فى مذكرة التفاهم 
التى وقعت فى واشنطن وف القدس . 

انها ليست مذكرة تفاهم على غرار اتفاقيات التفاهم التى وقعتها اسرائيل ف القابل مع جيراتها , منذ 
حرب يوم الغفران التى تمت بواسطة الولايات المتحدة . فى هذه الاتفاقيات اخذت الولايات المتحدة على 
التحرير الفلسطينية طالا ان هذه المنظمة لم تعترف بحق اسرائيل ف العيش بسلام داخل حدود آمنة 
ومعترف بها . وابتداء من وعد بخطة سنوية للتزود بالسلاح وانتهاء بضمان البترول المطلوب لاسرائيل فى 
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ساعة الطواريء + وابتداء من الوعد بتأبيد اسرائيل ضد ای قرار ق الأمم المتحدة الذى من شأنه المسياس 
باسرائيل وانتهاء بوعد باجراء مشاورات مع اسرائيل ف حالة وجود خطر من جاتب دولة كبرى . وکل هذه 
الأمور كانت اجزاء فا حصن التفاهم الاسرائيلى ‏ الامریکی واضافة لقوة الردع الاسرائيلية كتعويض عن 
« المميزات » التى تنازلت. عنها اسرائيل ف تراجعاتها عقب الاتفاقيات مع مصر وسوريا <٠‏ , 

أثناء المفاوضات مع لبنان » وزغم انها كانت مستمرة » تم تأجيل القضية الثنائية بين الولايات المتحدة 
واسرائيل الى النهاية < وما ان جاعت ساعة الحسم تم الاتفاق على ان الفاوضات سوف تبدا بعد التوقيع 
على الاتفاقية الاسرائيلية اللبنانية . 

لقد ابلفت اسرائيل حكومة الولايات المتحدة بالمذكرة وسوف يبدأ Ula‏ التفاوض حول تفاصيل هذه 
المذكرة-. انها ليست مفاوضات حول اتفاقية تفاهم استراتيجى » والتى اوصى بها وزير الخارجية السابق 
الكسندر هيج وعارضها وزير الدفاع كاسبر واينبرجر فى البداية ووقع عليها بالاحرف الأولى بسبپ.- 
تعليمات الرئيس فقط + بل اتفاقية للتفاهم ف شئون سياسية واقتصادية على صورة الاتفاقيات السابقة . 

اذا تم توقيع ا مذكرة المقترحة فأنها ستمثل انجازا آخر بجانب الانجاز الذى تحقق في توقيع الاتفاقية مع 

ان بيانات دمشق بشأن رفضها لاستقبال المبعوث الامريكى فيليب جبيب وسحب قواتها من لبنان » قد 
خلقت انطباعا بان الاتفاقية بين اسرائيل ولبنان متعلقة بسوريا . ولكن ليس كذلك . ان بندا واحدا فى 
الاتفاقية - البند الخاص بالانسحاب - سوف يتم تأجيله الى ان تقوم كل من سوريا ومنظمة التحرير 
الفلسطينية بسحب قواتهما من:بقاع لبنان وطرابلس واطلاق سراح الاسرى الاسرائيليين . اما بقية بتود 
الاتفاقية فأنها سارية المفعول فورا . ان الكنيست والبرلان اللبنانی صدقا على الاتفاقية + وانه قد الغيت 
حالة الحرب بين الدولتين » والا تبادر ای واحدة منهما بعمل معاد ضد الأخرى ولا حتى القيام بدعاية 
معادية. واحدة ضد الأخرى.. 

ان هذه الوافقة لا ترتبط بارادة ورغبة حافظ الاسد . لقد وقعت حكومة لبنان على هذا بالرغم من 
تهديدات الرئیس السورى حافظ الاسد ضد الرئيس اللبنانی » ونتيجة لتوقيع لبنان على هذه الاتفاقية حدث 
تشتت ف موقف العالم العربى - حيث تؤيد آغلب الدول العربية موقف لبتان التى وقعت على الاتفاقية مع 
اسزائيل » وعدد قليل يؤيد سوريا التى تعارض ای اتفاقية مع اسرائيل . 

ومن هاتین الجقیقتین من المستحيل الغاؤهما بهذا الخيل الصادر عن بيانات دمشق - كذلك لو كانت 
لبنان تراجعت عن الاتفاقية وبنودها .-وهی خطوة غير مقبولة حاليا ء فان خطوة التراجع هذه لا يمكنها ان 
„AB‏ انطباعات الخطوة الأولى للاتفاقية مع اسرائيل ‏ حيث قامت لبنان بتوسيع طفرة السلام ف چد ار 
العداء العربى ‏ وقد احرز الجميل سايقة آخری + وبهذا أتسع الطريق المؤدى JI‏ المفاوضات العربية - 
الاسرائيلية . 

منذ عدة أيام فقط ازداد الذين ينتقدون الاتفاقية مع لبنان لانها لم تضمن وجودا مكثفا لقوات جيش 
الدفاع فى قطاع 45- الكيلى مترا ء ولكن عندما يتخيلون ان جيش الدفاع سیضطر رغم ذلك الى البقاء عدة 
اسابيع آخری فى هذا.القطاع بسبب رفض سوريا لسحب قواتها.من بقاع لبنان » فانهم يعريون عن آسفهم 
وغضبهم لآن اسرائيل مازالت غارقة ف المستنقع اللبنانى . ان لدى اسرائيل الحرية اليوم لان تعيد توزيع 
قواتها ف لبنان .. يمكنها ان تنسحب الى قطاع الأمن + ولكنها دخلت ف التزام معين امام الولايات المتحدة 
بعدم الانسیجاپ مالم ينسحب الجيش السورى . 


سر يد الولايات المتحدة ان تستغل الوجود الاسرائيلى من أجل الضغط على الدول. العربية , التى وافقت فى 
سوريا على سحب قواتها من لبنان . 

ف مقدور الولايات المتحدة ان تجمع تأييدا عربيا لهذا الخطر لأن لديها حجة قوية , تجد إصغاء جيدا فى 
الاذان العربية - فان عدم الانسحاب السورى قد يطيل الوجود العسكرى الاسرائيلى “على الاراضی 
اللبنانية . وف مقابل هذا التأييد غير المباشر بواسطة الامريكيين » توصلت الولايات التحدة من اجلنا الى 
اتفاق مع حكومة لبنان بانهاء حالة الحرب بالنسبة لاسرائيل » ووقف الدعاية المعادية + وقيام مندوبية 
اسرائيلية .ف بيروت ‏ وهذا التنسيق السیاسی يمثل قاعدة للمفاوضات التى ستبد! ف القريب بين القدس 
وواشنطن خول اتفاقية التفاهم الأخرى بين الدولتين . 
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PR E‏ اکل الا . من المستحيل القول أن التنسيق السياسى مع الولايات المتحدة 
يجب أن يكون على رآس.اهتماماتنا » ومن جانب آخر آظهار عدم الصبر اذا لم تنجح الولايات المتحدة بعد 
توقيع الاتفاقية مع لبنان فى اقناع سوريا بالموافقة على الانسحاب من لبنان . فى هذه الحرب ٠‏ حرب لبنان , 
ونظرا لعدم وجود تناغم قومى ٠‏ فقد تناثرت بيننا اراء مختلفة حول اهداف الحرب وطريقة انهائها , ولكن 
الاتفاقية لا يمكن ان تمثل مفهوما مشتركا لجميع الرغبات المتعارضة . 
إن من يريد استمرار وجود جيش الدفاع الاسرائيلى فى جنوب لبنان ولا یکتفی بالترتيبات الأمنية التى 
تحققت فى الاتفاقية » لا يمكن ان يعرب عن اسفه حول استمرار وجود جيش الدفاع عقب العرقلة السورية . 

ان هذه العرقلة لا تمنع اسرائيل من الوجود حسب رغبتها وحسب احتياجها ٠‏ فى القطاع الأمنى + ولكن 
الاتفاقية تلزم الآن التنسيق مع الامريكيين ومع اللبنانيين هناك ثمن للانجاز .. اذا وقعنا على اتفاقية تفاهم 
مع الولايات المتحدة فيجب علينا أن نتحمل نصيينا J‏ هذا التفاهم . 

من الصعب الامساك بالحبل من طرفيه ‏ سواء تسوية سياسية مع لبنان - على طريقة السلام » وسواء 
استمرار الوجود العسكرى الاسرائیلی ف لبنان » وسواء التنسيق مع الولايات المتحدة وسواء حرية العمل 
واتاحة الفرصة امام الامریکیین واللبنانيين والتراجع قبل ان تحقق الدولتان رغباتهما » فقد وافقت لبنان 
بان تأخذ على عاتقها خطر الواجهة مع سوریا » التی تهدد سلامتها » لانها ارادت ان تساعدها اسرائیل 
على التحرر من الوجود السوری . 

تعتمد لبنان على الساعدة الامريكية » واسرائیل استعانت بالامریکیین من أجل أن تحقق الهدف 
السیاسی من حرب لبنان . لقد تم التوصل الى هذا الهدف بسبب الاعتراف السوری الذی كان اکبر من 
التوقم . لانه ليست حكومة لبنان وحدها التی وافقت على الغاء حالة الحرب مع اسرائیل بل أيضا السعودية 
والاردن ودول عربية آخری مذحت مبارکتها لهذه الخطوة اللبنانية بسیب النزاع الذی ساد العالم العربی . 
تتجاهل تماما هذا التطور الهام الذی.حدث عقب حرب لبنان - فقد حدث ثقب آخر فى جدار العداء العربی - 
ف الشهور التی عانینا فیها من التصدیر الى اوروبا < استعطنا ان نتبارك قلیلا من البوابة اللبنانية ومنها الى 
دول آخری ف الشرق الاوسط » وکان ذلك قبل ان توافق الدول العربية على خطوة حكومة لبتان التى تلتزم 
فیها بانهاء حالة الحرب مع اسرائیل . والآن » بعد ما وافقوا على ذلك < فان هذا قد یعنی فتح نافذة آخری 
للتصدیر الاسرائیلی » وسوف تتحدد هذه القاییس بمقد ار حکمة الصدر والصنع الاسرائیی حتی قبل آن 
Tas‏ الحادثات حول عبور السلع خلال ستة شهور ۰ وفقا للاتقاقية . 

لم تلغ سوریا رفضها للاتفاقية بين اسرائیل ولبنان بالعکس ء فقد ساعدنا الرفض السوری بصورة غير 
مباشرة على الحوار مع الولایات: التحدة وتکتل العالم العربی لصالح الاتفاقية مع لبنان وضد سوریا . 

ان الرفض السوری عضد البنود ‏ السياسية التی ف الاتفاقية مع لبنان + ومن ناحية الرای العام 
الامریکی - هو تبریر لوجودنا فى لبنان ان هذه الامور لا تجد لها تعبيرا. فى الخطوات المستقبلة فقط من جاتب 
الادارة الامريكية بالغاء الحظر على Vo‏ طائرة اف - VV‏ بل ف القرارات المتكررة للجان الکونجرس ٠‏ التى 
تقرر زبادة الساعدات الاقتصادية والعسکرية لاسرائیل . 

ان هذه القرارات التی تتخذها لجان اليزانية ولجان الشئون الخارجية مجلس النواب يتم استیعابها 
جيدا فى العواصم العربية والعواصم العادية الاخری وتمثل عنصرا حاسما ضد ای تفکیر » بان حليفة 

لذلك بفضل هذه القرارات التی تم استیعابها جیدا ف دمشق وبیروت تم امتصاص التوتر قلیلا 
رالاحساس - بان. يقامر امام دمشق على الاتفاقية مع اسرائیل . 


۷ مه 


EA AEA‏ ا الل 


(4) التخلص من حرب لا لروم لها 


عل همشمار ۱۹۸۲/۵/۸ 
ااا ااا ااا ل Rê‏ : شوكى ون عامى 
يستطلع المقال آراء عدد من الساسة والعسكريين حول تقييم الاتفاق 
الاسرائیلی - اللبنانی والاتجاه العام الذى تحبر عنه اقوالهم. يتمثل فى الاعتعاد 
بان ماحصلت عليه اسرائيل ف الاتفاق لایتواعم مع حجم الحرب وماخسرته 
فيها . وانه فى النهاية لن يحقق «الأمن» للشمال» . 
نرجمة : عادل مصطفى 
منذ عام تقريبا » والحرب ف لبنان لم تنته . فقد دفن ظهيرة يوم الجججمعة الماضى ف هود هاشارون . 
الرقيب حاييم بوكتوس ف مستعمرة ايليشمع » والبالغ من العمر ۲۱ سنة بعد اصابته نتيجة انفجار قذيفة 
ف لبنان . فى نفس الوقت اجتمعت حكومة اسرائيل فى جلسة خاصة استمرت سبع ساعات ۰ قررت ف 
نهايتها أن توافق مبدئيا على مسودة الاتفاقية بين لبنان واسرائيل . 
فهل تبرر هذه الاتفاقية , الحرب التى دارت ف لبنان؟ هل ستتحقق سلامة الجليل فى اعقاب هذه 
الاتفاقية ؟ الم يكن فى الامكان التوصل الى اتفاقية شبيهة قبل اندلاع الحرب ف لبنان وتوفیر كل هذه 
الضحايا ؟ الم يكن من المکن تحقيق اتفاقية شبيهة فى اطار حدود ال ۶0 كيلو مترا التى تم احتلالها فى 
نهاية اليوم الثانی للحرب ؟ إن هذه التساؤلات وغيرها . التى أثيرت ف أعقاب الاتفاقية » وجهتها JI‏ 
شخصيات مختلفة من بينها عسكريين ۰ وساسة , وأكاديميين وكذلك أولياء أمور من الثكالى . وهاهی 
اجاباتهم معروضة أمامكم بالكامل . 


© الوضع الأمنى ف الجلیل مازال سیثا بنفس القدر : يقول الدكتور جادى ياتسيف السكرتير السياسى 
لحزب مبام : ان القضية الجوهرية الأولى حول اتفاقية الجلاء عن لبنان هی » هل سيستيقظ الجمهور 
الاسرائيلى ف النهاية من الوهم القائل بأنه من الممكن حل المشاكل السياسية عن طريق قوة السلاح . 
القضية الثانية هى ٠‏ هل سيدرك الجمهور الاسرائيلى ف نهاية الأمر أن مشكلة الارهاب لدى منظمة التحرير 
الفلسطينية > هی فى الأساس مشكلة سياسية . 

إن هذه الاتفاقية هى الاحتمال الأقل وضوحا من جميع الاحتمالات التى واجهت الحكومة . الميزة 
الوحيدة التى ف هذه الاتفاقية هی زيادة فرص عودة جنودنا الى أرض الوطن وتقليل نسبة الحاق الخسائر 
بقواتنا . 

إن الاتفاقية لاتحل مشكلة آمن مستوطنات الشمال . ان وضع سکان الجلیل بعد هذه الاتفاقية سیصبح 
على آقصی تقدير سیثا بنفس القدر الذی كان عليه قبل الحرب . ان حل مشكلة الامن یأتی عن طریقین » 
الأول ٠‏ بواسطة التوصل الى تقاهم مع منظمة التحریر الفلسطينية نفسها + Lalis‏ حدث ف العام السابق على 
الحرب . والطریق الثانی هو التوصل الى اتفاق ما مع الدولة العربية ذات القوة الفعلية فى النطقة » آی 
سوریا فى GK‏ المالتین فان الامر مرتبط بالتقدم اللحوظ ف الاتصالات التی تهدف الى تسوية سلمية 
شاملة . بدون هذا التقدم سنظل مغروسین ف السختقم السیاسی وطالا نحن فيه فسوف نتلقی لدغات 
ادحسر ت . لایمکن التخلص من الطوائف السياسية عن طریق ضربة السیف .لم نسمع ف تاريخ الشعوب 
أن تقول حكومة لواطنیها « عفوا » فأننا لم ننجح ف هذه الحرب » ویعد ذلك تظل ف الحکم + وکانه لم تسفك 
نقطة دم واحدة G‏ هذه الحرب . 


© على حكومة اسرائيل أن تترك الحكم : يقول العميد (احتياط) ماتى بيلد : «لقد حظى مواطنو الشمال فى 
الفترة مابين يوليو ۱۹۸۱ وحتئ يونيو ۱۹۸۲ بالهدوء التام والأمان الكبير .كان ذلك بفضل توصل حكومة 
اسرائيل الى اتفاق لاطلاق النار مع منظمة التحرير الفلسطينية . وبعد احد عشر شهرا من توقيع الاتفاق . 
قامت اسرائيل بخرقه بغرض انها اذا نجحت ف القضاء على منظمة التحرير سيكون من السهل عليها تنفيذ 
سبياسة ضم الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان » 


واليوم وبعد مرور عام تقريبا + واضح انه لم يتم تحقيق الهدف . لم يتم القضاء على منظمة التحرير 
الفلسطينية ‏ وظلت مشكلة الأراضی المحتلة على ماهى عليه . Si "A‏ فى مواجهة 
خلال فترة قصيرة مع الولايات المتحدة ومع الرأى العام العالمى . لم يتم تحقيق أى شىء ف لبنان . أن 
الحرب الأهلية التى زعموا عندنا أن منظمة التحرير الفلسطينية هى السبب فيها » مازالت كما هى بدون 
منظمة التحرير . تتعلق آمال اسرائيل على أن يرفض الأسد الاتفاق الذى تم التوصل اليه بواسطة جورج 
شولتز . اذا صدقت فعلا الاشاعة التى قالت انه قد تم فى الاجتماع الذى تم فى واشنطن بين وزير الدفاع 
تقسيم لبنان . إذن سنظل نحن فى جنوب لبنان وسنلقى بمسئولية ذلك على سوريا . 

هذا الموقف يعنى اننا سنظل متورطين ف لبنان بدون أى فرصة للخروج من هذه الورطة من المحتمل ان 
مواجهة مشكلة الأراضى المحتلة سوف تؤجل لهذا السبب لفترة معينة . وهذا ias‏ مکسبا بسيطا لحكومة 
اسرائيل . يحتمل أن یکون الأمريكيون قد «خذلوا» بيجين ف تلك الأثناء وتوصلوا الى اتفاقية أخرى مع 
السوريين أو عندئذ سيكون علينا أن نواجه مشكلة الأراضى المحتلة فى الستقبل القريب » من خلال الدخول 
فى مواجهة مع الامریکیین . ۱ 

والسوال الذی يجب على کل اسرائیلی أن يسأله هو : هل مغامرة الغزو ف لبنان . التی تقترب من سنة 
کاملة والضحایا الکتبرة التی كان علینا أن نضحی بها بسبپ هذه الغامرة » لاتدل على أن حکومة اسرائیل 
ليست حکومة مغامرة وعديمة الحكمة . من الواجب أن نطالبها بان تستخلص النتائج وتترك الحکم 


حرب غير محسوية وغير مدروسة . 


يقول البروفيسور دان هوروفيتس ٠‏ بقسم العلوم السياسية بالجامعة العبرية : «مبدئيا ٠‏ أى اتفاقية 
(حتى لو كانت طيبة) تعد زائدة عن اللزوم » إذا لم تخلق وضعا كنا نريده داخل لبنان . أشك فى أن تخلصنا 
هذه الاتفاقية من الوحل » نظرا لأن الأمر متعلق بقرار السوريين . إذا رفض السوريون الخروج من لبنان » 
فاننا سننقاد الى بقاء أعمق بكثير هناك . ان الاتفاقية لاتلزم الانسحاب من جانب واخد . ان هذه الاتفاقية 
تعطى لاسرائيل أقل مما تم الحصول عليه بعد عملية الليطانى + على مساحة كبيرة جدا لقد كان تأثيرنا حقا 
قبل الحرب محصورا جدا ف لبنان . وقد اكتسبنا آرضا ولكننا فقدنا عمق الوجود » . 

النتيجة النهائية هی أن الحرب كانت زائدة وكل ماتحقق ف هذه الاتفاقية » كان يمكن تحقيقه من خلال 
عملیة عسكرية محدودة تصل الى ٠‏ : كيلو مترا . لقد كانت حربا غير محسوية وغير مدروسة قامت على 
فرض خاطىء يقول بان كل الأمور سوف تتطور الى أفضل الصور لصالح اسرائيل . لم تكن هناك أمور 
ثيرة فى الحسبان . منها عدم القدرة على السيطرة على الحروب الداخلية ف لبنان ‏ وعدم القدرة على منع 
العمليات الفدائية ضد القوات الاسرائيلية فى لبتان . حيث تعد الحدود شبه مفتوحة . واغتيال بشير 
الجميل . كل هذه الأمور لم توضع فى الحسبان . 

المشكلة حاليا هى : كيف يمكن التخلص من وضع ماکان يجب الانغماس فيه . فى اطار محاولة 
التخلص , يجب أن نرى ف الاتفاقية خطوة للامام تعطى لنا الفرصة لآن نخرج من هذه القضية . من جانب 
آخر . قد یتبلور موقف ثقيل وخطير يمنع اسرائيل من تنفيذ عمليات انسحاب جزئية ومن جانب واحد . 
بعدما يقول السوريون «ل . 
«اتفاقية غير واضحة مع حکومة غير مستقرة» : یقول عضو الکنیست آمنون روبنشتاین . «ٍن 
الاتفاقية » خاصة بين دولتین ء هی ورقة تفقد قیمتها عند کتابتها فى حد ذاته . آحیانا تکون غير ضرورية . 
واحیانا يكون خرق هذه الاتفاقية حجة لاندلاع الحرب التالية . ان مسودة الاتفاقية هذه التی وافقت علیها 
حكومة اسرائیل ‏ هی البرهان على الثمن الباهظ الذى تدفعه الحکومة حالیا . من أجل الخروج من الورطة 
التی ماکان يجب علیها أبدا أن تدخل فیها . واضح الآن ۰ أن العملية التی كانت تهدف لسلامة 
الجلیل - قد فشلت . هذه هی الحرب الاو التی تحاربها اسرائیل وتخسم فيها وفقا للژهد اف التی وضعتها 
لنفسها » . 

لقد قمنا بوضع نظام جديد ف لبنان . وقللنا من وضع الرائد سعد حداد » وضیعنا العصفور الوحید 
الذی كان ف یدنا » مقابل اتفاقية غير واضمة مع حكومة مهتزة بشدة . لقد ابتعدت حكومة اسرائیل عن 
مطلبها للسلام » الذی تحول الى سلام بناء على الأمر الواقع وتطبیع وق النهاية بقی حداد ومعه قوة قوامها 

-W. 


ثلاثون رجلا فقط . لم تجر مفاوضات ف القدس , ولم يصبح هناك مثلث السلام الاسرائيل ‏ الصری - 
اللبنانى ٠‏ ولا حتی الأريعين سنة من الهدوء التى وعد بها رئيس الوزراء . 

لقد فشلت عملية «سلامة الجلیل» وقد دفع ثمن هذه العملية اسر الشهداء » وهو تمن باهظ بلا مقابل 
يقول يوس هرئيل الذى قتل ابنه فى حرب لبنان ۰ «ان ایمانی يزداد بأن كل هذه الحرب كانت مجانية . اننى 
أشعر بان هذه هى أول حرب - وآمل أن تكون أيضا الاخيرة - التى دخلوها بدون رؤية سياسية بالنسبة لا 
ستسفر عنه » . ويعتقد هرئيل مثله مثل الكثيرين بان الوضم بعد هذه الاتفاقية سيكون آسواً مما كان قبل 
اندلاع القتال فى يونيى ۱۹۸۲ . يقول : «ان كل شىء هو قضية الوقت . سيعوب الفدائيون لیتمرکزها من 
جديد ف لبنان وان يكون ف مقدور الرئيس الحالى الجميل أن يعمل على تكتل القوى اللبنانية والسيطرة 
بصورة تامة على جمیع آنحاء الدولة » . 

وهرئیل على علاقات وطيدة مع اسر آخری ثكالى » وهم يعدون الآن لتضال من أجل إسقاط الحكومة . 
كذلك رعيا هرنيق » والدة الرائد جونى هرنيق الذى قتل فى لبنان تعتقدء أن الاتفاقية أثبتت أنه لم يتم انجاز 
شىء فق هذه الحرب » وفعلا آصبحنا فى ظروف أسواأ بكثير مما كنا عليه ف بداية الحرب . مع نقصان ۵۰۰ 
جندى قتلوا هباء » . ۰ 

وتقول رعیا هرنیق : لو كانت الحکومة قد توصلت الى الأهد اف التی حددتها لنفسها من أجل توقیع 
اتفاقية حقيقية للسلام مع لبنان . لشعرت بشعور افضل بکثیر من ذلك الذی آشعر به الان . 

فى بداية الدورة الشتوية للکنیست ف اکتوبر ۱۹۸۲ قال رئيس الوزراء آثناء استعراضه للموقف 
السیاسی «ستكون هناك حياة جديدة لواطنی الجلیل» . حياة جديدة کلمتان بسیطتان تم تحقیقهما وفق 
کلامه » بعدما حققت عملية سلامة الجلیل هدفها كاملا » مثلما حدد فى قرار الحکومة . 

هل هذا صحیح . سیدی رئيس الوزراء ؟ 


GG‏ : الجديد فى العلاقات الاسرائيلية ‏ الأمريكية 


)1( باانرات إف Me‏ ستصل G‏ الموعد IAL]‏ هون 
(؟) بين الولايات المتحدة واسرائيل ٠‏ لمعم م III‏ 
)۳( واينبرجر يقترح نخدا حل ١.كرة‏ التفاهم الاستراتیجی TTT‏ و و وه 
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١‏ - طائرات إف  ١5‏ ستصل ف الموعد المحدد 
معاریف ‏ ۱۹۸۳/۶/۸ 


IOUS"‏ بقلم : giga‏ جاك 


يكشف المقال عن زيف الضجة التى اثيرت حول قرار ادارة ريجان بوقف شحنات 
طائرات إف ٠١‏ لاسرائيل اذا انسحبت من لبنان . إن يذكر أن الادارة الامريكية 
تعلم جيدا أن الطائرات ستسلم فى موعدها المتفق عليه ( بعد عامين ) وآن 
المقصود من القرار هو فقط « تزكية » حكومة ريجان لدى الدول العربية . 
ترجمة : محمد عبدآلله 
منك بضع سنوات اقترح مستشار النمسا « بروتى كرايسكى » الذى يعالج الان آمر الأسرى 
الاسرائيليين لدی منظمة التحرير الفلسطينية بأن يلزم المهاجرين اليهود القادمين من الاتحاد السوفيتى 
إلى اسرائيل عبر « فيينا » بالتوقيع على تعهد يقضى يعدم الاستيطان فيما وراء « الخط الأخضر » ٠‏ ولم 
يكتف مستشار النمسا بهذا الاقتراح ولكنه طالب بالحصول على تفويض رسمى من الولايات المتحدة 
الأمريكية بهذا الشان حتى يستطيع القول بأنه بتصديق من الولايات المتحدة الأمريكية ti‏ بأخذ تعهد على 
المهاجرين القادمین من الاتحاد السوفيتى بعدم السكنى a‏ مستوطنات « يهودا وشومرون » . 
وكان هناك ف الادارة الأمريكية من يميلون J‏ تنفين هذا الاقتراح . ولكن رئيس الولايات التحدة 
الامريكية رفض ذلك » ولهذا فقد اكتنز « يرونى كرايسكى » هذه الفكرة التى كانت فى مجملها تستهدف 
شرا اة خن lil‏ رشك فر حقويات Ža,‏ لين لها هدلول ار مغز عمل.. 
ومثال آخر « هو ذلك الحظر القديم الذى فرضته بریطانیا على اسرائيل منذ بداية حرب لبنان ٠‏ فبريطانيا 
الثی تبحث عن أسواق لبیم سلاجها استطاعت أن تسمح لنفسها « بالتنازل » عن السوق الاسرائیلی يسبب 
آمر بسيط وهو أن اسرائيل لم تكن خلال السنوات الماضية زبونا للسلاح البریطانی . وکان للبریطانبین 
سيب كاف للاعراب عن عدم الرضا تجاه اسرائيل » وحتى ىق أيام حرب « فوكلاند » استمرت اسرائيل فى 
تنفيذ اتفاق إمداد « الارجنتین » بالسلاح » وام تابه بالحظر الذى فرضه البريطانيون على الارجنتين 
واستمرت ف امد ادها بالطائرات طبقا للاتفاقية المبرمة بين الدولتين . وأصبح من الملائم بالنسية لبريطانيا 
أن تبرر رد فعلها الانتقامى خلال.حرب لبنان أكثر من حرب فوکلاند على الرغم من معرفتها بان اسرائيل لا 
تنوى فى المستقبل شراء سلاح بريطانى . ولكن المقصود هو الأثر الخارجى للحرب النفسية » التذكر 
لاسرائيل ء معاقبة اسرائيل . والاعراب عن عدم الرضا تجاه سياستها ف لبنان . 
AXX‏ 
آما الولايات المتحدة الأمريكية قانها لا تستطيع التصرف بمثل هذا التهور والطيش لحكومات النمسا 
وبريطانيا . 
وف هذه الآونة فقط قامت بتقديم اقتراح بالمعونة العسكرية والاقتصادية لاسرائيل إلى الکونجرس - 
الامر الذى يعكس الاهمية التى تولیها الولايات المتحدة الأمريكية لوضع اسرائيل فى إطار التقییم الشامل . 
ومنذ عام ٠‏ عندما حاولت الادارة الأمريكية أن تقلص المعونات . اهتم مجلس الشيوخ والکونجرس 
بزيادة العونات خلافا لا اقترحته الادارة . 
فما الذی تفعله الادارة الأمريكية إذن عندما تتعرض لضغط من قبل السعودية والأردن اللتين تطالبانها 


„Vi. 


بان تثبت بای شكل باستطاعتها أن تقنع حكومة اسرائيل بالموافقة على « مشروع ريجان » ؟ 

والاجابة على هذا السؤال قدمها لنا الرئیس « رونالد ريجان » فى معرض إجابته على سوّال «« بلوس 
انجلوس » الولايات المتحدة ستوقف شحنات الطائرات المقاتلة إف . ١١‏ إلى اسرائيل إذا لم تنه احتلالها 
بخصوص السماح لاسرائيل بشراء ۷۰ طائرة من طران إف . ۱۱ ۰ قسر العرب ذلك على انه موافقة من 
الولايات ! لتحدة الأمريكية لاسرائيل بأن تشن حربها ف لبنان . والآن » وحيث أعلن رئيس الولايات التحدة 
الأمريكية - وقف امد اد اسرائيل بطائرات إف .ك1 » فان ذلك يجب أن يفسر فى » عمان „gu‏ الرياض 4 
على آنه « عدم التسلیم » « بالاحتلال الاسرائیلی للبنان » . 


إن إعلان. الرئيس الأمريكى, « رونالد ريجان » عن وقف امداد إسرائيل بالطائرات لم يقصد به موضوع 
لبنان » ولکی قصدت به المفاوضات غبر الباشرة التى تجريها الولايات المتحدة الأمريكية الآن مع منظمة 
التحرير الفلسطينية عن طرين الملك حسسن . 

وبالنسبة للبنان » فلم ننسى بعد أن الرئيس الأمريكى قد ذكر بنفسه خلال مؤثمر صحفى أن جيش 
الدفاع الاسرائيلى لم يقم بغزو لبنان باعتباره جيشا محتلا » وعندما سئل خلال حديث أجرته معه جريدة 
« لو فیجارو » الفرنسية : لماذا تجاوزت اسرائيل حزام الأمن البالغ ٠٠‏ كيلو مترا اوضح الرئيس « رونالد 
ريجان » ان اسرائيل اخطرت لتجاوز هذا الحزام الأمنى أثناء تعقبها للارهابيين . 

ومنذ ما يقرب من شهرين أو يزيد بقليل أدرك الرئیس الأمريكى « رونالد ريجان » سبب يقاء جيش 
الدفاع الاسرائيلى ف لبنان . وأدرك أنه ليس جيشا محتلا . ولكن يجب أن نفهم أنه منذ أن تغيرت 
الظروف - منذ الانتخابات ف المانيا الغربية حيث فان حلفاء الأمریکان - شن الاتحاد السوفيتى هجوما 
سياسيا شمل جبهة واسعة جدا ابتداء من فيتنام وحتى امريكا الوسطی : كما زاد التوتر بين الكتلتين . 
وسط محاولة سوفيتية لاقتحام هذا التوتر من نقطة الضعف البادية قيه » من المكان الذى لا يؤيد فيه الغرب 
سياسة الولايات المتحدة الأمريكية » أى من الشرق الاوسط . ولذلك تسارع حكومة الرئيس الأمريكى 
« رونالد ریجان » بسك الثقرات | الشرق الأوسط عن طريق التفاوضص مع الدول العربية ۳ وأساس 
التفاوض هذا هى « مشروع ريجان » وحيث أن هذا المشروع قد غرق فى مستنقع مؤتمرات القمة العربية 
قإن اسرائيل مطالبة بالمساعدة على إنقاذه هذا هو كل ما فى الأمر » والوسيلة هی استعراض العضلات فى 
موضوع إمداد اسرائیل بطائرات « إف ۰ ۱۱ » . تلك الطائرات التى جعل سلاح الجو الاسرائیلی لها صيتا 
وذیوعا کبیرین من خلال عملیاته البارعة » تلك الطائرات التی ترغب کل الدول العربية فى الحصول علیها 
بعد أن طورت بفضل عملیات الطیارین الاسرائیلیین . ومثل هذا الاعلان من وقف مداد اسرائیل بطائرات 
إف ۱۱۰ من شانه أن یزکی حکومة الرئیس « رونالد ریجان » لدی الدول العربية . ولذلك كان هذا 
الاعلان . 

kkk 

وف واقع الأمر ؛ لم يفرض الرئيس الأمريكى حظرا على امداد اسرائيل بطائرات إف ۰ ۱۲ + ولم يوقف 
حتى امدادها . كل ما حدث هو أن الاخطار القدم إلى الكونجرس قد توقف والذى بمقتضاه تستطيع 
اسرائیل أن تشتری ۷۰ طائرة آخری سوف تحصل علیها بعد عامین . والتبم هو أن تخطر الحکومة 
الامريكية الکونجرس ٠‏ وإذا لم یعارض الکونجرس ف خلال شهر فإن الطلبية تخرج الى ورش صناعة 
السلاح . وف آیام حرب لبنان تخوفت الحکومة الامريكية وکذلك حكومة اسرائیل خشية أن يثير مثل هذا 
الاخطار مناقشات لا لزوم لها بداخل الکونجرس + ولکن عندما انتهت الحرب + ويدأت اسرائیل فى 
الفاوضات الخاصة بالانسحاب اعتقدت الحكومة الاسرائيلية أن الوقت ملائم حتی لناقشة الاخطار 
بالکونجرس . 

ولکن حكومة الرئیس « رونالد ریجان » تفضل على ماییدو الابقاء على آمر الاخطار للکونجرس بشان ال 
۵ طائرة لحین وجود الوقت الناسب » عندما یتطلب الأمر إخطار الکونجرس بطلبات سلاح للاردن 
والسعودية . فالحکومة الامريكية تفضل ربط هذه الطلبات بتلك الخصصة لاسرائیل ف صورة صفقة 
واحدة حتی یتسنی التغلب على معارضة معظم اعضاء مجلس الشیوخ والتی اعلنوا عنها صراحة تجاه 
امداد الأردن بالصواريخ والدبایات التطورة والحديثة . 

ولکن الحكومة الأمريكية ليست على استعداذ للاعتراف مذلك صراحة ف الوقت الذی تلهث فيه وراء 


منظمة التحرير الفلسطينية عن طریق الملك حسين . كما أنها ليست على استعداد للمساس بكرامة الملك 
میت وكانه. فى تساه إل DP‏ 

لذلك فضل المستشارون ف واشنطن عرض تاخير الاخطار للكونجرس حول ال ۷١‏ طائرة لاسرائيل على 
أنه سوط ضد « الاحتلال الاسرائيلى » للبنان . ولكن هؤلاء المستشارين عرفوا ويعرفون أن هذه الطائرات 
ق مجمل. الامر تأتی ف إطار الضفة الشافلة ( ۲۰۰ طائرة ) التى وعدت بها اسرائيل ایام حك الرئیس 
قروق افنام عة الاشحاب الأول من سيناء :فإن اسراشل هى التى تاخرت ولع مسارم ۵ 
الحصول على الحصة كلها لأنها أرادت أن تشرك الصناعة الجوية فى إنتاج أجزاء من هذه الطائرة 
المتطورة . وق أثناء ذلك آدخلت التعديلات على الطائرة وطورت واستفادت من تطويرات سلاح الجو 
الاسرائیل ء ومما لاشك فيه آن منتجی هذه الطائرة - اف VV.‏ - سیفعلون كل جهده من اجل تطبيق کل 
التجرية الهائلة التی اکتسبها طيارونا خلال حرب لبنان . 

وتاخیر الاخطار للکونجرس لا بقلق بلاشك احدا . وانما القلق هو محاولة استفلال هذه الطائرات فى 
الحرب النفسية ضد اسرائیل . والقلق آکتر ان هذا الاعلان قد استهدف إن یکون اغراء لنظمة التحریر 
الفلسطينية + ( التی هزمت ف حرب لينان كما شهد بذلله الرئیس ریجان ق رسالته إلى رئیس الوزراء 
مناحيم بيجين ) حتی تتفضل بالوافقة على التفارض مع الولايات المتحدة الأمريكية عن طریق اللك 
5 ۰ 
سواء كان ذلك صحیحا اولا » فان إعلان وقف الامداد لن يؤخر ف نهاية الامر وصول الطائرات إلى 
اسرائيل » ولسوف تصل هذه الطاگرات ف الموعد المحدد . لأن تلك هى المصلحة سواء بالنسبة للولايات 
المتحدة الأمريكية أو بالنسية لاسرائيل 


= ۳۲ نت 
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(V)‏ بين الولایات التحدة وإسرائيل 
معاریف AT / JA‏ 
کت بقلم : سمها دینیتس 


بعرض القال لابعاد , الاخطار » التی تتعرض لها کل من إسرائيل والولایات 
التحدة فق النطاقة من جراء الجمود فى لبنان - ویری الکاتب أن الجدل بين 
البلدین حول قضية صفقة الطانرات إف  1١‏ ينبغى ان ينتهى . وان يرقى إلى 
مستوى القضايا الاستراتيجية بهدف تحقيق الاهدای الرئيسية للبلدين ق 

المنطقة . 
ترجمة ۰ يحيى محمد عبد الله 


إن الوضع الراهن ف الشرق الأوسط لا يحمل بين طیاته على المدى القريب تقدما لا على الساحة اللبنانية 
ولا على نظيرتها الأردنية » فالاحتمالات السياسية التى بدت وكأنها قد جاءت ف أعقاب حرب ٠‏ سلام 
الجليل » آخذة فى التفسخ > كما أن الأمال التى علقت على استتناف مسيرة السلام وتوسيع نطاقها آخذة 
هی الأخرى ف التلاشى . 

ومن الممكن بالطبع الاشارة إلى العناصر والاجراءات التى آدت إلى حدوث مثل هذا الجمود الحالى . فمن 
الواضح أنه لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إسرائيل قد نجحت حتى الأن ف التسامى وانتهاز الفرصة 
التى لاحت , ولم تفلحا فى فهم أنه من خلال الانشغال بالاجراءات التكتيكية فإنهما تضيعان الاجراء 
الاستراتیجی أكثر وأكثر » وتتخليان عن المبادرة تاركتين إياها للاتحاد السوفيتى وحليفاته G‏ المنطقة . وكما 
أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغريية قد إستفادت فى الماضى من السكوت المؤقت للاتحاد 
السوفيتى . فإن الاتحاد السوفيتى وحليفاته يستفيدون الأن كذلك من أخطاء الولايات المتحدة الأمريكية 
وحليفاتها بما فى ذلك ایضا إسرائيل . 
المتحدة ؟ وبوسع إسرائيل والولايات المتحدة أن تتبادلا الاتهامات ف هذا الصدد » وكلتاهما صادقتان . 
فإسرائيل تستطيع أن تدعى على الولايات المتحدة الأمريكية آنها بدلا من أن تنتهز الدفعة التى حدثت بدأت 
فى إستخدام الضغط السياسى ضدها » ويذلك آدت إلى زيادة الابتزاز اللبنانی والسورى والأردنى 
والفلسطینی ( منخلمة التحریر ) » وق الوقت الذى يقوم فيه آلاف الخبراء الروس بتشغيل صواريخ 2 سام 
* » فى سوریا بالاضافة إلى الاشراف على بعض النشات الأخرى وتحذير الاتحاد السوفیتی لاسرائیل + 
رأت الولایات التحدة الأمريكية أن توقق مداد إسرائيل بطاثرات اف - VV‏ مضعفة بذلك تعهدها تجاه 
اسرائیل » وف الوقت الذی يسجل فيه التنسیق بين الاتحاد السوفیتی وحلفائه فى الشرق الاوسط ارقاما 
قياسية جديدة ترفض واشنطن زيادة رئيس الوزراء « مناحم بیجین » إلى الولایات التحدة الامريكية 
وترنض آیضا النقاش التبادل والرئیسی والشامل على مستوی عال . 

وبوسع الولایات التحدة أن تدعی على إسرائيل هى الأخرى بأنها إشترطت منذ البداية شروطا سياسية 
غير قابلة للنحقق خلال الفاوضات مع لبنان » وآنها رفضت على الفور اقتراحات السلام الخاصة بالرئیس 
« رونالد ريجان » دون أن يكون هناك أى استعد اد للتفاوض حولها 0 وآنها رفضت أيضا أن A‏ 4 
الاعتبار المصالح الأخرى التى للولايات المتحدة الأمريكة فى المنطقة » وبالاضافة إلى عدم تساهلها حتى 
يتسنى للملك « حسين » الانضمام إلى المفاوضات تبنت سياسة إستيطانية متهورة وضارة خصوصا فى 
الوقت الذى تحاول فيه الولايات المتحدة الأمريكية ضم الأردن إلى مسيرة السلام ۰ كما آنها - أى 
إسراتيل ‏ عقدت المفاوضات مع لبنان حتى تحول دون إنضمام الأردن إلى المسيرة السلمية . 

وهذه الادعاءات والردود عليها التى تتردد على السنة الجانبين حتى ولو كانت صادقة ف بعضها ليس 
بها ما يشفع لمستقبل المنطقة وبالنسبة لمستقبل السلام . وجتی إذا نجحنا ف إثبات أننا جميعا بريئون وأن 
الوزر كله يقع على كاهل الولايات المتحدة الأمريكية + فإننا لا ندفع بذلك أيضا مصلحة واحدة من مصالحنا 
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إلى الأمام » ولا تدقع بالحل السياسى الذى يضمن السلام والأمن خطوة واحدة إلى الأمام . 

فلم كل هذا ؟ كل هذا لأن حل المشكلة الفلسطينية يمكن أن يتحقق إما بواسطة العاهل الاردنی 
« حسين » أو بواسطة زعيم منظمة التحرير الفلسطينية « ياسر عرفات » ۰ ولان إقرار السلام فى الشرق 
الأوسط من الممكن أن يتحقق إما بمبادرة الولايات المتحدة الأمريكية أو بإشتراك « الاتحاد السوفیتی » . 

إن الميزة الهامة ف مبادرة الرئيس ريجان على الرغم من جميع مساوئها ‏ هی تحديدها القاطع بأن حل 
المشكلة الفلسطينية لابد وأن يكون فى إطار أردنى » وآن إقرار السلام فى الشرق الأوسط تحت إشراف 
الولايات المتحدة . هذا باستثناء أن منظمة التحرير الفلسطينية ليست واردة فى هذه البادرة ولا تقرير 
المصير أو الدولة الفلسطينية المستقلة » ولا الاتحاد السوفيتى ولا سوريا أو موتمر جنيف . 

وقد كان ذلك هو الاطار الملائم جدا بالنسبة لاسرائيل التى كانت مطالبة هی بالتمسك به + وتعليق 
مصالحها الحيوية عليه بما فى ذلك مقهومها بالنسبة للمستقبل والأمن . وآن أى إطار آخر من التفاوض Jai‏ 
راحة وآكش خطرا بالنسية لآمن إسرائيل . 

إن نشر الفضائح الشخصية السياسية التى يلوكها « زيجينيى بريجنسكى » فى مذكراته يدل على 
الاحباط الذى يعترى کاتبها أكثر مما يدل على الشخصيات ذات الصلة بالموضوع » ولكن هذه المذكرات على 
الرغم من ذلك تكشف النقاب عن طرق التفكير.والسياسة التى تتبناها الادارة الأمريكية . فقی داخل النظام 
السياسى الأمريكى كانت هناك ولا زالت بعض التيارات التى تطالب بالسير تجاه « منظمة التحرير 
الفلسطينية المعدلة » والعمل على تطويعها وجعلها عنصرا مؤثرا فى حل المشكلة الفلسطينية وهناك عناصر فى 
الولايات المتحدة الأمريكة حتى الأن تصعب بشدة التعهد الذى أعطاه « هنرى کیسنجر » لاسرائيل فى عام 
۰ والقائل بان الولايات المتحدة الامريكية لن تجرى مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية التى لا 
تعترف بإسرائيل ولا بقرارات مجلس الامن الدولى ۰۲۶۲ 787 . 

وهناك بعض العناصر التى تفضل إستئناف مؤتمر « جنيف » مع إشتراك. الاتحاد السوفيتى وكل 
العناصر العربية بما فى ذلك منظمة التحرير الفلسطينية من أجل تحديد إطار للقاسم المشترك فى مواقف 
الأطزاف السياسية طبقا لأكثر العناصر تطرفا ( البيان الأمريكى السوفيتى المشنرك فى أكتوبر عام ۱۹۷۷ 
الخاص بالذهاب إلى جنيف لم يلغ قط . ) 

كما أن هناك بعض العناصر التى تقول بإضعاف الارتباط الأمريكى الدفاعى والاقتصادى والسياسى 
بإسرائيل مع الضغط عليها فى جميع هذه المجالات . وجميع هذه المواقف السياسية لم تتوار ولكنها إبتعدت 
حتى تعطى الفرصة للعمل الأمریکی ف الشرق الأوسط إستناد! إلى مبادرة الرئيس « رونالد ريجان » . 


وعل هذا فيذا إستض الجمود ق ليتان ‏ وإذا لم تعصم الأردن إلى مفاوضات السلام ء واذا لم تست.مر 
مسيرة الحكم الذاتى 0 فلسوف تظهر جميع هذه الواقف من جدید وسوف تلقی رواجا لدی صانعی 
السياسة الأمريكية . والجمود السياسى لا يؤدى إلى إستمرار الوضع الراهن ٠‏ فالفراغ یوّدی إلى وجود 
قو الشري . ولسوف يملا ه.الاتحاد السوفيتى + ذلك القراغ الای سوف ينا عن طريق تدعيم موقفه 
ووضعه وتوسيع نطاق تأثيره ليس فقط فى سوريا ولبنان وق اليمن الجنوبية ولكن آیضا بإستئناف علاقاته 
مع مصر ء وحتی مع السعودية » وتدعیم علاقاته مع الاردن . وحيث أن الولايات المتحدة الأمريكية لن 
تسمح لنفسها بالوقوف موقف المتفرج خلال ذلك التنافس بين الدولتين العظميين فسوف تبحث عن 
الوسائل التى تؤدى إلى تدعيم وضعها داخل العالم العربى مع تقريب المتطرفين على آلا تضيع من بين 
أيديها فرصة الاشتراك فى رسم سياسة وشكل الشرق الأوسط . 

والجمود. التام سيؤدى إلى التفاوض أيضا مع الروس , والتفاوض مع الروس سيقود بنا إلى مؤتمر 
« جنيف » وسيؤدى مؤتمر « جنيف » إلى إشتراك منظمة التحرير الفلسطينية وال فرض حل لا تقبله ولا 
تقوى عليه إسرائيل + وبالطبع فإن إسرائيل لا تستطيع أن توافق على هذا الاجراء ء ولذا ستجد نفسها ق 
مواجهة ليس فقط مع العالم العربى بآسره ولكن أيضا مع الدولتين العظميين ء ومعنى ذلك بالطبع الحرب . 
وعلى هذا فلا يمكن ولا يعقل أن يكون هناك صراخ فى معسكرنا إزاء إستمرار الجمود ف لبنان » وإزاء عدم 

وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أن تدركا المخاطر المرتقبة لفشل الجهود الحالية فالوضع 
الذى يلوح ف الافق خطير الغاية بالنسية لمصالح الدولتين » ومن هنا يجب إنهاء الجدل التكتيكى ورفع 
الحوار إلى الصعيد الاستراتيجى عل أعلى مستوی ممكن . وق أثناء مثل هذا الحوار على كل طرف أن 
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يحكم وأن يوجه وان يلين إجراءاته التكتيكية بهدف تحقيق الأهداف الرئيسية والعمل على وضع الرؤية 
الشاملة : 

* فالولايات المتحدة مطالبة بالاعتراف بالمصلحة الأمنية العليا لاسرائيل فى إيجاد منطقة أمنية فى جنوب 
* وإسرائيل عليها أن تدرك أن بقاءها الفغلى فى آرض وحدود لبنان معناه إستمرار الوجود السوری ف 
البقاع وإستمران الوصاية السورية هل وجود منظمة التحریر الفلسطينية فى لبتان . 

* الولایات التحدة الأمريكية مطالبة بان تشجع على تحدید إطار لعلاقات إسرئيل مع لبنان يمكن من وجود 
نسيج SDA‏ حسن الجوار بينهما pė‏ مرور الوقتٍ آن یتطود ف ٍتجاه 
i‏ الداخلية والخارجية . 

* كما أن الولایات التحدة مطالبة بأن توقف إجراء التفاوض e‏ منظمة التحرير الفلسطينية بواسطة 
الأردن شريطة إنضمام حسين إلى الفاوضات ۰ 

وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن توضح للأردن أن إضاعة الفرصة السياسية آمر يعرض الملكة 
الهاشمية للخطر اكش من الدخول ف مفاوضات بتأييد من الولايات المتحدة ومصر والدول الموالية للغرب فى 
العالم العربی . 

* على إسرابيل أن توضع للولايات المتحدة الامريكة ماهية المصالح الأمنية الرئيسية بالنسبة لها دون أن 
ترفك لثوها Kada‏ ریس ۶ ریعان ع:. 

* وعلى الولایات التحدة أن توضح للسعودية آنها لا تستطیع أن تستمر فى استمراء خدمات الولایات 
التحدة الأمريكية والاعتماد على دفاعها ء وف الوقت نفسه علیها أن تشجم الأطراف الرادیکالیه فى العالم 
العربی وتعمل على تلیین مواقفها . 

* وعبی إسرائيل أن تعترف بحقيقة أن للولایات التحدة الأمريكية مصالح واسعة فى الشرق الاوسط تشتمل 
على تعهد تجاه إسرائيل ولكنها : تترکز فى إسرائيل وحدها وآن الولایات التحدة الأمريكية قوية وتؤثر على 
المنطقة باسرها وان تلك ثروة إيجابية بالنسبة لاسرائيل . 
والحوار بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ينبغى أن يكون الهدف منه دفع مسيرة السلام وليس 
فن ا : 

وإذا نجحنا فى الوصول إلى مجال مواقف مبدئية نستطيع أن نتقدم كثيرا على طريق السلام المأمول . 
فإذا تقويض التفاهم عن طريق عناصر خارجية + وإذا أغلق الطريق بواسطة تدخل الاتحاد السوفيتى 
ورفض سوريا الجلاء عن لبنان » وتردد « حسين » في الانضمام إلى مسيرة السلام وخوف السعودية من 

ييد الخطوات الأمريكية » فإن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ستقفان وحدهما فى جانب وف صراع 
مشترك من أجل تحقيق الأهداف . 
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(۳) واینبرجر يقترح تنقيذ 


مذكرة التفاهما تراتدجی 
كر هم لاستر تن معاریف ۸۳/۷۱۷ 


HRS‏ بقلم دوسف حاريف 
يعرض المقال لاتجاه الادارة الأمريكية لتوتيق العلاقات اكثر مع اسرائيل . الأمر 
الذى تجسد اساسا ف الاتجاه لاحياء اتفاق التعاون الاستراتيجى بين البلدين . 
ويرى المؤلف أن هذا الاتجاه لا يخضع لاعتبارات الصوت اليهودى فى 
الانتخابات القادمة . بقدر ما يخضع لتوصيل الولايات المتحدة بعد لبنان الى أن 
اسرائيل هی حليقها الأساسى الذى يجب دعمه بكل الطرف . وإلى استيقاظ 
الادارة الأمريكية من « وهم العالم العربى » 
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ان التحیات التی حملها السفیر الامریکی ف اسرائیل ء صمویل لويس » الى رئيس الوزراء متاحم بیجین 
من واشنطن بمناسبة زیارته القريبة کضیف على الرئیس ریجان » تمثل تحفیزا lašas‏ آخر للتحول الکبیر . 
الذی طرأ على جميع آجهزة الادارة الامريكية تجاه اسرائیل . 

ولکن منذ, عدة شهور لم تتردد الادارة وخاصة ریجان نفسه » من ان یلعبوا بدعوة مناحم بیجین 
لواشنطن كورقة سياسية . الهدف الظاهر منها هو الضغط على اسرائیل بالنسبة للمسألة اللبنانية . ولئن - 
لم يشبع ریجان من کلمات الثناء والتقدیر لرئیس الوزراء بل انه يريد ان يحضر اليه بأسرع ما يمكن . ان 
بيجين معروف يعدم التسرع ولا يهمه ما إذا كانت الزيارة ستتم فى سبتمبر أو فى بداية الخریف . بل ان 
الادارة الامريكية هی التی فعلت کل ما فى وسعها من اجل ان تتم هذه الزيارة بدون تأجیل . ان القانمین 
على برنامج الرئیس اضطروا للقیام بمناورات مختلفة من اجل ان يفسحوا مکانا لزيارة رئيس الوزراء التی 
سوف تستمر لدة ثلاثة آیام . كان من الضروری ادخال تغییرات » وتحدید الذین سوف یشترکون فى 
حفلات الاستقبال ء من الحکومة ومن الکونجرس ومن مجلس الشیوخ » حيث یکون الجمیع متفرقین فى هذه 
الفترة من نهاية يوليى فى الصایف ویهجرون واشنطن . 

قبل ان یسافر السفیر لويس الى الولایات قال : ان الطقس الجدید السائد ف الولایات التحدة تجاه 
اسرائیل هو حقيقة بارزة . ولکن الادارة الامريكية من جانبها مهتمة بتوسیع هذا الطقس . 

لقد لمس هذه الریاح الجديدة التی تهب على واشنطن » نائب وزير الضارجية الدکتور يهودا بن مثیر . 
الذى استعرض ف جلسة الحکومة الحادنات الثمرة التی عقدها ف الاسبوعین الاخیرین مع رجال الاد ارة 
الامريكية . الذین یشارکون فى تخطیط سياسة الشرق الاوسط . ۱ 
© لیس کل شىء ينيع من الانتخابات : إذا جاء أحد وقال » ان هذا التغییر فى علاقات الولایات التحدة 
واسرائیل متآش أيضا من الحسابات الرتبطة بالصوت الیهودی . عشية الدعاية التی تدفع بداية الصراع 
على الرئاسة - یقول بن مثير ‏ لن اتجادل معه » ولکن سیکون ذلك تفسیرا مبسطا وجزئیا فقط . لقد 
خلال محادئاته مع جمیع الستویات ان هناك آهمية کبيرة للتعاون الاستراتیجی بين الولایات التحدة 
واسرائیل وان هناك إدراكا یتبلور كما قالت له احدی الشخصيات العروقة فى مجلس الأمن القومی » ان 
اسرائیل هی العنصر الستقر الوحید الذی.تستطیع الولایات التحدة ان تعتمد عليه فى الشرق الأوسط - إذا 
كانت هذه هی النظرية التی تغذی « الطقس الجدید » مثلما قال احد وزراء الحكومة ء ان كل شىء ینبم من 
اعتبارات انتخابية . ان التصريحات الايجابية تجاه اسرائيل لا تأتى اليوم من قبل اصدقاء اسرائيل 
المعروفين كالسفيرة الامريكية لدى الأمم المتحدة » السيدة جين كيرك باتريك ( آخبر بيجين اننى أحبه ) . 
وحتى وزير الدفاع » كاسير واينبرجر . الذى كان من اشد اعداء اسرائيل ف الادارة الامريكية » وعدم 
اضاعة الفرصة من اجل ان يعرقل خطواتها والتشهير بها ( مازلنا نذكر كيف وسع من المواحهة بين 

ا 


٠‏ البطل الامريكى ۰ . رجل المشاة . وبين وحدة الدبابات الاسرائيلية .. ) - حتی واینبرجر يتكلم حالیا 

مشكل آخر . ف الاضی عارض ای تعاون استراتيجى مع اسرائيل . واليوم فى اجتماعه مع السفير الجديد » 

الدكتور مئير روزين ٠‏ تكلم واينبرجر عن ضرورة احياء مذكرة التفاهم الاستراتيجى ( من أيام إريل 

شارون ) وقال : هذا يتعلق الآن بكم « عليكم ان تطلبوا ونحن سننفذ هذه المذكرة » .. ويتضح من كلامه » 

انه فى إطار التعاون الاستراتيجى بين الولايات المتحدة واسرائيل + سوف تستجيب الولايات المتحدة 
قترا< الاصلر لاسرائيل للاحتفاظ فيها بمخازن عسكرية للجيش الامریکی ف النطقه.. 


وحول الالتزام بامن اسرائیل » كرر واینبرچر على مسامع روزین هذا الالتزام 


والطائرة لاقء * قال واینبرجر بصراحة » أننا نريد ان نساعد اسرائیل على elis‏ الطائرة لاق ان لدینا 
مشاكل بيروقراطية معينة ٠‏ ليس من الممكن استخدام اموال المساعدة العسكرية لاسرائيل » من اجل هذا 
الهدف . لأنه حسب القانون الامريكى لا تستطيع الولايات المتحدة ان تمنح مساعداتها من اجل تطوير 
السلاح » حتى لا يأتى الوقت ويتنافس هذا السلاح مع ما تنتجه هى من اسلحة . ولكن وزير الدفاع يأمل 
ان يتم العتور على طريقة لمساعدة اسرائيل . 
© الولايات المتحدة وإعادة توزيع القوات الاسرائيلية : صحيح ان الرئيس ريجان هو الذى طلب 
بنفسه من وزير الدفاع واينبرجر ان يعمل من اجل اصلاح صورته ف اوساط اليهود ف الولايات التحدة 
وانه هو آیضا + واینبرجر » سيكون شريكا فعليا فى ابراز الرسالة الجديدة لريجان .وان اسرائيل والولايات 
التحدة هما حليفتان حقيقيتان . ولكن لو كان واینبرجر يقصد كل ما قاله . ف العلن وف غير ذلك » حتى 
يكون مخلصا لرئيسه . كان من الممكن ان يحقق ذلك بثمن منخفض للغاية . ان ما حدث ليس إلاء ان 
واينبرجر يميل الى النضوج الفعلى ‏ مع كل الأسى النفسى ٠‏ الذى پرتبط به هذا النضوج من,جانبه - 
بالنسبة لكل ما يحدث ف الشرق الأوسط . لهذا يميل هنا كثيرون لأن يخمنوا » انه لا توجد فقط اعتبارات 
انتخابية والجرى خلف الصوت اليهودى . بل هناك استعداد لاعادة تقييم من هو الحليف الحقيقى الذی 
يمكن الاعتماد عليه ومن الذى لا يعتمد عليه . وعلى الرغم من الاحباط الذى أصاب الادارة الامريكية من 
كل اولتك الذين ساءت خلفهم معصوية الأعين - الأردن ۰ ومصر وعلی رأسهم السعودية - مع استعدادها 
لأن تدفع مقابل الصداقة معهم بالعملة الاسرائيلية - على الرغم من الاحباط من هذه الدول ‏ لن تحصل 
اسرائيل على الافضلية الاولی فى سلم الأفضليات ٠‏ بدون ان يوضع العالم العربی ف الاعتبار . ولكن. من 
جانب آخر أيضا + مما لا شك فيه ان الولايات المتحدة لن تتجاهل رغبات وتطلعات اسرائيل مثلما كان الأمر 
فى الماضى . ليس لدينا ء مثلا ء سببا فى ان نشك ف انه حين يعترف رجل بارز فى الادارة الامريكية لنائب 
وزير الخارجية بن مثير ويقول . ان السياسة الامريكية قد اخطأت ف قضية لبنان - لم يكن يقول كلمات 
لمجرد ان تجد استدسانا فى نظر محدثه الاسرائیل . وعندما یقول اعضاء مجلس. الشيوخ » خاصة 
السناتور شارلز بيرسى » المجنون بالسعوديين ان السعودية اصابتهم باحباط ‏ فلا يوجد سبب للتشكك ف 
صدقهم وعندما يقول رجل مجلس الأمن القومى » انه محظور بای شكل من الأشكال السماح للسوفييت 
بالحصول على مكاسب » من موّامزاتهم ف لبنان ووقوفهم من خلف السوريين ومنظمة التحرير الفلسطينية - 
فلا توجد ابدا أية شكوك ف كلامه عندما يقيم كلامه على اسس منطقية , ويقول انه إذا ثبت للروس انة عن 
طريق ادخال صواريخ وجنود لسوريا ‏ فاننا » نحن الامريكيين ۰ سنغير موقفنا ونخضع لهم ۰ حينذاك 
' سیکررون نفس العملية لیس فقط ف سوریا وف لبنان . بل ق. ای مكان فى العالم .. ۱ 

ومن هنا قد يصدر موقف الولایات التحدة بالتسبة للموضوع الذی طرح ف الحادثات بين الولایات 
التحدة واسرائیل بحساسية زائدة : انه موضوع انسحاب قوات جيش الدفاع ف لبنان الى خط , یعتبر فى 
نظر خبراء الأمن الاسرائیلیین مریحا فى تأمينه ویقلل » ان لم يلغ تماما » الهجمات التی تتعرض لها 
الأهد اف والجنود الاسرائیلیون ف لبنان . 
. واضح انه بصورة واضحة لا يتجراً الامريكيون على ان یطلبوا ابقاء جيش الدفاع فى جمیم الأماكن التی 
يتواجد فيها ف لبنان الى ان تستنفد الولايات المتحدة محاولاتها مع سوريا لسحب قواتها من هناك . فى 
مقدور رجال الادارة » الذين اجرى معهم الاسرائيليون اتصالات ان يقولوا ٠‏ انهم قلقون مما قد يحدث إذا 
اقدمت اسرائئل على انسحاب من جانب واحد . آو أنهم يطلبون من اسرائيل ألا تتصرف بتهور » والمزيد 
مل مثل هذه الملاحظات ٠:ولكنهم‏ لم يطلبوا من اسرائيل حتى الآن عدم القيام باعادة توزيع قوات جيش 
الاماع فى لبنان . الولايات المتحدة مقتنعة بآمر واحد : وهو ان اسرائيل لن تضعهم آمام حقيقة قاطعة » بل 
۲۲۸۵ ۱ 


ستفعل ذلك بالتنسيق معها ومن خلال الادراك الشترك لواشنطن والقدس بعدم خلق موقف » يهدم 
الانجازات التى تم التوصل اليها فى لبنان . 

والقصود هنا هو الاتفاقية بين لبنان واسرائيل بتدخل الولايات المتحدة ‏ وخلق فضاء فارغ . 

ومن هذه الناحية يبدو ان ما يقال حول احتمال تنقيذ عملية إعادة توزيع قوات جيش الدفاع خلال 
رئيس الوزراء , ان الحكومة يجب ان تعطى رأيها فى هذا الوضوع ف أسرع وقت . لقد المح وزير الدفاع 
موشی ارنز ان الخطط باعادة انتشار جيش الدفاع الاسرائیلی ف لبنان + جاهزة أو شبه جاهزة ‏ وهناك أكثر 
من اختیار- وان الحسم الآن سيكون حسما سياسيا لا عسكريا . 

ان الاتطباع الذى ظهر هو » ان هناك خلافا بين الولايات المتحدة وبين اسرائیل - فالولایات التحدة 
تريد الابقاء على جيش الدفاع ف الأماكن التى يحتلها فى لبنان الى حين اشعار آخر ‏ أى الى ان يقتنع 
الأمريكيون ء انه لم تعد هناك فرصة لانسحاب السوريين ء بينما تصير اسرائيل على انسحاب فوری الى خط 
مريح لها أكثر . 

والمشكلة ليست كذلك . ان الولايات المتحدة تدرك رغبة اسرائیل ف تغيير خطوط المواجهة وبهذا تقلل من 
حجم الهجمات فى جيش الدفاع . لقد كانت مشكلة اسرائيل » حتى الآن على الأقل , ليس فقط تحسين 
وضعها ف لبنان من الناحية العسكرية . بل كيف يمكن تحقيق هذا الهدف بدون ان يهتز وضعها من الناحية 
السياسية . لقد نسب الى بيجين خلال احدى الشاورات انه قال » انه على اسرائيل ان تحمى قواتها 
والاتفاقية مع لبنان . انه يريد ان يقول ان الاتفاقية مع لبنان هی اعتراف امریکی شرعى بالوجود 
الاسرائیلی ف لبنان » والعلاقات السلمية بين لبنان واسرائيل نتيجة هذه الاتفاقية ( وهناك شخصيات 
لبنانية رسمية تتكلم الآن ليس فقط عن خروج القوات الاسرائيلية فقط » بل أيضا والسورية والفلسطينية ) 
تعد يمثابة مكاسب هامة: بالنسية لأى اتفاقية فى المستقبل . 
© تلميح امريكى لموسكو ودمشق : ان هذا الحرص على الاتفاقية اللبنانية - الاسرائيلية أى » الامتناع 
عن القيام بانسحاب من جانب واحد » مثلما اقترح العراخ » وليس بالضرورة من خلالء التنسيق مع 
الولايات المتحدة ‏ ينبع من اعتبار آخر : وهو انه لا توجد فى هذه المرحلة علامات تدل على نية سوريا 
للانسحاب من لبنان . بالعكس » فالسوريون يؤمنون ف هذه المرحلة » بان حرب الاستنزاف ضد اسرائيل - 
استنزاف فعل ف المنطقة بوسائل الهجمات . واستنزاف عن طريق التشكيك فى صمود اسرائيل من الداخل 
( يذيع رادیو دمشق بوضوح . ان المظاهرات ف اسرائيل ء والصراعات ف الكنيست + وانهیار الروح 
المعنوية . من شأنها ان تهدم الاتفاقية مع لبنان وان تؤدى الى قيام اسرائيل بانسحاب من جانب واحد ف 
لبنان ) - ' ش 
12 كانت الولايات المتحدة تشعر بقلق من مثل هذا السيناريو المحتمل » ولهذا لم تحذر موسكو فقط ؛ 
وكذلك دمشق ٠‏ ف قمة التوتر الذى قامت به سوريا فى صورة الناورة التى قامت بها منذ عدة أسابيع » بل 
ان الولايات المتحدة كانت تشعر بالقلق ف الردهات الخفية وأوضحت لكل من يهمهم الأمر » بالا ينخدعوا 
بالضعف الظاهر بصورة ما داخل اسرائيل + لأنه إذا كانت اسرائيل تمتنع عن إبداء رد فعل ‏ وهذا ما 
آوضحه الامريكيون فى موبسكو وق العالم العربی أيضا - فان هذا ليس إلا بسسب التفكير والحذر + ولكن 

كذلك كان هناك تلميح من جانب وزير الدفاع موشى ارنز : فهو لم ييأس بعد من فرصة ان يقوم 
السوريون بالخروج: من لبنان . 

فعلى ای شىء يقوم هذا التلميح ؟ . 
© ما هو المخرج المحترم بالنسبة لسوريا ؟ هناك تخمين يقول . انه عندما يتضح للسوريين ان موقف 
اسرائيل لن يضعف وان التأييد الامريكى لها هو حقيقة واقعة وان السوفییت لن ينقذوا سوريا 
بدناوراتهم ب فقد تبحث دمشق لنفسها عن مخرج كريم وتوافق على الانسحاب . 

فماذا يكون المخرج الكريم فى هذه الحالة ؟ هناك من يعتقدون ان سوريا سوف تسعى من اجل تحقيق 
ثلاثة اهداف : مقابل مادى ( من السعودية ) تفاهم سياسى مع لبنان » من خلاله يكون لسوريا وضع آفضل 
مما لاسنرائيل وهذا الامر يجب ان يتم ٠‏ حسب رؤيتها . عن طريق اعلان سيامى من جانب حكومة نان 
لصالح السوريين وكذلك تحرك امريكى الذى يدل على أنه من أجل تنفيذ الاتفاقية بين لبنان واسرائيل يجب 
ان تكون هناك موافقة سورية . 
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يرى الخبراء ٠‏ الذين مهتمهم هی تتبع ما يحدث . ف المنطقة من تطورات ٠‏ أن المطالب السورية المتطرقة 
ليست بالضرورة هی الكلمة الأخيرة وأنه إذا بدأت المفاوضات فسوف يتم التوصل الى حل وسط . 
. هناك رأى سائد حتى الآن » انه إذا رآی السوريون ان اسرائيل ستضطر للانسحاب تحت ضقط 
الهجمات والاستنزاف ضدها » فسوف يتبلور لديهم اقتراحهم بأن كل ما يجب على سوريا ان تفعله هو ان 
تواصل الهجمات والاستنزاف ‏ وليس الانسحاب . ولكن هناك تخمين آخر ف مقابل ذلك وهو . انه إذا 
اتضح للسوريين ان اسرائيل سوف تنسحب لخط أكثر راحة فسوف يضطرون الى ان يعيدوا التفكير ما إذا 
كان هذا الموقف طیبا للسوريين . فأن هذا الوضع قد يحسن من موقف اسرائيل ويجعل دمشق على مرمى 
اقل من ثلاثين كيلو مترا من مواقع الدفعية الاسرائيلية هل فى هذا الوضع سيكون من الأفضل للسوريين 
ان يقسموا لبنان فعلا ؟ هناك شك كبير فى هذا . ف هذه الحالة » يخمنون » بانه سيكون أفضل للسوريين 
ان يتمتعوا بترتيبات آمنية تشبه الترتيبات التى وردت ف الاتفاقية الاسرائيلية . اللبنانية , ولا يكون جيش 
الدفاع على مقرية من دمشق . 


هذه هى المشاكل التى سوف تثار خلال الاتصالات المكثفة بين القدس وواشنطن . يتكلم المتحدثون 
باسم الحكومة عن آهمية التنسيق مع الولايات المتحدة ء بينما طالب المعراخ فى قراره بانسحاب من جانب 
واحد حول ضرورة الحوار مع الولايات المتحدة . 

فما هو الفارق بين « التنسيق » ود الحوار » S‏ 

يقولون ف المعراخ ء ان الحوار » لا يعنى قبول رای الولايات المتحدة الامريكية بينما التنسيق يلزم عدم 
القیام بشییء 0 إلا بموافقة الولايات المتحدة مع كل الاحترام لما يراه المعراخ من عدم » قبول اوامر » من 
الامريكيين » فان هذا لیس هو الحدث الکلاسیکی . الذی یلزم ابراز العضلات تجاه الولایات التحدة . ان 
الولایات التحدة لا تقف امام اسرائیل بالنسبة للاتسحاب من جانب واحد . لهذا لا يوجد بين « الحوار » 
الذی بقترحه العراخ وبين « التنسیق » الذی تراه الحکومة أى اختلاف . 


اکثر من هذا ء فان حقيقة ان الولایات التحدة تبحث عن التنسیق مع اسرائیل فیما هو آبعد من السالة 
اللبنانية » يدل على خروج الادارة الأمريكية عن الحقائق التی آمن بها < والتی قادت سیاستها حتی الآن . 
. لقد بدآت الادارة الامريكية تستيقظ من وهم « العالم العربى » » کعتصر يجب الوفاق معه بأى ثمن ٠‏ حتى 
لو كان الثمن هو التضيحية بمصالح اسرائيل وهذا من شأنه ان يساعد على بدء حوار حقيقى بين واشنطن 
والقدس . 
من الصعب ان نفترض ء ان جميع أجهزة الادارة الأمريكية » خاصة البيت الأبيض والبنتاجون . 
والشئون الخارجية » يعملون جميعا بنغمة صداقة مرتفعة تجاه اسرائيل . ربما فقط لأن الرئيس ريجان فى 
حاجة الى الصوت اليهودى . 
هناك علامات واضحة لذلك » حيث ان التحولات التى نشهدها اليوم فى وسائل الاعلام وق الادارة 
الأمريكية مصدرها الاعتراف ٠‏ أنه إذا كان هناك من يردع موسكو ويحول دون التوسع السوفیتی هو 
اسرائيل . 
بالطبع لا يوجد فى السياسة شىء اسمه مواقف ثابتة . ومثلما تغير الوقف السابق ‏ أى العلاقات المتوترة 
بين الادارة الامريكية وبين حكومة اسرائيل منذ عزل الكسندر هيج من الخارجية الامريكية - فان الموقف 
الجديد يمكن ان يتغير أيضا + ولكن إذا كان هذا الوقف متأثرا فقط باعتبارات انتخابية + لما كان رجال 
الادارة الأمريكية فى حاجة الى ان ييرزوا انهم محبطون من السعودية ومن قدرتها على مساعدة الولايات 
التحدة للتأثير على دمشق + وعلى منظمة التحرير الفلسطينية وعلى الاردن . هذه هی السعودية التى وقف 
الرئيس ووزير الخارجية وعلى الأخص وزير الدفاع واينبرجر بجاتبها فى قضية طائرات إيواكس . فقد كان 
علاج أى مشكلة تواجه المبعوث فيليب حبيب هو الذهاب الى الرياض . ولكنه كان فى كل مرة يعود ومعه 
احساس بان السعودية خيبت طنونه . 
لقد تغير الموقف الآن . وحتى لو يعتقد احد ان الاعتبارات الانتخابية قد اثرت على المناخ الجديد فى 
واشنطن .. فان هذا الناخ سوف يستمر . وفقا لهذا المنطلق لمدة سنة ونصف على الأقل . 
ولکن الیل لرؤية التغییرات البارزة التی بدأت فى موقف الولایات التحدة على آنها شمار النضوج - له 
اسس یعتمد علیها . لقد. اعترف اکثر من مسئول ف الادارة الامريكية + من بالتلمیح ومن بالصراحة » ان 


p 


واشنطن قد اخطات للغاية على طول امتداد الحرب اللبنانية ء هذا بالاضافة الى ان الامريكيين يدركون انه 
من خلال الرغبة فى التضييق على خطوات اسرائيل ارادت الولايات المتحدة اثناء الاحتفال بالتوصل ار 
اتفاقية مع لبنان ان تبيع مشروع ريجان ‏ وقد نجحت الولايات المتحدة قعلا من ان تمنع اسرائيل س 
قطف ثمار انتصارها » ولكن الولايات المتحدة اسرفت فى جزء كبير من المزايا التى حصلت عليه 

ان العلاقات الأمريكية ‏ الاسرائيلية سوف تنساب ف الفترة القريبة القادمة فى مسار جديد : سیکور 
هناك تقهم أكبر لمشاكل اسرائيل الأمنية » كذلك سيكون هناك اهتمام أكبر بمشاكلها السياسية ( لم يعد 
احد يتكلم عن مشروع ريجان ) وكذلك ف الجال الاقتصادى » والذى كانت لحرب لبنان تأثيرات سينة 
عليه » لن تقف الولايات المتحدة منها موقف التفرج . يبدى انه لن يكون مبالغا فيه إذا قلنا » ان وصه 
الولايات المتحدة ف المنطقة حاليا سيكون متأثرا بقدر كبير بقدرتها على اقرار الوقف ف لبنان . ومن آجر 
تحقيق هذا الهدف » من الضرورى التعاون مع اسرائيل . 

لا دهشة فى أن ريجان ينتظر بيجين . على الأقل » لانه كما ان اسرائيل تتطلع الى التنسيق مع الولاياد 
المتحدة بالنسبة لخطواتها المقبلة فى الساحة اللبنانية » فان الولايات المتحدة فى حاجة الى التنسيق مه 
اسرائيل . 


۳ 


Ai Uu T ۱ ۱ ۱ ۱ 


رابعا : آهم التطورات الحزبية 


)۱ موّتمر حزب العمال الموحد » المايام « ۰۰ ۱[ ۳[ 
(Y)‏ من يريد حل العراخ ۳[ 
(Y)‏ قرط من ذهب فى أنف خنزیر و وووو III III)‏ و ووه 


DG AAB ED DKD AO!‏ ایا DO DO AAS DUO G GD TKO ULEB‏ بين 


عر مار ۰۱۹۸۳/۲۱۱ 


ali. [UI ۱۱۱۱۱۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ UIIŲ‏ أمرى رود 


.یعرض القال لأهم القرارات التى توصل اليها المجلس التاسع و العشرون للمانام 
فيما یتعلق بموقفه من حل القضية الفلسطينية . وقضية الفاوضات نع مسطمه 
التحریر 

ترجمة : بوسف سعید خلة 


الجلس التاسع والعشرون للمابام خطا خطوة للامام لتوضیح موقف الحزب ف القضية الفلسطیب 
وتجديد مسيرة السلام 5 

لقد ستألنى عدد من الأصدقا والصحفيين لماذا تتجادلون فيما بينكم حول مشروع المايام للسلإم » هل 
هذا مهم جدا ؟ فى الوقت الذى نجد فيه بيجن يرفض مقترحات إرنس لتجميد عمليات الاستيطان بصفة 
مؤقتة » ف الوقت الذى تبذل فيه حكومة الليكود كل شىء من أجل القضا على مشروع ريجان وف الوقت 
الذى تزداد فيه المواجهة مع الولايات المتحدة + واذا كان الملك حسين لا یقرر الاشتراك ف المحادثات فما 
هى الأهمية التى تعود على قرارات حزب الابام ؟ 

قلت لهم انكم مخطئون + هناك تأثير كبير لقرارات المابام على قرارات المعراخ والحركة الكيبوتسية وحركة 
السلام الآن . يوجد فى اسرائيل معسكر كبير , وف العالم أيضا + مهتم ومتأثر دون شك من الواقف التى 
يتخذها المابام فى النزاع العربى الاسرائيلى والأسلوب الذى يقترحه حزب الابام للسلام . 

إن مجلس المابام التاسع والعشرين قام بدور هام لتوضيح موقف المابام فى الموضوع الفلسطینی وبكل ما 
هو مرتبط فى تجدد عملية السلام . 

سواء المباحثات التى سبقت المجلس أو التوضيجات التى ترددت فى خطب يعقوب حزان » م . تلمى . 
سكرتير عام الحزب فكتور شم طوف » والسكرتير الياس جاد يانيف أو القرارات التى اتخذت ساعدت كثيرا 
على توضيح الموضوعات الختلف عليها . والتى كانت عرضة لتفسيرات كثيرة ساحاول 
إحصاءها( حصرها ) فيما یی : 

بالنسبة لتحديد مجالات الوطن فين المابام أكد أن أرض اسرائيل على ضفتى نهر الأردن هی وطن 
مشترك للشعب الیهودی الذى يعود الى بلاده والشعب العربى المقيم فيها . 

هذا تحدید هام تعلیمی واعلامی . لان التبعية للوطن ليست محدودة بحل سیاسی کهذا أو کفیره . إن 
الشعبین یشعران بوطن لهما فى أرض اسرائیل التاريخية . ولهذا هناك ضرورة لعمل تساهل إقليمى مع 
تقسیم الأرض پینهما . 

وبالنسبة للحل الیاس السلمي فان الابام یناضل من أجل إيجاد حل لتقسیم آرض اسرائیل التاريخية 
ہیں دولتین مستقلتین : دولة يهودية ديموقراطية من جهة ودولة آردنية فلسطينية من جهة اخری , تستطیع 
بالاضافة الى الأردن أن ینضم الیها معظم مناطق یهودا والسامرة وقطاع غزة . 

۳ 


إن كل الاقتراحات التى عرضت على المجلس . والتى تهدف الى الغاء تحفظنا فى إنشاء دولة فلسطينية 
ثالثة رفضت بغالبية كبيرة . 

وعن حق تقرير المصير الذى سينفذ فى داخل الدولة الأردنية الفلسطينية تقرر آن ینقذ على مراحل 
العتاصر ف العالم + واکن هناك مرحلة مسيفة ( تسوية سلمية اردنية فلسطينية ) وهناك Žaga‏ متأخرة عند 
احلال السلام يتم احترام دق تقرير المصير بشرط احترام اتفاق السلام الذى تم التوقيع عليه قبل ذلك . 

وبالنسية للمقاوضات مع جهات فلسطينية . إن شروط شم طوف - یاریف ما زالت القاعدة لقابلاته مع 
الفاسطينيين( ولیس فقط الفاوضات التی تجریها دولة اسرائيل ف الستقبل ) . إن الاقتراح پالغاء شروط 
شم طوف - ياريف ( الاعتراف باسرائیل ۰ الاعتراف بقرار الامم التحدة رقم ۲۶۲ - الغاء الارهاب - 
والغاء بنود الميثاق الفلسطینی التی تدعو الى القضاء على اسرائيلٌ ) کشرط للقاءات بين الابام ومنظمة 
التحرير الفلسطينية رفض بغالبية تى الاصوات . 
اللحظة الحاسمة آخذة فى الاقتراب : 

وق هذا الشان ایضا نجد ان التوضیحات التفق علیها القن ترددت G‏ الجلس تعتیر هامة . وکما اوضح 
تكيرى ياف الک رر Alita‏ شبروط شم طلوف ياريف هی شوو للديخؤل فى مفلوضاه:نواذ اما 
الفاوضات . كما أن ناتان بیلد أوضح أن المابام لن یجری لقاءات مع منظمة التحریر الفلسطينية طالا انها 
لم تلقث شروط شم طوف - یاریف . 

لذلك بحسب شنخوری ۰ استتجلب انحن ق ale‏ ال اقرع القوي بان asas‏ ابام اتان 
مسيرة السلام سیکون واضحا وصریدا بقدر الستطاع » وعتدما نتخلص من الخلاغات الداخلية فى الحزب 
سنتوجه الى الهدف US‏ الذى نواجهه وهو أقناع الجمهور الاسرائيل بمشروعنا 0 

D‏ المياه الحقيقى فى الخلاف الجماهیری فى اسرائیل حول ا العربى الاسرائیلی لا يمر 
بين مویدی دولة فلسطيتية ثالتة ومين راقضیها ولا بين مؤيدى اللقاءات مع منظفة التحریر الفلسطينية 
بدون شروط وبين رافضیها » ولکن بين الذين هم على استعداد للتنازل عن الناطق وعلی السيطرة على ملیون 
ونصف مليون عربى ق بهودا والسامرة وغزة وبين آولنك الذين ليسوا مستعدین لذلك » وبين موّید ی اعاد ۵ 
الغالبية العظمى للضفة الغربية وقطاع غزة وبين المتمسكين بآرض اسرائيل الكاملة . ودين مؤيدى السلام 
على آساس تسؤيات الآمن » وبين الذين يطالبون بالسيطرة على « الأرض الوعودة » . 

لقن ماش اللحظة الحاسعة ٠‏ وق هذا النقاشن الماسم ف ثارت شعي اسرائيل ودولة. اسراقل + يفن 
Laila‏ أن تشخ متحدين إعملية إقناع كبيرة وواسعة . إننا نامل أن المايام بعد اجتماع هذ! المجلس 
شتتطیه قحف "هذه الموعة الصعية كير الستولية . 


(۷) من يريد حل المعراخ ؟ 
دافار ۱۹۸۳/۰/۲ 


ل ۱۱۱۱۱۱۱۵۱۱۱۱۱۱ بقلم E‏ شيفاح فايس 


يناقش Jaki‏ قضية الاتجاه فى داخل الابام للانعصال عن المعراخ ودخول 
الانتخابات بقائمة مستقلة . ووجهة نظره تتلخص ف أنه لو حدث الانشقاق فلن 
يقدر للحزب الجديد الاستمرار . وتجدر الأشارة الى أن مؤتمر المابام الذى عقد ق 
يونيو ۸۳ ۰ قد رفض باغلبية ضئيلة اقتراح الانفصال عن العراخ . 


إن مسالة المعراخ وانشاء حزب يسارى حمائمى راديكالى جديد » ظهرت مرة آخری . ف الماضى . كنت 
من بين الذين تحمسوا لهذه الفكرة ولهذا تلقيت ردا بارد! من جانب عدد من زملائى فى حزب الابام . فى 
مفهوم معين وضعت مبادیء بحث الصياغة المتعلقة بجعل حركة العمل كتلتين منفصلتين » تزيد وتوسع 
قوتها المشتركة ( آنظر الى مجفان يناير ۱۹۷۷ ٠‏ قبل التحول » وكذلك القصل حول الموضوع ف كتابى . « ما 
الذى كان وما هو موجود » إصدار مكتبة العمال ۱۹۷۹ وعشرات المقالات ف داقار وها آرتس ويديعون 
أحرونوت وف عال هامشمار ) . ولكن بعد التآمل فى الداخل فى مجموعة المخططين » ومن خلال التجربة التى 
جمعتها خلال العامين الماضيين أخشى من الديناميكية الكيبوتسية التى ستتطور مع إنقسام المعراخ . ويبدو 
أن هذه ديناميكية كراهة الاخوة تقضى على حقول الحزبين الجديدين + وتعیدنا الى بداية الخمسيتات . 
وبالأضاقة الى ذلك » فين الحركة الجديدة ف اليسار إذا ما قامت فستكون مصابة بداخلها بنفس الرض 
الكمين فى داخلها . لأنه لا يتعلق الأمر فى تسوية ودية ولكن ف ديتاميكية « هكذا لا يمكن الأستمرار على هذا 
النحو » إن الأنقسام قد يزرع عداء وايجاد انشقاق فى الحركة الكيبوتسية . وكما هو معروف ‏ لقد اشرت 
فى الاضی أكثر من مرة الى المزايا التى ستظهر لحركة العمل بعد حل المعراخ . لقد إعتقد انه فى ظروف معينة 
من الأفضل الوقوف أمام الجمهور بحزبين شقيقين وليس فى حزب منشق واحد . ف المجال التاريخى ممكن 
ان نفترض أن السئول أمام الشعب بصورة منفصلة كان يحقق فائدة إنتخابية لأنه كان بساعد حزب 
العمل بعد أن إنسحب منه الجزء التساهل - إضعاف الليكود , آو على الأقل إستحالة جانب فى الاصوات 
المتحركة فى وسطه وعلى يمينه إلى حزب العمل . 

هذه تكهنات فقط كما هو معروف ومن الصعب أن تثبت مدى حقيقتها . إذا أردنا ان نشجع إتجاه 
الأنقسام ف المعراخ » ولكن لتطوير حزب اليسار الراديكالى » إذا ما قام » هناك خطر إنشقاق مسثديم وهو 
قد يجد نفسه عند قيامه غارقا فى مستنقع من كراهية الأخوة . على كل حال » هذا ما يستفاد من التجرية 
السابقة . لقد حلت جميع الأحزاب اليسارية ف الماضى . ففى ۱۹۶٩‏ ۰ عند الظهور بصورة مشتركة فى 
انتخابات الكنيست الأول » إنقسم الحزب الشيوعى الأسرائيلى ( ماكى ) وأحد اعضاء الكنيست التابعين 
له وهو اليعازرفر مينجر ترك الحزب وانشا كتلة مكونة من شخص واحد وبعد ذلك إنضم للمابام . 

بين ۱۹۵۲ ۰ 1104 سادت المابام موجة من الأنقسامات فى اسلوب الأغنية ( الى اليمين الى اليمين ) 
( لدان ليفتيت ) ( الى اليسار الى اليسار ) ( سنية ۰ برمان ورستم بستانی ) ( الى الأمام الى الخلف ) 
( رستم بستانى عدل عن ذلك بعد فترة ما ) . وق النهاية إنقسمت الكتلة المنشقة المزقة الى عنصريها 
الرئیسیین وهما : الابام وأحدوت هاعفوراه ۰ ۱ 

وقد إنقسمت كتلة ماکی مرة اخری فى ۱۹۸۵ الى كتلة هاعولام هازیه - قوة جديدة التی إنحلت ف بداية 
السبعینات . ف طرق الباب بشدة . وتحولت كتلة ماکی الى موکید » وموکید مع آخرین آنشأت شلى ۰ وشلی 
إنحلت الى جماعات صغيرة . كتلة راتس نالت تمثیلا سخیا فى ۱۹۷۳ ولکن قرب النجاح إنحلت . وعلى هذا 

۳۹ 


النحو كان مصير کتلة. ياعاد الذى جاء الى العالم البرلانى من خلال أجزاء ف راتسى والمعراخ » ولكن 
بسرعة > غرق ف الضراع الداخل الى أن فارق الروع“ 

إن هذه الظاهرة لعدم القدرة على المحافظة على إطار واسم تميز اليسار المتطرف والراديكاليين '. إن الیل 
الى الأنقسام بسبب التوافه ينجم من الراديكالية نفسها , والتى هی ذات طابع دكتاتورى عديم الصبر تجاه 
باقى جسده » ويهاجم نفسه هجوما قاسيا » فاضحا » يتسلل لكل خلية , مشاكس » سريع الهياج ونوعيته 
الثقافية لا تقبل قرارات الأغلبية ء ولكن يفضل الأنقسام الى جماعات القلة . يوجد لدى رؤساء الهيئات 
الراديكالية ميل للبروز ولذلك فإن مثل هذه الأحزاب ستواجه منافسة بين زعمائها وليس هناك زمالة ووحدة 
ولا پوجد تسلسل قيادى لأنه ليس هناك إتفاق على القمة . إن الهيئات متعددة القيادات ف المجال السياسى 
لا يمكن أن تبقى للدة طويلة . وبحسب تقدیری هذا هو الخطر الاساسی الذی سيواجهه مل هذا الحزب 
الذى لم يشكل بعد . هذا الحزب الذى آنا شخصيا لا اود تعاطفا معه . وهذا أيضا خطر رابض ف تطوير 
أحزاب الوسط البراجماتية مثل راف وداش او حزب جديد برئاسة عيزر وايزمان إذا ما قام . 


هناك قاعدة إجتماعية مشتركة لحدم المصادقة وضيق الروح التى تميز اليسار الراديكالى والوسط 
البراجماتى . إن هذه الأحزاب وتلك الأحزاب تعانى من كثرة نجوم القيادة » ف ملوك وملكات ء تجد صعوية 
فى تحقيق انسجام الى حد مناسب ف مفهوم معين . إنها تتمثل فى مجموعة من الخلايا التى بها نواة ولكن 
ليس فيها بروتوبلازم . إن مثل هذه الخلايا محكوم عليها بالزوال » لذلك يبدى وان الابام وراتس وشينوى 
تعلمت التجرية لن تستجيب بسهولة الى مخططى فكرة التوحيد خلال حل المعراخ . 

لذلك فانه من العبث أن نجد أن هناك من يبدا فى خلق ديناميكية الانشقاق ويزرع بذور تحطيم المعراخ . 

إننى لا استغرب من أنه فى وسط الساعين الى حل العراخ يقف جانب المتشددين فى حزب العمل . 

إنهم يريدون حل المعراخ لأجل التخلص من وهم التساهل السياسى » والأستعداد للتساهل الأقليمى 
السخی ونظرة المساواة تجاه الأقلية العربية ف إسرائيل . إن خيرة أصدقائى من الجناح المتطرف يرون ف 
المابام وف المتساهلين عبئا ثقيلا وعبئا مزعجا . إنهم مخطئون لأنه فى الحقيقة إن التقسيم الحالى 
للمتساهلين والمتشردين ف المعراخ يشير الى تفوق المتساهلين بوضوح . من بين ۶۸ عضوا بالكنيست . 
نجد آن حوالى ۲۵ عضو کنیست متساهلين . فقط عشرة هم متشددون والباقى بين هذا آو ذاك . إن 
العضوین اللذین إنضما الى الكتلة فى ۱۹۸۲ یمیلان الى الجناح التشدد ‏ ولکن بالنسبة لى آشعر بشیء من 
التساهل فى موقفهما . 

لذلك فين ای تقسیم للمعراخ من عناصر صادقة - مابام » راتس » العمل سیکون مصطنعا ف الرحلة 
الجنينية تشمل اجنة حطام اعضاء داخلية . إن خيرة زملائی ف اليسار التساهل اعتادوا التهکم على 
العراج » بسبب استمرار العداء بين رابین وبیرس . وانی آخشی إذا ما قام الحزب الجدید ء سینهار 
بسرعة بسبب الخلافات الخطيرة التی لیس لها نظير . آرجو یااصدقائی دراسة الوضوع قبل أن يتخ 
قرار ما واذا ما صدر مثل هذا القرار فإنى آرجو ان تعملوا كل شىء لاجل أن لا يتبخر حلم آخر . ان وهم 
علامة تحذیر ف الستقبل . 


~0 


۸( ااا الئل 


(V)‏ قرط من ذهب فى آنف كدرير 
عل همشمار ۸۲/۰/۱۰ 


۱ ااا A AE EL AAA‏ ل بقلم ورا 


یعرض کاتب القال لاخفاقات حکومة الليكود ف الجالات الأمنية والاقتصادیه 
ویفند مبررات (قامة اتحاد قومى, ویری آنها لن تحل أيا من الشاکل القانمه 


ترجمة: بوسف سعید خلة 


إن التحدث عن إنشاء حکومة إتحاد قومی هو بعثابة قرط من ذهب فى آنف خنزید. إن الحكومة موجودة 
الان فى آسفل الحضیض وکل وجودها هو مصطنم. ولا أحد یستطیع متابعة اخفاقاتها المتكررة, التی تشمل 
جميع مجالات عملها . إن الاتضمام إلى مثل هذه الحكومةء یعتبر بمثابة دخول بيت آخر فى الاحتراق لیس 
من أجل انقانه بل لأجل الاحتراق آیضا . 

إن الاهتمام موجه بصفة žala‏ للمجال السیاسی الامنی» ولکن الذی یحلق نظره تجاه الفشل الخطیر 
للحكومة فى هذه الوضوعات یکتشف أن الوقف لیس افضل من مكاتب الحکومة الاخری . ولیس هناك 
ضرورة لکی نذکر كلا من وزارة الخزانة والسياسة الاقتصادية لان هذه الامور مسجلة ف تقاریربنك 
اسرائیل وق درجات التضخم التی ارتفعت حتی السماء . ۱ 

إن وزارة التجارة والصناعة ليست قادرة على حل مشاکل الصناعة وانخفاض الصادرات . كما أن وزارة 
الزراعة رفعت یدیها منذ آمد بعید ولا تفعل شيئًا آمام هدم الزراعة والزارعین . 

وفقدت وزارة الصحة کل سيطرة على القوضى التی سادت الخدمات الطبية العامة بعد اضراب الاطیاء 
الذی دخل شهره الرابع - وزارة الاستیعاب توقفت عن الاستیعاب » لانه لیس هناك مهاجرون والقائمة 
مازالت طويلة ۰ ف مثل هذا الوقف الخطیر من الفشل الكلى يجب أن یکون صاحب اندفاع انتحاری 
جسمانی وسیاسی لأجل إثارة فکرة الانضمام إلى مثل هذه الحکومة . ویمکن أن نفهم رغية مختلف عناصر 
الائتلاف لتشکیل حکومة اتماد قومی . ۱ 

إن هژلاء يرون أخطاء الحکومة وضمیرهم يؤنبهم ویژلهم . على هذا النحو نجد ابراهام میلامید من 
الفدال وهكذا نجد بیرمان ودبرور زایجرمان من لیبرالیی الليكود . إنهم یحاولون سد الفجوات العميقة , 
التی حفرت ید اخل سفينة الحکومة » ولا بعرفون على ما يبدو انه لیس هناك آی شىء سیساعد هذه 
الحكومة . ۰ ۱ 

خلافا للاصلاحات التجميلية » التى يريد تحقیقها مختلف الناس ف اللیکود عن طریق حكومة اتحاد 
قومی. وخاصة لاجل ابعاد جزء من الستولية الثقيلة لاخفاقات الحکومة وسیاستها . وحتی على اکتاف 
اخری ٠‏ اکتاف حزب العمل ۰ فانه لیس هناك شك لدی الذين یقترحون هذا الاقتراح . ان هذه العملية 
الشكلية اذا ما نقذت لن تغير شیتا من الخلافات الكبيرة فى الاراء السياسية بين اللیکود وحزب العمل . 

ان الذی يزعم انه یمکن „AG‏ على قرارات الحکومة وجعلها معتدلة + وربما ادخالها فى مسار معقول 
یعطی نفسه ثقة اکبر من اللازم ولا یقدر تقدیرا سلیما لنظرية اللیکود الاساسية وهاتحیاه » التی ترفض 
تماما اى تساهل |قلیمی بالتسبة للحل السياسى بیننا وبين الدول العربية وبیننا وبين الفلسطینیین . ان 
الذی لا يأخذ بالحسبان هذه القاعدة الاساسية الثابتة يذر الرماد فى عینیه وف أعين الاخرین . 

حتی بضعة آشهر كان هناك بعض الناس ف حزب العمل آثاروا البرر الشرعی ف کلامهم لاجل تشکیل 
حكومة اتحاد قومی . لقد زعم هژلاء ان حزب العمل وشمعون بیریز خسر شرعیته الجماهيرية بواسطة 
اللیکود ودعايته ۰ والطریق الوحيد لاسترجام هذه الشرعية للحزب وقائده هو اشتراکه فى حكومة واحدة مع 
بیجین . ای ان الذی آخذ الشرعية یمکنه أن یستعیدها . وق الفترة الاخيرة انخفض تردد هذا البرر 
ربما لأن الذين یتمسکون به بصورة مجردة لا یمکنهم أن یتجاهلوا من جوهر هذه الحكومة برئاسة مناحد 
بیجین ویعرفون أن صلاحیتها Lelės‏ ف الوقت الحاضر هی آمر مشکوك فيه للغاية . 


ا 


مناحم بيجين الذى اليه وجه طلب خمسة اعضاء كنيست ( الوزير بن بورات ٠‏ هوروفيتش , ملامیر > 
بيرمان + زایجرمان ) » أن يعرض على المعراخ تشكيل حكومة اتحاد قومى لا يؤمن باحتمالات نجاح هذا 
الاقتراح . وبالاضافة إلى ذلك فانه يعتقد ان هذا تكتيك سياسى يهدف لخدمة المعراخ . ان بيجين سيق ان 
قال ف الماضى عندما اثيرت المشكلة انه لا يريد ان يسيىء لنفسه بتقديم اقتراح قد يلقى اعتراضا ورفض . 
ویعتقد آن مثل هذا الافتراح من جانبه سوف یعرضه ویعرض حکومته ق حالة ضعف وكانيما یعترقان 
يفشلهما وبعدم قدرتهما على ادارة شئون الدولة . ان بیجن اعتاد ان يذكر قرار مکتب العمل ومرکز الحزب 
ضد الاتضمام ال حكومة اتحاد قومی 

ان المؤيدين والتوسطین لهذا الوضوع یزعمون أنه یتبغی على بیجن أن يدعو اليه رؤساء حزب العمل 
والتباحث معهم وجها لوجه . حول امكانية تشكيل حكومة اتحاد قومى . لانه لا يمكن أن يتصور ان متل 
هذه الخطوة تأتى بصورة غير مياشرة من جانب حزب العمل 

وف المعراخ يرون ف الاقتراح الذى اثير الأن مشكلة تكتيكية اساسا . إن التقرير لدى الدوائر الختصة 
بداخل الحزب هو أن الاقتراح ليس عملیا وليس حقيقيا . وبالاضافة إلى ذلك حتى لو كان جديا هناك شك ف 
استغلاله دهاشا من قبل رجال اللیکود شين العراخ والذی ىء ال وهدة الشعب . 


التبکیر فى الانتخابات . 

فى حزب العمل يسود الاعتقاد ان الحل العقول الوحید هو التیکیر بالانتخابات . هنا وهناك مازال هناك 
من يعلق الأمال فى انجلال الائتلاف > أى على الأقل خروج بعض العناصر منه من الکئیست الحالى » اللآأمر 
الذى سيساعد على تشكيل حكومة بديلة برتاسة العراخ . ولکن الغالبية تعرف أنه فى JB‏ الاوضاع الحالية 
ستكون مق هذه الحكومة ضیف نها ».ولا تستطيم "الاستمرار:: 

۱ نان الحرب متیر نیاخ وران 

۷ راوا بان الحرب تعتبر فشلا لاسرائیل 

۲ / امتنعوا عن ایداء رأيهم . 

هذه أغلبية ‏ وان ادا م احذنا بالخشیان حل الجمهؤر ق یه الصروك: :تكد أن هذه الاغلنية 
فة ,اا وان 8 السؤال ك طت من ان وضع درجات عن عدى اح الحرب ( كين + أي 
(a‏ 

لا قل عن فاك اهمية النتائع بالتسية إن السوال حول حجم الحرب . 

۳ / اجابوا انه كانت ضرورة للاکتفاء باحتلال قطاع أمن یصل عرضه ۰؛ - 5غ کیلو مترا فقط . 

. يعتقدون آنه لم يكن من الضروری شن هذه الحرب‎ / ٤ 

71 فقط ايؤيدون الحرب قد ححمها الق . 

وما بذكن ان حال الحكرمة سيثة للغاية . ان الفشل برافقها ق کل خطوة تخطوها وقشل mui‏ هی 
اخطرها . 
لانه كما سيق أن اشرنا » نجد ان غالبية الجمهور كانت تميل حتی هذه الحرب إلى تأييد الحكومة وقت 
الحرب . وكان هذا بيان ثابت وبدیهی » ولكن يبدو ان الوعى بين الجمهور ۰ حتى ولو كان بطیئا هو الذ ی 
بحدت . 

والسؤال هو هل حكومة الوحدة القومية تستطیم ان تعالح الانشقاق ف الوحدة القومية » وتغطية 

ان الذی يظن ان هذا هو الحل » فإنه يقترح اجراء تعديل تجمیل ولیس اجراء عملية جراحية حقيقية . 


دز ۳۹ 


(۱ ۱۱۱۱۱۱, 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱ 


| التطورات الاقتصادمة 
عرض تحليلى 
۷( ۷ ۷ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ پاااااااااااااااااااااااااااااشااتااتاتااااا(ش ضاء رشوان 


عند القاء نظرة فاحصة على الکتابات الاقتصادية فى الصحافة الاسرائيلية خلال النصف الأول من عام 
۳ » يتضح أن المحور الأساسى لهذه الكتابات هو قضية الأزمة الخانقة التى يمر بها الاقتصاد 
الاسرائيلى وعلى ذلك فإن تلك المجموعة المنشورة هنا من هذه الكتابات تركز بشكل واضح على تلك الازمة 
وجوائيها الختلف , ولايعنى هذا أن القضايا الاقتصادية الأخرى لم يكن لها مكان فى الصحافة 
الاسرائيلية » فقد اهتمت بعدد منها + ويوجد مثال واحد ف إطار ذلك الكتاب وهى قضية العمالة العربية فى 
الضفة الغربية وغزة واوضاعها ف إطار الاقتصاد الاسرائیل وعلى هذا فان الجزء الاقتصادی من ذلك 
الكتاب يشتمل على محورين : 

- المحور الأكبر وهو الذى يتناول أزمة الاقتصاد الاسرائيلى . 

المحور الأصغر ويعالج قضية العمالة العربية فى اسرائيل . 


أولا : أزمة الاقتصاد الاسرائيلى : 


يبدو من استعراض الكتابات الاسرائيلية الحكومية أو المعارضة بصدد الاقتصاد الاسرائيلى أنه لايزال 
يمر بازمة خانقة إزداد وضوحها مع مقدم العام الجديد . والملاحظة الأساسية هنا أن الجميع ‏ معارضون 
وحکومیون - یتفقون على أن هناك بالفعل آزمة يمر بها الاقتصاد الاسرائیلی ولايكاد يختلفون كثيرا G‏ وصف 
وتحديد مظاهرها وتطورها وإن كانت هناك تصورات مختلفة لدى كل منهم حول أسبابها والكيفية التى يمكن 
علاجها بها . 

وبعيدا عن الاستعراض التفصیی لكل من جوانب تلك الأزمة .الا أن هناك عددا رئیسیا من الجوانب 
التى تبدو معبرة عنها بوضوح وهی على النحو التالى : 


العجر ق ja‏ التجاری . 


انتهی عام ۲ وقد هبطت الصادرات الاسرائيلية بنسية ۵ / بالقارنة بالعام السایق له , فقد هبط 
تصدیر الیضائع بنسبة ۶ / والغدمات وخاصة السياحية بنسبة ۷ وق القابل زادت الواردات من 
البضائع والخدمات بنسبة ۲ / عن العام السابق » وبلغ اجمالى العجز ف الیزان التجاری حوالى ٤‏ ملیارات 
دولار . ويآتى عام ۱۹۸۲ لتزداد اوضاع الیزان التجاری سوءا فقد جاء فى إحصاءات الکتب الرکزی 
للاحصاء ف اسرائیل أن العجز ف الیزان التجاری فى الربع الأول من العام الجدید قد زاد بنسبة ۳۰ / 
پالقارنة بالفترة نفسها ف العام الماضى » وبلغ حوالی ۱۰۲۱ ملیون دولار خلال آربعة شهور » وعلی ذلك فمن 
المتوقع أن يصل الى حوالی ۵,ء ملیار دولار لعام ۱۹۸۹۳ بأکملها » فقد انخفضت الصادرات بمقد ار ۶ ۱۶ 
مليون دولار حيث بلغت ۱۱۲6 مليون دولار ء فى حين زادت الواردات بمقدار ۱۲۰ مليون دولار وبلغت 
YA"‏ مليون دولار . وحتى انقضاء الثلائة شهور الأولى فإن الصادرات كانت قد انخفضت بنسية ٠‏ / 
وزادت الواردات بنسبة 5 ۸ وتركزت الزيادة ف استيراد السلم الاستهلاكية بنسبة ۲۲ / والسيارات 
ينسبة ۲۲ 7 . 

وق ظل هذه الأوضاع كان تناول الکتابات الاسرائيلية لقضية العجز ‏ الیزان التجاری التحلیل 

ففى حديث جريدة معاريف فى ۱۹۸۳/۱۸/۷ مع مدير عام وزارة المالية فإن ١‏ لصحفی الاسرائد 
يتساءل عما اذا كان ارتفاع قيمة الشيكل بالمقارنة الى سلسلة العملات وبالمقارنة الى الدولار هو 27 
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الأساسى لانخفاض التصدير وتزايد الاقيال على السلم المستوردة نظرا لزيادة "قدرة الشيكل الشرائية 
تجاهها ؟ ولاینفی المسئول الحكومى الاسرائيلى صحة ذلك ولكنه فى نفس الوقت يرفض احداث أية تغييرات 
فى سياسة الاستيراد بحجة أن هناك اتفاقيات مع دول آخرى يجب احترامها خاصة أن هذه الدول هی 
ذاتها التى تصدر اليها اسرائيل السلع والخدمات كما آنه يرفض تفيير سياسة سعر الصرف وتخفیض 
قيمة الشيكل . 

ولكن سرعان ماتراجع الحكومة موققها فعی حديث مع وزير الصناعة والتجارة جدعون بات ( يديعوت 
آحرونوت ۳/۶۸ » فانه يبدو مصرا على اتباع سياسة خفض قيمة العملة الاسرائيلية لمساعدة 
الصادرات , الا أن الحکومة تقترح بدلا من ذلك مشروعا لساعدة القطاع الانتاجی ف الاقتصاد الاسرائیلی 
یتضمن تخفیض آقساط تأمين الأسعار للمصدرین وإدخال تعدیلات على تمویل الصادرات وخفض تكلفة 
العمل ف الصناعة والزراعة والفندقة حیث تقوم الحکومة يتغطية ۱۰ / من نصیب آصحاب العمل فى 
التآمین القومی . وق خطوة آخری من الحکومة فانها قد قامت خلال نقس الشهر باضافه عدد من السلع 
الاستهلاكية الى قائمة المنتجات التى تحتاج الى آذن استيراد » وذلك بهدف التحكم النسبی فى فوضى 
الاستيراد السائدة ‏ 

ویحلول متتصف العام تضطر الحكومة لاتخاذ خطوة آخری لحماية الصادرات الاسرائيلية وتشجيعها 
والحد من الواردات ف نفس الوقت فقد اتخذت الحكومة عددا من القرارات التى تقضى بایداع ضمان Alo‏ 
7/65 من قيمة البضائع المستوردة وتحصيل عمولة مقدارها BMG‏ فى الألف بدلا من ۱,۲۵ فى الألف عى 
جمييع العمليات المصرفية للحسابات الجارية للاسرائيليين . 


وعلى جانب آخر فإن النقد لسياسات الحكومة الاسرائيلية بشأن التجارة الخارچية يبدى حادا ف المقالات 
المختارة , فجريدة هاتسوفيه ( ال ) تنشر تحقيقا عن أوضاع التجارة الخارجية تعلن فيه ار 
الهيئات الاقتصادية المنتجة قد قررت اتخاذ عدة خطوات احتجاجية على سياسة سعر الصرف الحكومية 
السيئة بالنسبة التصد یر وهی ف الرحلة الأول منها ستتوقف هذه الهيئات عن الاشتراك ف الوفود 
الاقتصادية والتجارية التى تدعو اليها الحكومة » وکذلك عدم الاشتراك فى المعارض الداخلية أو الخارجية 
التى ينظمها معهد التصدير الاسرائيل ويؤكد النتقدون لسياسة الحكومة على أن السبب الرئیسی للعجز فى 
الیزان التجاری اتما یعود الی اضرار الحكومة عل هدم خقض سعر العملة الاسرائيلية ( الشیکل ) G‏ حین 
تد افع الحکومة عن ذلك بآن رفض تخفیض العملة لیس هو السبب الاساسی » بل أن انخقاض الصادرات 
یرجم الى انخفاض الطلب الخارجی خاصة ف آورویا الغربية التی تستورد مایزید عن ۷۰ / من صادرات 
اسرائیل يسيب الانکماش الذى تمر به دول ای » وأيضا الى انخقاض قیم العملات الأوروبية . 

.. وعلى صعيد الأثار السلبية التى ستنتج عن انخقاض الصادرات الاسرائيلية قإن الصحافة 

الاقتصادية تذكر عددا منها : 

- قالخطر الأول كما رأته تلك الصحافة یکمن ف أن عددا كبيرا من المستثمرين الصتاعيين الاسرائیلیین 
قد بد آوا فى التحول الى مستوردين فبالرغم من أن ۷۵۰ / من إجمالى الصادرات الاسرائيلية تتركز 3 خمسة 
مد عه ترح RG‏ كود عو اليد مد E‏ إلا 
أن Yo‏ عن هله الصادرات تنتجها مصانع صغيرة ء وهذه هی التى Tas‏ خطر الاغلاق يمتد اليها . 
خطر ب بالضرورة الى المصانع الكبيرة بعد فترة من انتهاج ذات السياسة الحا A‏ . 

- واما الأش السلبى الثانى فهو خاص بتزايد نسية البطالة التى سينتجها توقف آو تباط عدد كبير من 
الصانع الاسرائيلية . فقى تحقيق جريدة هاتسوفيه فى ۱۹۸۲/۶۸/۱۲ يقول gal‏ هوروفیتش رئيس انحاد 
اصحاب الصاتم أن السياسة الحكومية ستؤدى ال زيادة البطالة ء والبیانات الاحصائية ستژکد ذلك بعد 
بضعة اشهر:: فالضانم مليثة بالبطالة المقتعة : والقدرة الاقحصادنة لها محنودة وبسرعاة يمكن أن تقدول 
هذه البطالة الى بطالة حقيقية . 

تزاید قيمة العجز الاجمالی فى ميزان الدفوعات والذى من المتوقع وصوله ف نهاية عام VAAT‏ حسب 
تقرير لصندوق النقد الدوی الى حوالى ۵۳۰۰ ملیون دولاو . وهو الأمر الذی يهدد مجمل الاقتصاد 
الاسرائیل بالجمود . 

- وآخیرا فان الصحافة الاسرائيلية لاتغفل أثرا هاما وهو أن غياب الصادرات الاسرائيلية عن بعض 
الاسواق الرئيسية بالنسبة لها بهددها بفقدان هذه الأسواق لصالح النافسین الأخرين . 


۵ 


39 التضخم ذو وضعية خاصة ف إطار الاقتصاد الاسرائيلى » فهناك نوعان من النظم الاقتصادية + 

إحداها لايستطيع استيعاب حدوث ظاهرة التضخم بداخله ويعمل بشكل متواصل على خفض ارتفاعه . 
ومن ثم فان أية زيادة طفيفة فى نسبة التظخم توش كثيرا على مجمل الوضع الاقتصادى + والنظم الأخرى 
هی التى تستوعب التضخم ف إطار أنه حدث متوقع ومستقر بداخل العملية الاقتصادية ومن ثم فان 
ماتحرص عليه هذه النظم ليس خفض معدل التضخم بقدر ماهو الحرص على الحفاظ على مستوى العيشة ؛ 
ويعد الاقتصاد الاسرائیل مثالا نموذجیا لهذا النوع الثانى من النظم . 
وقد ظلت اسرائيل منذ العام السابق تحتل المركز الأول فى أعلى نسبة تضخم نقدى على المستوى 
العالمى » فقد بلغت نسبته عام ۱۹۸۲ حوالى ۱۳۰ ۰ اما عن عام ۱۹۸۳ فقد بلغ ارتفاع جدول غلاء 
المعيشة خلال شهر أبريل فقط حوالی ۱۲,۲ , ويتوقع كثير من الاقتصاديين أن يبلغ معدل التضخم فى 
نهاية هذا العام حوالى ۱۰۰ . 


وتختلف وجهات نظر كل من الحكومة والمعارضة حول مواجهة قضية التضخم , فالحكومة تتبع سياسة 
اغراق السوق بالواردات على إعتبار أن ذلك يؤدى الى خفض ارتفاع التضخم » ولكن المعارضة تقف لها 
بالنقد لذلك الأسلوب ف المعالجة » قکما يقول عادى آمورائی ( دافار ۱۹۸۳/۱/۱۶ ) فإن آلانیا لم تكن 
وحدها هی التى حاولت القضاء على التضخم ف عام ۱۹۲۲ بواسطة غمر الأسواق بالواردات ولكن 
الأرجنتين وشيلى والمكسيك والبرازيل قد حاولوا ذلك أيضا ابتداء من عام ۱۹۷۸ وحتى عام ۱۹۸۲ . ومن 
العروف مانا كان مصير كل من هذه الدول 0 ویستطرد آمورائی فى نقده ویحذر من آن لهذ ده السياسة آثر 
خطیر وهو القضاء على احتیاطی العملات الاجنبية مما يؤدى الى زيادة الدیون الخارجية » ومن ثم يؤثر على 
إمكانية الاستقلال السیاسی لاسرائیل كما یقول الکاتب . 

ومن ناحية ثانية فإن لهذه السياسة ( زيادة الواردات ) آثر آخر یتمثل فى الاضرار بالصادرات الامر 
الذى يزيد من العجز التجاری ومن ثم العجز فى ميزان الدفوعات . 


وتطالت معا رشتی الحكوية فك فة arijų Taiji Asi‏ الوا رد ات ورخ بخوافن ر اجات 
لتشجیع ااصادرات من آجل القضاء عل ظاهرة التضخم ء ولکن المکومة ترقض خفض قيمة العملة لأن 
ذلك من شأنه زيادة التضخم ولیس انقاصه ۰ كما أن وضع قیود على الواردات من ناحية بعتبر اخلالا 
بالسياسة الليبرالية لليكود » ومن ناحية آخری يتضمن إخلالا بالاتفاقیات التجارية اللتزمة بها مع الدول 
الأخری ۰ وعلی حد تعبیر وزير الصناعة والتجارة جدعون بات ( يديعوت آحرونوت ۱۹۸۲/۶/۸ ) فين 
تشجيع الصتادرات kaka‏ التحديل يخفضن القوة الشزائية الشیکل سوت ساعة. هل kalis‏ نة 
التضخم ( بمعدلات خطيرة للغاية ) وف نهاية الأمر يلحق آضرارا كبيرة بالصادرات » بل ويستطرد بأن 
ذلك سوف يؤدى الى وجود نسبة عالية من البطالة قد تصل الى تسبة ۸۰ - ٠٠١‏ آلف عاطل ويرتبط 
بالتضخم ایضا أن انخفاض قيمة العملة الاسرائيلية مع زيادة الاستيراد . قد رفعا من القدرة الشرائية 
للمواطن الاسرائیل مما رقع هو الآخر بشكل واضح من معدلات الاستهلاك الخاص حتى وصلت الى ۷ / 
ف نهاية عام ۱۹۸۲ ۰ وهو الأمر الذى یژدی الى إرتفاع أسعار هذه السلع المستوردة وزيادة التضخم 
أيضا . 

وقد خلقت مشكلة التضخم مشاكل آخری للاقتصاد وللمجتمع الاسرائیلل . فكما سيق القول فان الدخل 
الحقیقی للمواطن قد إنخفض نتيجة لذلك + وبلغت نسبة الانخفاض ف عام ۱۹۸۲ حوالى ۲,۵ / وقد وضع 
ذلك الأمر الحكومة الاسرائيلية آمام مطالب متصاعدة بزيادة الأجور وإعانات غلاء المعيشة وكان اللجوء الى 
الاضرابات التحذيرية والاضرابات العامة هى وسيلة المستخدمين الاسرائيليين للضغط على الحكومة ويعد 
اضراب الأطباء أكثر هذه الاضرابات خطورة فى النصف الأول من هذا العام والذى انتهی ف منتصف شهر 
یونیو بحل وسط استجابت فيه الحكومة لجزء من مطالب الأطباء برقع آجورهم . ويعرض حديث مدير عام 
وزارة المالية ( معاريف ۱۹۸۳/۱/۷ ) كيف تفكر الحكومة الاسرائيلية فى قضية رفع الأجور وإعانة غلاء 
المعيشة وماهى الحدود التى تقبل بها فى ذلك الصدد . 

فالحكومة تتحرك ف حقل ملىء بالألغام فهى من ناحية لاتستطيع تجاهل مطالب العاملين بزيادة الأجور 
لواجهة التضخم المتزايد ومن ناحية ثانية فهى لاتستطيع الاستجابة الكاملة لهذه المطالب خوفا من تزايد 
العجز ف الموازنة العامة » كما أنها لاتستطيع أن تستجيب لزيادة الاجور خوفا من تزايد نسبة البطالة فى ' 

075 سم 


العمالة الاسرائيلية والتى يقول إئيلى هوروفيتش رئيس اتحاد أصحاب الصانم آن البطالة المقنعة فيها 
وصلت الى حوالى ۲۵ ألف عامل . 

ثانيا : أوضاع العمالة العربية من الضفة وغزة فى اسرائيل : 

قضية العمالة العربية من الضفة الغربية وغزة فى الاقتصاد الاسرائیلل هی القضية الفرعية التى تأتى 
كمثال على القضايا الفرعية الأخرى التی تناولتها الصحافة الاسرائيلية . 

وتتعرض لهذه القضية مقالتان تناقش الأولى منها ( دافار ۱۹۸۳/۲/۸ ) قضية تزايد العمالة العربية 
فى اسرائيل والتى وصلت الى ثلث العمال الاسرائيليين فى مجال الصناعة مثلا » ويشير المقال الى أن هناك 
أعدادا أخرى من هؤلاء العمال غير مسجلة أو معروفة بحكم أنها تأتى عن طريق أصحاب الأعمال وليس 
مصلحة العمل الاسرائيلية . ويرجع الكاتب تزايد العمالة العربية الى رفض قطاعات كبيرة من العمالة 
اليهودية القيام ببعض الأعمال التى يعتقدون فى ( حقارتها ) ومن ثم فإن العرب يقبلون العمل بها ء كما أن 
السبب الأخر فى رأى الكاتب يعود الى الزيادة الطبيعية الكبيرة فى عدد السكان العرب ؛ بالاضافة الى 
انخفاض مستوى أجور هؤلاء العمال عن آمثالهم من الاسرائيليين » فهم لايتمتعون بعدد من آنواع 
التامينات والمعاشات . وق النهاية يحذر الكاتب من خطورة هذه الظاهرة من الناحية الأجتماعية على 
إسرائيل . 

آما المقال الثانى ( معاريف ۱۹۸۳/۶/۱ ) فهى تتعرض لذات القضية من منظور آخر + فهو يرى أن 
هناك بعض المجالات الاقتصادية التى يوشك العمال العرب على السيطرة عليها » مثل الخدمات والبناء . 
ويرى المقال أن الدافع لاستخدام هؤلاء العمال وهو رخص أجورهم لم يعد حقيقيا ء قهم الأن يطالبون 
بأجور متساوية مع العمال الأسرائيليين بل ويحصلون عليها بالقعل . ويشير الكاتب الى سلبية أخرى يرى 
أن وجود العمالة العربية تحققها وهی منع تطوير الميكنة فى عدة صناعات وخاصة G‏ البثاء وخدمات النظافة 
والفنادق . ويدعى الكاتب ف نهاية مقاله الى عدم السماح لهذه الظاهرة بالاتساع مع الحفاظ فى نقس الوقت 
على ظروف جمل ( مناسبة ) لعشرات الألاف من العمال الحاليين فقط من خلال تقليل عدد غير النتظین 
منهم . 
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حکومة بیجین تقودنا لازمة شاملة .. 
سیاسیة واقتصادية واجتماعية 


عل همشمار ۱۹۸۳/۳/۱۳ 

4 10 ۱۹ ۱( بقلم i‏ اسحق رونکین 
يرى الكاتب آن حكومة مناحم بيجين تواصل قيادة إسرائيل نحو آزمه شامله . 
مظاهرها الأساسية ق الجانب الأجتماعى والاقتصادى هی زيادة عدد الذين 
دعیسشون تحت خط الفقر وازمة المرافق العامة وتدهور اوضاع القطاعات 
الاقتصادية خاصة الزراعة . ويؤكد الكاتب على أن سياسات اليمين الاسرانیر 
هى التى تدفع الى ذلك وتؤدى إلى تحطيم القاعدة الانتاجية وزيادة الاعتماد على 
المساعدات الخارجية وتعميق الفجوة الاجتماعية والطائفية وتوالد الكراهية 
والعنف . 


نقلا عن الرای الأردنية 
أن نتائج لجنة التحقيق ق مذابح صبرا وشاتیلا لم تحدث زلزا لا ولم تؤد الى اسقاط الحکومة لکن من 
يعتقد آن « الأمور عادية » وآن الهزة قد ولت مثلما جاءت یکون مخطئا . 
أن حكومة بيجين بعد « لجنة كاهان » ليست هی نفس الحكومة قبل اللجنة » كما أن الجرح الذى فتع 
لن يلنم بل أنه سيتعمق خاصة وان حكومة بيجين تواصل قيادة الدولة > نحو أزمة شاملة — أقتصادية 
سياسية وأجتماعية - وهی لاتعتمد الا على أساس برلانی محدود ومهتز . 
ويبدى ف الظاهر » ان النشاط الذى تشهده البورصة + وأسعار الواد الأساسية الرخيصة ٠‏ سیب 
الاستیراد والتی تعطی الاسواق ستغطی الواقع اللؤلم » لکن هذا الغطاء یخفی وراءه مرضا عمیقا . ففی 
الجالین الاقتصادی والاجتماعی ولیس السیاسی نشهد هذه الأيام أجراءات خطيرة » أدت الى بروز ثلاث 
ظواهر G‏ الأونة الأجيرة وهی : آزدياد ART‏ مواطنى لدولة الذین یعیشون تحت « خط الفقر » وازمة الرافق 
العامة » وآزدیاد أوضاع القطاعات الرئيسية سوءا وخاصة قطاع الزراعة . 
ومن الأمور المؤكدة » أن جميع الدول تقوم فى أيامدا هذه بتحديد سلم الاولويات خاصة تلك الدول التى 
لاتملك الثروات الطبيعية ومصادر الثراء . 


بت ۵۶ 


وتتلقى دولة أسرائيل : مساعدات خارجية تزيد على ربع أنتاجها الذاتى ۰ ومن الطبيعى أن الىمو 
الأقتصادى هو من الأمور التى يجب أن تحتل سلم الأولويات ف هذه الدولة لأن هذا التمو هو الكفيل بكبح 
جماح التضخم , ومنع البطالة وزيادة أستيعاب المهاجرين الیهود الذين يعتبرون من ذوى الكفاءات 
asi‏ : 
والمساكن الشعبية والخدمات العامة as RE EEE‏ 

أن لهذه الحكومة وكما هو معروف سلم أفضليات واحد . الحفاظ على سلامة اسرابيل » وماالعجب أذن 
فى ان تكون الخدمات العامة والطبية والتعليم فى مثل هذه الأزمة ٩‏ 

أن الأطفال الذين أنهوا الصف الثالث لايعرفون القراءة والكتابة + كما أن عدد الفقراء ف ازدیاد مستمر 
ويمكن أن نضيف الى ذلك الضائقة التى تعاتى منها فروع الأتتاج : والصتاعة والزراعة . أن المنتجين 
العاملين فى القطاع الخاص الذين يفخر بهم اليمين يوجهون للحكومة تهمة التخلى عنهم ويحملونها مسؤولية 
فشلهم كما أن البيارات التى شكلت حجر الأساس ف الاستیطان اليهودى تواجه صعوبات بالغة مما أدى 
الى أقتلاع الحمضيات . 

آن حكومة بيجين . التى تتبع النهج اليمينى لزتيف جابيوتنسكى ۰ قد قادت الدولة الى اخطر أزمة منذ 
قيامها . سواء ف السياسة الداخلية أو الخارجية » سمحا ارليخ اول وزير مالية فى حكومة اللیکود تعهد ان 
يجعل من اسرائيل « نمسا ثانية » ثم تلاه يجئال هوروفتش الذى اراد تخصيص مستوى الحياة من أجل 
القدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية ورآی فى أجرة العامل سيبا رئیسیا فى التضخم „JU‏ 

والحقيقة أتنا نری بان السياسة الأقتصادية والأجتماعية لليمين تدقع بأسرائيل نحو تحطيم القاعدة 
الأنتاجية وزيادة التعلق بالمساعدات الخارجية وتعميق الفجوة الأجتماعية والطائفية وتعاظم الكراهية 
والحقد والعنف . 

أن عملية القتل التی تمت فى شوارع القدس ف اعقاب نشي نتائج لجنة التحقیق فى مذابح صبرا وشاتیلا 
لن تمر بسرعة . لقد آشعلت هذه العملية جمیع الأضواء الحمراء فالجماعات السرية العنيفة الوجودة ف 
محددة من النظرة القومية الضيقة والكراهية والعنف والتطلع للضم وأنكار حقوق الشجوب الاخری . 

آن هذه الظاهرة التى تمتد جذورها عميقا فى ارض واقعنا والتی تختفی ثم تعاود الظهور ف كل آزمة 
أجتماعية آو آختبار قومى والتى تعرض مستقيلنا للخطر لاتشكل موضوعا يحتاج الى أصلاح بل تحتاج الى 
الاستتصال من جذورها الفكرية والأخلاقية والنفسية . 
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!.. الذئب سيعود مرة اخرى‎ (V) 
۱۹۸۳/۱/۱۶ دافار‎ 
ی ی مه ی للك بقلم عادی آمورانی‎ NS ی‎ US AEG B SDD BAG EDI LLA GE DSA PAS EVP DVI Ia 


يناقش المقال سياسة الحكومة الاقتصادية والتى يرى انها مرت بحلعات 
ثلاث ۰ الاولى هی حل التضخم المقهور اثناء فترة الانتخابات , والتانية هى 
زيادة العجز فى الميزانية واستئناف التضخم . والثالتة هى محاولة قهر التضخم 
بواسطة خفض قيمة العملة وتوقير مزيد من الدعم وضرب سعر الفائدة 
والتلاعب فى مستوى الاجور . ويرى الكاتب ان اسرائيل الان تمر بمنتصف 
الحلقة الثانية . وق ذلك الاطار فهو يستعرض عددا من المظاهر الاساسية لهذه 
المرحلة من ازمة الاقتصاد الاسرائیلی يركز فيها على العجز ق ميزان المدفوعات 
والیزان التجاری . ۱ 
ترجمة محب سيد شریف 
© التنبوّات حول التدهور الاقتصادی وزيادة الارتباط بالاجانب سوف تتحقق اذا استمرت وزارة المالية 
فى سیاستها الحالية . 
© تدهور اقتصادی خطیر .. الانتاج القومی تقلص لاول مرة منذ تسعة وعشرین عاما » رقم قیاسی 
اسرائیلی جدید فى نطاق العجز فى ميزان الدفوعات .. 
هکذا كانت تصرخ عناوین الصحف التی غطت المؤتمر الصحفی الذی عقده الکتب الرکزی للاحصاء 
بمناسبة انتهاء العام . 
وکانت البیانات الاحصائية تبتر بزيادة التضخم وتجمید الانتاج وزيادة الاستهلاك الفردی وانخقاض 
الدخول الحقيقية ( أى زيادة الدخول التی لاتحصل بدون عمل وفجوة بين الطبقات السكانية ) وانخفاض 
الصادرات وزيادة الواردات ( آی زيادة العجز ف الیزان التجاری ) .. 
فأى مسافة بعيدة بين تفاخر وزير الالية عندما تحدث عن نبوءاته فى بداية العام وبين النتائج النهائية 
الكندية . : 
ففی السايع والعشرين من يناير عام ۱A۲‏ قال وزیر المالية يورام أريدور : دق العام القادم وطبقا 
لتوقعاتنا سوف یحدث انخفاض ف العجز فى ميزان الدفوعات .. وسوف یقف العجز ف الیزان التجاري عند 
ملیاری دولار ذلك لأنه حدث انخفاض یقدر ب ۱۰۲ ملیون دولار بالقارنة الى عام ۰ .. وق الرابع 
والعشرین من شهر فبرایر عام ۱۹۸۲ قال وزير الالية امام الکنیست انه سوف یحدث انخفاض يقدر 
بنصف ملیار دولار فى العجز الجاری ف ميزان الدفوعات . Išlas‏ حدث بالفعل ؟ ففی مقابل الانخقاض 
الذی بلغ ۲را ملیار دولار فى العجز التجاری الدنی فى عام ۱۹۸۱ ( الذی نيع من انخفاض اسعار الوقود 
وتقليل احتياطى الماس ) حدثت زبادة تقدر بمليار دولار .. وق العجز العام لم يحدث انخفاض یقدر بنصفب 
مليار دولار ( على الرغم من الانخفاض الذى بلغ ٩۰۰‏ مليون دولار فى الواردات الدفاعية ) ولكن حدثت 
زيادة بلغت نصف مليار دولار . وكل ذلك ف الوقت الذى نجد فيه ان اسعار البضائم التى تشتريها 
اسرائيل ای اسعار الاستيراد قد انخفضت بنسبة ١‏ / فى المتوسط + واما اسعار التصدیر فقد انخفضت 
فقط بنسبة ١ر٤‏ / .. وبما اننا نجد للاسف الشديد ان اسرائيل تشترى اكثر مما تبيع » فان الربح الصاف 
لاسرائيل نتيجة للركود العالمى سيكون نصف مليار دولار .. ولكن بسبب تحسن الظروف التجارية 
لاسرائيل نتيجة للركود العالمى ۰ فان العجز المدنى بلغ مليارا و VO‏ مليون دولار وليس مليارا و ره مليون 
دولار . 
نعم .. لقد ساعدت الحرب الحكومة بقدر ضئیل على تحسین العجز الرهیب والتزاید فى میزانیتها .. 
فطبقا للمعدل الکبیر والحجم الهائل للضرائب والاعباء التی القیت اثناء الحرب وباسمها من اجل تغطيه' 
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نفقاتها فسوف يبلغ مجموع ماسیتم جمعه حتی نهاية السنة المالية حوالى VO‏ ملیار شیکل .. وهذا یعنی أن 
الحرب مکنت من جمع الاموال ومن تغطية 5ر١٠‏ ملیار شیکل من العجز الدنی . ذلك لأن التکالیف 
والنفقات الفعلية للحرب سوق تبلغ ١ر٤٠‏ ملیار شیکل . وهناك جزء من هذا العجز سوف ينشاً بسبب 
مشروعات الادخار ذات العامین التی تبناها وزير المالية يورام اریدور والتی سیتم سدادها بعد شهر وذلك 
سوف يتسيب ف نقص اليزانية .. وهذا هو ثمن آخر سوف ندعی الى دفعه فى الشهر القادم لصالح 
فى منتصف الحلقة الثانية .. والحلقة الاولى هی التضخم القهور فى فترة الانتخابات , والثانية هى زيادة 
العجز ف اليزانية الحكومية » واستئناف التضخم فى اعقاب القوة الشرائية للجماهیر < واما الحلقة الثالثه 
فهی محاولة قهر التضخم من ناحية النفقات بواسطة التردی فى معدل خفض قيمة العملة وتوفیر مزید من 
الدعم وضرب سعر الفائدة ومحاولة التردی ومطابقة مستوی الاچور . 

واستخدام سعر التبادل ق محاربة التضخم الذى يعتبر الطلب هو مصدره الاساسی » لن يجدى + وليس 
هذا فقط بل انه يمكن أن يوّدى الى عدة کوارث .. ولم تكن الانیا وحدها هی التی حاولت القضاء على 
التضخم ف عام ۱۹۲۲ بواسطة غمر الاسواق بالواردات + ولکن الارجنتین وشيلى والمكسيك والبرازیل قد 
حاولت ذلك ایضا ابتداء من عام ۸ وحتی عام ۱۹۸۲ . ومن العروف ماذا كان مصير کل واحدة من 
تلك الدول . فقبل ان يقضى استخدام سعر التبادل على التضخم ( وهو الوضع الذی يمكن من الناحية 
النظرية ان یساعد على انطلاق جدید فى التصدیر ) یکون احتیاطی العملات الاجنبية قد انتهی وذلك يؤدى 
الى أن الدیون الخارجية تقتل سياسة الحکومة وهی مازالت فى مهدها . ومن لايملك احتیاطیا من العملات 

وما هی الفرحة الکبيرة التی حظینا بها فى عام ۱۹۸۲ ؟ هل هی زيادة الصادرات ؟ لم يكن هناك زيادة ىف 
الصادرات .. هل كان هناك ازدهار ؟ كلا .. بل كان هناك جمود .. هل كان هناك استقرار فى الاسعار ؟ 
كلا .. بل كان هناك تضخم Alus‏ ۱۲۰ / .. نعم كانت هناك فرحة واحدة وهی ان الساعدات الامريكية قد 
زادت .. اذن من هو العدو ؟ انه لیس ذلك الذى يؤخر الانتاج والتصدير ولكنه المتهم بأنه غير مرتاح من 
نظام الحكم العلق والمرتيط بالاخرين .. وآود ان اذكر ف هذا الصدد ان الاقتصاد الاسرائيلى من اكبر 
اقتصاديات العالم ارتباطا بالتجارة الخارجية .. وكانت حكومات اسرائيل ف الماضى تعرف هذه الحقيقة وعلى 
استعداد لدفع ثمن كبير من اجل ضمان اسواق مستقرة للتصدير .. وقد دفعنا هذا الثمن عن طريق كشف 
سوقنا المحلى للواردات النافسة من دول السوق الاوروبية الشترکة . 
حدث تراجع ف القابل النسبی للصادرات الصناعية . 

وعلی اعضاء الکتیست ان یعرفوا ان VO‏ / من اجمالى الصادرات ترتکز فى خمسة أو ستة مصانع كبيرة 
من کل فرع .. وصادرات تلك الصانم لم تضار .. ولیس امامها بدیل على الدی القصیر .. بل ان صادرات 
تلك الصانم قد زادت هذا العام بنسبة ۲ / .. واما الانخفاض فقد جاء بسبب الانخفاض أو بسبب وقف 
الصادرات ف مثات الصانع الصغيرة التی تنتج ۰۵ / من اجمالی الصادرات .. ولکن على الدی الطویل 
سوف یلحق الضرر بصادرات الصانع الكبيرة ایضا . 

وق الوقت .الذی القیت فيه خطابات اليزانية من افواه وزراء الالية السابقین + كنا نلاحظ ف کلامهم 
صدی لصنیعهم العظیم .. فبالنسبة لاشکول لاحظنا صدی للثورة الخضراء وهی الثورة الزراعية فى 
الخمسینات » وبالنسبة لسابیر كنا نسمع صدی ضوضاء الورش والصانم الصغيرة التی جاء بها سابیر 
بعب زیاراته الكثيرة للمصانع التی بادر سابیر بانشائها وشجعها وصاحبها وعاش معها .. وق خطاب وزير 
الالية يورام اریدور لم نشم رائحة الحقل ولم نشعر بنبض الصناعة .. ولکن فى حديثه لاحظنا صدی 
للمجتمم الذی برعی الاستهلاك ویسجد للبورصة حتی تکون اسعار الاوراق المسجلة فیها أعلى من حجم 
الاجر السنوی ف الرافق. الاقتصادية . وق ذلك مغزی خصم ۳ / الى ٦‏ / من الاجر الحقیقی » بینما 
نصیب الارباح الحققة فى البورصة يزيد من حجم الطلب والاستهلاك الفردى للبعض . 

ویقولون لنا : انکم تصیحون الذئب .. الذئب .. ولکن الذئب لم يات .. ماذا بشان انذاراتکم 
وتحدیراتکم ؟ .. وماذا بشأن تأکید اتكم على حقيقة ان رفاهية الواطنین فى الطریق .. ان البورصة تتغطرس 
وتتفاخر والاحتفال مستمر ..؟ 


— ۷ 


وردا على تلك الادعاءات یجب ان نذكر Jas‏ الراعی والذئب .ل نهاية الامر جاء الذئب katę‏ تم دفع 
ثمن التجاهل . 

اذا اكفهرت سبل الهجرة وأصبحت مظلمة ؟ ولاذا لمعت وتفتحت طرق النزوح ؟ ولماذا تلك هی نسبة 
الاطفال الفقراء التى كانت VA‏ ف عام ۷ الى عشية اعتلاء ليكود للسلطة » لماذا ارتفعت هذه النسبة 
الادنی للاجور حدث تفاقم ف الاستقطاب القائم بين اصحاب الدخول الضئيلة وبين اصحاب الدخول 
الكبيرة . 

هذا ولن نكون عظماء ذوى شرف طالا وان نسبة الفقر فى تزايد » وطالا الازدهار ف جمود وطالا 
الصادرات فى تراجع وطالما الاستهلاك الفردى ف تزايد وطالما وصلنا الى ذروة الغلاء وطالا نحن مرتبطون 
بالخارج ارتباطا وثیقا من الناحية الاقتصادية .. ولن نکون ایضا عظماء ذوى شرف بواسطة استثمار 
جميع الاموال فى الضفة الغريية .. 

واسرائيل فى حاجة الى انطلاق زراعى والى استقرار الاسعار والى انطلاق فى الصادرات .. ف حاجة الى 
مجتمع عامل ٠‏ الى استيعاب الهجرة . الى انطلاق ف البناء والى زيادة الانتاج » والاکثر من هذا وذاك انها فى 
حاجة الى مساواة اكثر . ولقد عرفنا كل ذلك » فخلال ثلاثين عاما عرفنا كل ذلك . ويفضمل كل ذلك وصلنا الى 
ماوصلنا اليْه الان » وبدون ذلك سيبد! التراجع ٠‏ التراجع ف الانتاج وذلك سيكون مرتبطا بزنادة الارتباط 
والتعلق بالخارج . 

ولو كنا خلال الثلاثين عاما الاولى لقيام الدولة قد اعتمدت على ما اعتمدنا عليه السنة المالية الاخيرة .. 
ولو كانوا خلال تلك السنوات الثلاثين يقدمون ميزانيات جمود مثل تلك التى قدمها وزير الالية يورام 
اريدور .. كيف کنا سنکون موجودين حتى يومنا هذا ؟ ومن اين كنا سنوجد الامكانيات التى تمكن الشعب 
والدولة والجتمع من أن يحافظ على مستوى من المعيشة ومستوى من الامن مثل تلك التي نحافظ عليها 
الاحتياجات , بل يجب أن نخرج خبزا من الارض ومن الدولة وليس فقط من خارج الدولة .. 


مه 


(T)‏ مفتاح تجدد النمو الاقتصادى فى الدولة 


دافار ۱۹۸۳/۳/۱۱ 
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يتعرض المقال للتقلبات ق اسالیپ الحكومة الاقتصادية من فترة لأخرى . ويقول 
ان الاستقرار هو شرط للسلوك الاقتصادى الايُجابى . وبعد إستعراضه لعدد 
من نقاط الخلل الآساسية ‏ كما يراها ‏ ف الاقتصاد الاسرائيل » يضع تصورا لما 
يسميه بمفتاح النمو الاقتصادى فى الدولة ويعالج فيه قضايا التضخم 
و التصدیر وسعر الصرف واوضاع العمالة والادخار القومى و أوضاع الصناعة 
الاسرائيلية . 


خلال السنوات الخمس الأخيرة والتی عمل فیها ثلاثة وزراء خزانة وتم تغيير السياسة الاقتصادیه آربع 
مرات ۰ ففی أول ألأمر « التحول الأقتصادى « وکانت مزیجا من السياسة التحررية القديمة وبين ]344131 
الانفاقی الذی آدی الى زيادة التضخم . 

وقد لبث یجنال هوروفیتش فترة قصيرة + ولم يحظ بتأييد حزبه ثم استقال . وبعد ذلك چاء إنشحاب 
سیناء وزاد عبء الاقتصاد الاسرائیلی بمقدار ملیار دولار کل سنة ولغدة سنوات . ویعد ذلك چاء 
« الاقتصاد السلیم » الذی كان يهدف الى إسكات آصوات الشعب عن طریق الاسراف فى الانفاق على 
حساب زيادة خطورة الوقف ف الدولة بالنسبة الى العملة الأجنبية وزيادة إرتفاع الأسعار كما حدث ف 
۲۳ بعد ذلك جاءت حرب لبنان . التی زادت من تدهور الاقتصاد . والان سیکون ثمنها حوالی ٠١‏ ملیار 
شیکل.. بعضها بالعملة الصعية . والان جاعت السياسة الجديدة التی تؤخر تعدیل سعر الصرف وتشجیم 
الاستیراد والحاق الضرر بالتصدیر . إن الارتباط الخارجی لأسرائيل یزد اد. خطورة » وهناك تهدید خطیر 
للبطالة آخذ ف الاقتراب . إن الاقتصاد الاسرائیل لایمکن أن يصبح J‏ تجارب للتقلبات فى آسالیب 
الحكومة والنظریات التغيرة لوزراء الخزانة . إن الاستقرار هو شرط للسلوك الاقتصادی الایجابی ء 
وللقدرة على التخطیط وإيجاد ظروف للتطوير والتوسع والنمو . وبصفة خاصة عندما تزید هذه التغییرات 
من خطورة الوضع الاقتصادی ف الدی الطویل . لقد إرتفعت الاسعار منذ التحول الاقتصادی بمقد ار 
خمسین ضعفا « والان نجد ان العدل هو حوالی ۸۱۱۰ ف السنة » . دیون الحکومة بالعملة الأجنبية 
إزدادت الى ۵ر۲ ضعف . والنمو الاقتصادی توقف » والانتاجية تجمدت + وإزدادت الهوة الاجتماعية . 

لقد حدثت هذه الخطوات على الرغم من آن هذه السنوات تمیزت بالهدوء السیاسی وانخفاضص تدریجی 
بنسبة إرتفاع الأسعار ف الدول التى نستورد منها . لاجل تجديد ذاکرتنا » التى تميل الى النسيان » 
ماعرض هو فقرة قصيرة من كلام عضو الكنيست مناحيم بيجين . عندما كان ف المعارضة » القاه فى 
الكنيست فى ۱۹۷۷۷۸ قبل ست سنوات ونصف فقط . 

« آن التضخم خلال حكم المعرخ وصل الى ۸۳۰ فى السنة . إن كل من تعلم مبادیء الاقتصاد يساوره 


الشك » . | 
۰۵ ! خمس .معدل إرتفاع الأسعار الحالى ! لقد كان فى نظره هذا سببا كافيا لمناشدة الحكومة 
الاسقالة . 


إن المهمة الأساسية للمعارضة ليس الاقتراح لتقديم سياسة بديلة . فى بريطانيا عرش الديموقراطية 
البرلانية يقولون أن مهمة المعارضة هى المعارضة . رجال الليكود عندما كاذوا ف المعارضة لم يحاولوا أن 
يعارضوا شيئا . ` 

ولكن ليس كذلك تصرقت + وليس كذلك تصرف الآخرون من رجال حزب العمل ف الكنيست » لا فى الوقت 
الحاضر ولا فى السنوات الماضية . | 

فى كارمى عرصت مبادىء سياسية وإتجاهات أخرى يجب العمل بمقتضاها من أجل تحسين الحالة 
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الاقتصادية » ولاجل وقف زيادة التضخم » مع تحسين حالة الدولة فى العملة الاجنبية ووجود عمالة كاملة . 
”يجب تغيير نظام الأولويات القومى » ومن ضمن هذا ميزانية الدولة . 

بدلا من تشجيع الاستيراد والحاق الضرر بالتصدير . عن طريق التخلف ف تعديل أسعار العملة طبقا 
لمعدل إرتفاع الأسعار فى إسرائيل ‏ يجب تشجيع الصادرات والانتاج المحلى اللذين يتعرضان للاختناق . 
أن معنى السياسة الحالية هو إستمرار زيادة البطالة ف إسرائيل عن طريق إستيراد بضائع رخيصة بدلا 
من تشجيع التصدير . ومعنى هذه السياسة هو زيادة التضخم . مع مرور الزمن نتيجة لعدم وجود نمو 
وتزايد العجز ق ميزانية الدولة . 

إن هذا قد يسيب ف المسقبل بطالة وتزايد إعتمادنا على الخارج . يجب تعديل سعر الصرف طبقا لمعدل 
إرتفاع الأسعار ۰ 

إن السياسة الجديدة التى تضحى بميزان الدقوعات من أجل أوهام الحد من التضخم » تعتمد, على 
بحث اجراه كل من ستانلی فيشر ويعقوب فرنكل من رجل الاقتصاد المشهورين ف الولايات المتحدة . ولكنهما 
يكتبان أن « العنصر الرئيسى فى سياسة الاستقرار هو خفض العجز فى ميزانية الحكومة ۰ وأن السياسة 
النقدية يجب أن تكون أكثر خطورة » من هذا الكلام الأساسى تتجاهله الحكومة . لانه لايتمشى مع أهواء 
الشعب . 


لهذا يجب أن نزيد من آدخار الجمهور عن طريق خفض ميزانية الحكومة . وكذلك إلغاء المساعدات 
للاستثمار فى المناطق المزدحمة بالسكان العرب فى يهودا والسامرة 0 وزيادة جياية الضرائب ۰ ومنح 
تسهيلات ف الضرائب للعمال وللمستثمرين ف المشروعات الصناعية المخصصة للتصدير . 

بعد آن تحقق السلام بين إسرائيل ومصر الذی یعتمد على نزع سلاح معظم سیناء » ویعد حرب سلام 
الجلیل يجب تحدید ميزانية الدفاع فى مستواها الحقیقی قبل حرب لبنان . وعن طریق ذلك ستنخقض نسبة 
ميزانية الدفام ف ميزانية الدولة وق الدخل القومی . 

والشرط الضروری لذلك هو نمو الاقتصاد وزيادة الانتاجية القومية بدلا من دفن آموال الشعب ف جبال 
السامرة . يجب أن نعطی الاولوية لتطویر الجلیل والنقب ومنطقة القدس . وغور الاردن ووادی عرجة 
ومرتقعات الجولان ومدن الشيخ والاحياء الفقيرة . 

ويجب تجميد عدد العاملين فى الحكومة لمدة ثلاث سنوات » وتعيين موظفين بدلا من المحالين للمعاش ف 
الخدمة الحكومية مع دراسة الحاجة لاستبدال موظف بموظف مستقيل . إلى چانب ذلك يجب على الهیتات 
العامة الاخرى تجميد عدد موظفيها خلال ثلاث سنوات بنفس الشروط . أن الهستدروت والهیتات المحلية 
والوكالة اليهودية يجب أن تعمل ذلك مثل الحكومة . 

وغل بنك اسرائيل التوصل إلى تسوية مع البتواه 6589 للحد من زيادة العاملین بها . والسئول عن 
التأمين يجب أن یفعل ذلك مع شرکات التأمین كذلك . أن هذه الترتیبات يجب ان تکون عرضة للمراقبة 
الدقيقة لفترة ثلاث سنوات . ويجب تحديد أولوية فى تخصيص الوارد القومية بواسطة الميزانية والاصدار 
التى حددت قبل ذلك . آن هيكل الاقتصاد والعمالة . اللذين تحولا إلى خدمات أكثر من الأنتاج فى السنوات 
الأخيرة يجب تغییرهما تدريجيا آثر هذه السياسة . كما يجب تخفيض تكلفة العمل فى فروع الانتاج عن 
طريق التخفيض ف الضرائب . 

ولكن الفتاح الاساسى ف تجدد النمو للاتصاد وقدرته على إستيعاب الموظفين المثقفين والعمال المهرة هو 
تشجيع قطاعات الصناعة الجديدة البنية على العلم والمهارة الفنية . لاجل ذلك يجب سن قانون تشجيع 
البحث والتطوير الذى قدمه إلى الكنيست والعمل على إنشاء مناطق صناعية وعلمية بين معالوت وكرمئيل 
بحسب اقتراح البرفيسور افرايم كاتسير » والبدء فى تخطيط منطقة ممائلة بين ديمونا وعراد ومنسية 
رامون . هذه عدة اتجاهات مطلوية . 

أن استمرار الرفع الحالی يزيد من خطورة الاقتصاد ويزيد من ارتباطنا فى الخارج + ويقلل من إستقلالنا 
السياسى ويحد من 'قدرتنا على النمى والاستيعاب . 

أن استمرار التطور الحالى قد يؤدى إلى البطالة وإلى النزوح المتزايد من إسرائيل وتقليل إإحتمالات 
الهجرة . أن تجدد النمو هو أمر ضرورى . لأجل ذلك يجب وضع نظام آولویات جدید تماما ووقف الاندفاع 
نحو الشعبية لاغراض تتعلق بالانتخابات . 


EE 


إن مثل هذا التغيير لايمكن أن يحدث دفعة واحدة وبصورة سحرية . أنه يحتاج إلى عمل صعب . 
وإجراء تغيير 3 الأنتاجية وتعویضص جميع القطاعات العمالية والتصديرية . هذه هي مسؤلية القيادة 
القومية التى لاتتنصل من واجبها وتعرف الواقع الصعب ف أعين واعية » وكل من يريد تزايد قوتنا وقدرتنا 
على آن نقرر مصیرتا بصورة واقعية ۲ 

هذا هو واجبنا لاننا نرید إيجاد دولة يهودية نوعية نامية » وهی حجر مفناطیسی لزید من الیهود ومرکز 
ay‏ للشعب الیهودی كله . 


٠. بشری اليزانية الجديدة‎ )٤( 
عيد سعید وسدة مالية طددة‎ 


بديعوت آحرونوت N/A‏ 


AAM!‏ ل دوف دانجوفسکی 
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ينتقد الكاتب بشكل حاد الميزانية الجديدة فى إسرائيل + وهو يرى انه لا توجد 
لهذه الميزانية أى أهمية بخلاف الالتزام الشكلى حسب القانون بضرورة وجود 
ميزانية للحکومة ویقول أن اليزانية لم تجب على اسئلة اساسية مثل حجم 
التضخم القائمة عليه . وسعر الصرف وكذلك السياسة الاقتصادية ذاتها . وهو 
يحدد عددا من الاختلالات الرئيسية ف تلك الميزانية تصب جمیعها في أن حکومة 
اللیکود تهتم فیها بتحسین اوضاع الفرد على حساب الوضع الاجمای للدولة 

وهو الامر الذی سینعکس ف تزاید الازمة الاقتصادية مستقبلا . 


ق فصل « رأس السنة » بالشنا ذکر أن أربعة رژوس للسنة . وبينها رأس سنة للملوك وهو على ما يبدو 
سابقه الاصلی العروف لدینا سنة اليزانية وق بعض الأحيان السنة الالية التی Taš‏ لدينا ف آول ابریل . 
لقد بدأت السنة الالية ۸۸۲ Aš‏ يوم الجمعة الاضی » وللاسف الشدید بدآت بدون ميزانية . 

ولاجل ان نفهم هذا بصورة سليمة » فانه بصورة شكلية اتبعت کل قواعد الطقوس والتشریع . ف الیوم 
الاخیر من الدورة الشتوية للكنيست تم اقرار قانون اليزانية لعام JAV‏ ۸۶ وبعد سباق طویل ممل من رفع 
الأيدى وخفضها تم العدول عن مئات من مختلف التحفظات . ولكن حقيقة انه ف نفس الأسيوع أثبت 
الكذيست بوضوح أن القانون » قانون الميزانية فى شكله الحالى هو من القواتين التى ليس لها معنى فى 
اسرائيل . وحتى ليس هناك معنى للعودة الى الوراء فى بداية السنة » اعنی السنة الميلادية ۱۹۸۲ » وان 
نبحث مرة أخرى بصورة مستفيضة الافتراض الموجود او غير الموجود ف الميزانية الخاصة بالسنة المالية . 
على أى تضخم بنيت الميزانية ؟ وعلى آى سعر من أسعار الصرف ؟ وعلی اية سياسة اقتصادية ؟ ليس هتاك 
جواب عن كل هذه الاسئلة التى توچه عندما يقدم مشروع الميزانية » وحتى ولا بعد المناقشات 
والاستفسارات الطويلة فى الكنيست . ف خلال ذلك ايقنا ان هذا لن يخير الكثير . ان الميزانية كلها تسن 
قانونا لأجل ان يؤدى الانسان ما عليه . لقد ورد فى احد القوانين الأساسية انه يجب ان تكون هناك ميزانية 
للحكومة ‏ ولهذا وضعت مثل هذه الميزانية . بخلاف تنفيذ الالتزام الشکلی لا توجد لهذه الميزانية أهمية 

į „4 

من أين نعرف هذا ؟ خذوا ما قد قعله الكنيست ف الأسبوع الأخير من دورته الشتوية . لقد صدق على 
قانون العائلات كثيرة الاولاد . ذلك القانون الذى ليس له ذكر فى مشروع اليزانية الأصلى » كما وضع على 
مائدته . لقد صدق على فرض ضريبة السفر » على الرغم من انه یذکر ذلك ف اليزانية . كما صدق على 
اجراء تغيير ف الاحتیاطی الوجود ف اليزانية » قبل ان يتم التصدیق على اليزانية نفسها . لاجل أن يرضى 
اطماع الشركاء فى الائتلاف » وقد سجل امامه تخفيض بحوالى مليار شيكل وجزء منه من نفقات المصالح 

س 


الحكومية . ان الاستهانة بنظام الميزانية تعتبر كبيرة جدا لدرجة أنه بعد كل هذه الجهود لم تتوازن کفتا 
الميزانية . 

ان الابرادات من تخفيض ميزانيات الوزارات ومن ضريبة السفر لا تكفى لتغطية النفقات الناجمة عن 
المخصصات الى العائلات كثيرة الأولاد والى الشركاء ف الائتلاف . وحتى بعد أن نأخذ بالحسبان « ريحا » 
آخر مثل الذى ينجم عن ان دفع مخصصات الأؤلاد سيتوقف عندما يبلغ سن الابن ۱۸ سنة فإنه ليس من 
الواضح انه فى اجمالی الحساب ستربح وزارة الخزانة ام لا . وكالعادة هناك جوابان . من الجائڑ ان 
نفترض بأن وزارة الخزانة ستربح كما ريحت فى حساب حرب سلام الجليل . ولكن هنا تثار عدة اسئلة 
اساسية وهى التى ستقضى على المعنى الحقيقى ليزانبة الحكومة للسنة ‏ المالية الجديدة . 
تخفيضات وزارة الدفاع : 


ف نهاية مارس ۱۹۸۳ اتضح أن هناك إمكانية لتخفيض ميزانيات وزارات الحكومة . لماذا لم يخقض 
هذا التخفيض بدون علاقة بمطالب الائتلاف » عندما اعدت ميزانية الحكومة قبل بضعة اشهر ‏ واذا 
استنتچنا من حقيقة انه فجأة فى مارس ۱۹۸۲ ظهرت بنود أخرى تستحق التخفيض - وليس G‏ هذا نهاية 
المطاف » لأنه مازال يمكن اجراء تخفيضات أخرى ف الميزانية ء من يثبت اننا مخطئون ؟ لماذا لا نصدق 
رئيس لجنة الشئون المالية التابعة للکنیست » الذى يقول صراحة ولديه حججه ومبرراته » بن هناك وزارات 
كاملة لا لزوم لها ناهيك عن بنود يجب أن تجرى فيها تخفيضات وق تحديد المشروعات الموجودة ف 
الميزانية ؟ هل بحسب ضغوط شركاء الائتلاف ؟ بعد کل هذا » اذا كان هذا الأمر بالنسبة الى العائلات 
كثيرة الاولاد » لماذا يجب علينا ان نؤمن ان باقى بنود النققات تحدد بحسب نظم اولويات حقيقية » وليس 
بحسب ضقوط احد . واذا « نسوا » ان يدرجوا ف الميزانية بنود النح الائتلافية والعائلات فما الذى نسوه 
من النققات لادراجها فى الميزانية ؟ 

وحتى يدون الضغوط الائتلافية » لقد تم تغيير وزير الدفاع . لقد وجذ وزير الدقاع الجديد فى الشهر 
الأول لعمله ق الوزارة أن امكانية تخفيض كل انواع البنود ف. نفقات وزارة الدفاع تصل الى مبلغ حوالى 
مليار شيكل وتحويل هذا البلغ الى مشروع الطائرة لاف . ونحن مازلنا نذكر جيدا النضال الصعب من اجل 
ميزانية الدفاع سواء بداخل الوزارة او بينها وبين وزارة الخزانة . ونحن لا تستطيع الا ان نبدى دهشتنا ! 
فى خلال ليلة واحدة اتضح ان هناك مليارات كثيرة يمكن توفيرها ف وزارة الدفاع ونحن لم نعرف حتى جاء 
موشیه أرئيس واكتشف هذا . : 

ان التغییرات ف اليزانية قبل ان يبدأ سریان مفعولها فى منتصف اليل بين TV‏ مارس واول ابریل جاعت 
ساسا من صغار الشرکاء ف الائتلاف . وقد استطاعوا ان یخرقوها كلما ارادوا . ماذا سیحدت لو أن 
الضغوط الخاصة بنهب اليزانية ء او ما تيقى منها » تأتى من چانب عناصر آقوی واکثر تشددا ؟ 


هذه هی الاسئلة التی تثار قبل ان یجف مداد التوقیعات على قانون اليزانية للسنة الالية الجديدة . وبذا 
وقبل ان تنتهی عملیات السلب والنهب ف اليزانية ولکنها قد بد أت فقط . سنصل اليها ف الحال . ولکن قبل 
ذلك » هیا بنا نعود الى الوزیر السئول عن قانون اليزانية وتنفیذها » وعن اليزانية نفسها - الا وهو وزير 
الخزانة . 

هناك عدة معجزات حدثت آخیرا لیورام اریدور . منها ایضا انه وضع تحت تصرفه قانون ميزانية یمنحه 
صلاحیات لم تمنح لمن سبقه مثلها » ولکنه یفرض على نفسه قیودا قليلة نسبیا . ولکن العجزات الاساسية 

آزمة الاوبيك والانخفاض ف اسعار البترول وید اية الحلامات للخروج. من الکساد الاقتصادی الغربی + 
والانخفاض ف اسعار الفوائد ف العالم » واستمرار اتجاهات انخفاض اسعار معظم مواد الخام التی 
تشتریها اسرائیل . کل هذا معا قد یودی الى تحسن کبیر فى ميزان الدفوعات الاسرائیلی . وبصفة خاصة 
بجانب اسعار الاستیراد ؛ Ss‏ حد أقل بجانب الایرادات من التصدیر لأن الحرب التجارية العالية مازالت 
ف ذروتها » ومعظم الدول تحاول زيادة صادراتها دولة وراء دولة » مع تخفیض وارداتها . ولکن فى حالة 
الخروج العام من الکساد الاقتصادی من الجائز حدوث تحسن ف التصدیر . واذا ما تغیرت لدینا سياسة 
دعم التصدیر فإن الوضم سیکون افضل . ۱ 

سے سه 


بدون تهديدات فى الانتخابات : 

ان معنى كل هذا انه فى خلال هذا العام قد يقوم وزير الخزانة بالاشارة الى تحسن ف ميزان المدفوعات 
وانخفاض العجز » الا اذا حدثت امور غير متوقعة . يمكنه ان یقول صراحة الى ناقديه . ماذا تريدون 
منى ؟ لقد كنتم تعرضون طوال الوقت بضرورة اعطاء الاولوية لمشكلة ميزان المدفوعات قبل مشكلة 
تضغطوا على فى موضوع التضخم . الم تكونوا على استعداد للتضحية بمقاومة التضخم من أجل تحسين 
ميزان المدفوعات ؟ الى جاتب المعجزات الخارجية هناك معجزتان اساسیتان : 

الاو ی : حقيقة عدم حدوث انتخابات للكنيست ف السنة القادمة ولا السنة التى تليها على ما يبدو . ان 
اریدور بحسب کل الآراء هو آحسن سیاسی ق اللیکود وق الحکومة : كان علیه ان يأخذ بالحسبان فى اعماله 
استمرار توقع الانتخابات حيث لم یکونوا يسالونه دائما : هل حقا من الناسب او من المکن التوجه الى 
الانتخابات ؟ والان وبعد ان اختفی التهدید بالانتخابات ولو بصورة مؤقتة فانه يريد اكثر حرية للعمل فى 
الجال الاقتصادی . 


أما الثانية : فهى ف بيان نائب رئيس الأركان العامة ( ورئیس الأركان العامة الرتقب ) بأنه فى سنة 
العمل الحالية للجيش الأسرائيلى ( وهی السنه التى تتمشى مع السنة المالية ) لانتوقع تسهيلات فى خدمة 
الأحتياط . وقد أعترف أخيرا نائب وزير الخزائة صراحة بأن الأنجاز الكبير الذى حققته وزارة الخزانة وهو 
الأبقاء على مستوى العمالة » وآنخفاض البطالة الى حد ما » تحقق بفضل دور جيش الدقاع الأسرائيل » 
وهذا سيستمر على ماييدى خلال السنة المالية الحالية . 

أن كل هذا فق الجانب الأيجابى » على الأقل » من وجهة نظر وزارة الخزانة . آما الجانب السلبى فتوجد 
به عدة عوامل : أثنان منهما مؤكدان وأحدهما أكثر من معقول . 

أن السياسة الاقتصادية الحالية التى دفعها البروقسور باکیر فلاستر ف نهاية الربع الثالث من عام 
۲ والتى تقول بانه من المناسب آنفاق عدة ملایین من الدولارات بشرط أن معدل التضخم يبقى بنسبة 
© / کل شهر وربما أقل من هذا . حتى الان لم تثبت صسحة هذه السياسة . کل مرة نجد آن هناك متسيبا فف 
Ž‏ ذلك . ان آخر متسيب كما هو معروف رب العالمين الذى جعل الشتاء بارد! وممطرا من جهة » وأن هذه 
السنة ليست كبيسة من جهة آخری . كل مرة يقولون لنا أنتظرو! قليلا ونحن ننتظر . فهل لدينا حل آخر ؟ 

'ولكن هذه السياسة قد تقضى على التحسن الذى سوق يحدث ف المستقيل G‏ ميزان المدقوعات » لأن هذه 
هى سياسة تشجيع الأستيرك . وتخفيض التصدير . وليس سرا أنه فى الأسابيع الأخيرة جرت مناقشات 
فى وزارة الخزانة بالنسية للسياسة الاقتصادية وآتخذ قرار فى خلال ذلك بالاستمرار فى هذه السياسة . 

علاقات العمل ومطالب الاجور : ۱ 

فى آول الامر كان يبدى أن بداية آبریل ستحدد موعد الفاوضات حول التعویض بالنسبة لتآكل الأجور » 
ومن أجل علاوة غلاء شهر يناير . لقد جاء الاطباء وقلبوا الأمور رأسا على عقب . وحتی لو ان تقدیرات 
وزارة الخزانة بالنسبة الى حجم مطالبهم المبالغ بها وهذه الرة ليس هناك أى سيب لكى تفترض هذا ۰ ولكن 
بالعكس ٠‏ خاصة وأن الأطباء يثيرون مطالب جديدة آحیانا » فان هذا سيصل الى عشرات المليارات من 
الشيكلات . ولیس الهم ماذا سيكون عليه البلغ التى سيتفق عليه ف نهاية الأضراب وف نهاية الفاوضات » 
لأنه غير موجود ف الميزانية » وتغطيته تتطلب نهبا جديدا ق الميزانية . ذات مرة كان هناك وزير خزانة أسمه 
یجنال هو روفيتش الذى فضل الأستقالة بشرط أن لايستجيب الى مطالب المدرسين عن طريق نهب الميزانية 
والیوم ليست هناك طريقة للاستجابة الى مطالب الاطباء ولو بصورة جزئية ٠‏ بدون القيام بمثل هذا 
التهب . 
وبالأضافة الى ذلك لم يعد الأطباء مهمين . ولنفترضص أنه كان بالأمكان أجراء تسوية . ولكن لايمكن 
أجراء تسوية ضمن الميزانية مع جميع أولتك الذين يأتون ف الدور بعد الأطباء » ولايمكن آجراء التسوية ف 
نطاق الميزانية . والمقصود ف الحقيقة جميع عمال القطاع العام . إن العاملين القريبين من الأطباء مثل 
المرضات وعمال الأشعة + وعمال التحالیل وغیرهم موجودون آليا فى هذا الطابور . والان سجل الأساتذة 
لأنقسهم مکانا فى هذا الطایور وق بدايته بالذات » أن أزمة الأجور هی آزمة حقيقية لیس فقط ستقضی على 
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ماتبقى من الميزانية » ولكن ستقضى ایضا على سياسة وزارة الخزانة اللاتضخمية أو مايسمى بمثل هذا 
الاسم . 
نظام الضرائب وقرض الضرائب . 


أن يورام اریدور بالذات هو الذی جعل العبء الضریبی فى آسرائیل مرة آخری لاعلی مستوی الى 
مایصل حوالی نصفت Jia!‏ الناتع القومی . من هته الوجهة ومن وجهة فرض الضراذب لیس هو متهورا 
كما هو ف كثير من الجالات الاخری . ولو أنه هنا یحاول آخفاء هذه الحقبقة بقدر مایستطیم . هكذا فقد 
قرمن اضرا لتمويل هرب سلام اكل A aa‏ شكل a‏ زهک! اخثار ريق كبر السقريات 
بالذ ات لتغطية دیون الائتلاف . ولکن بصفة عامة نجد أن اریدور زاد من عبء الضرائب على سکان 
آسرائیل . آنهم لم یشعروا بذلك لأن فترة اریدور حتی الان كانت فترة رخاء کبيرة للفرد . ولکن عندما تصل 
الأموى لیزانیه الدولة للسنة الالية الحالية › الجديدة + فان الصورة ليست واضحة . أن موظفی الضرانب 
یقومون باضراپ تحذیری . وخلافا للاطباء نجد أن اضرابهم يكلف وزارة الخزانة مثات اللایین كل اسبوع 
بل ریما اکثر . آن قاتون الضرائب ‏ ظروف التضخم فتح مشكة رهيية ف مجال جباية الضرائب من 
الشرکات ومن أصحاب الهن » والسيطرة على هذا الجال تتطلب عمل جباية الضريبة من مجالات آخری . 
مثل الچباية من العمال » ومعالجة موضوع الضرائب فى ظروف تضخمية ومعنی هذا « ولو من الطرف الاخر 
وجود مشاکل تجاه کل النظام الضریبی . واذا لم یستطم جهاز الأیرادات تحقیق التقدیرات التی القیت على 
عاتقه سيزداد العجن + وسیزد اد آصدار النقود وسیزداد التضخم . 


ra‏ مع الكيار.؛ 

ولكن هنا يبدو أن وزير الخزانة يعتمد على حقيقة أن ميزانية الحكومة ليس لها نطاق ( دقيق ) لأجل أن 
يفرض أرادته وقراراته . لقد سيق ان قلنا أن قانون الميزانية يعطى وزير الخزانة صلاحيات واسعة بالنسبة 
الى كل الجهاز العام » ولديه القدرة على فرض قراراته عليه بواسطة قانون الميزانية . أن تجربة الماضى 
القریب دلت على أن قوة أريدور على فرض أرادته على القطاعات خارج القطاع العام » مثل قطاع البنوك . 
وأنه فى القطاعات الأخرى التى لايستطيع أن يفرض آرادته عليها يعمل بأساليب أخرى . مثل نظام علاقات 
سدان وبين نائب سكرتير الهستدروت قيصر . 

ومن جهة آخری عندما تصل الأمور الى الميزانية نفسها للأنفاق ف نطاق الميزانية » يبدو أن أريدور يعتمد 
على حالة الميزانية كما هى لأجل أن يوجه حجم النفقات وتوقيت النفقة بعسب راحة سياسته الأقتصادية . 
بقدر الستطاع . وق الحقيقة نجد أن تجربة الماضى تدل على أن استخدام الادوات الادارية والبسيطة 
الوجودة لدی آقسام الیزانیات والحاسب العام فى وزارة الخزانة يمكن أن توفر على وزارة الخزانة بواسطته 
ولکن تأثيرها موقت . 
وبعبارة آخری -من السهل على وزير الخزانة الذى تحت تصرفه مثل هذه اليزانية يستطيع ان یناور بداخل 
أطارها وخارجها لأجل تحقيق أغراضه وأهدافه » وعندما لايستطيع أن یوجه الاهتمام الى أولتك الذین 
خرقوا نطاق الميزانية ,ولايستطيع أن يعمل بمثل هذه اليزانية ومنع انحرافات أخرى فيها . 

وهنا يكمن الخطر . ان الخط الذى يفصل بين الاستغلال المحكم لهذه اليزانية النهوية وبين الفوضى فى 
الخيط ببطء دون ان يتعثر ودون أن يسقط منه . ومن الواضح آن ميزانية ۸۶/۸۳ تضع امامه مثل هدا 
الهدف , ريما فى حجم أكبر مما كان ف الماضى . وببساطة + نجد أن القوى التى تعمل ف المجال الاقتصادی 
أن الطريق السهلة من وجهة نظر اريدور هى السير مع التيار والتساهل وتوجيه الأتهام الى أى مكان فيما 
عدا أريدور نفسه بما سيجرى . وهناك شك كبير فى ان يختار هذا الطريق بحسب رغيته . , 

انه بحسب رغبته سيفضل تمضية سنة الميزانية بفضل المعجزات الأقتصادية مع أستمرار المساعدات 
الأمريكية » سيستطيع الأستمرار فى سياسته الاقتصادية الثابتة تقريبا وهی العمل على ان يكون الفرد ف 
حالة حسنة ( والفرد بالنسبة لاريدور يختلف عن الفرد بالنسبة لرجال حزب. تامى مثلا ) » مع تأجیل 
القرارات الخاصة بالاقتصاد الى العام القادم وربما الى الأعوام القادمة . 


ا 


" ومن وجهة نظر أريدور » تعتبر السنة مدى طويل جدا كما سبق ان لمسنا . وعندما يواتيه الحظ . كما 

تبدو الأمورعق بداية السنة المالية MAT‏ قفبن الأغراء الذى يراه فى الأستمرار فى طريقه ف أسلوبه 

طريق الأهتمام بالفرد , وليس الأهتمام بالدولة » هو كبير جدا . وهذه هی البشری التى نراها ف ميزانية 

الحكومة للسنة المالية التى بدات فى نهاية الأسبوع الماضى . 1 
عيد سعيد وسنة مالية طيية 


]6[ أسعار الصرف وانخفاض الصادرات 


ها آرتس ۱۹۸۳/۵/۱۱ 
un vu mm‏ مقلم : مراسل ها آرتس للشتون الاقتصادیة 


بناقش المقال قضية انخفاض الصادرات الاسرائيلية وتحول جزء من رؤوس 
الاموال من الاستثمار الحلی الى التصدير والاستیراد ويتعرض لاسباب ذلك 
الانخفاض سواء داخل اسرائيل قيما يتعلق باسعار صرف العملة او التضهم . 
او خارجها خاصة انخفاض الطلب على الصادرات الاسرائيلية وانخفاض قيم 
العملات الأوروبية 

ترجمة : يوسف سعيد خله 


فى التقاش الذى جري ف النادی المالى لجامعة تل ابيب باشتراك الستر ارنون تیبرج » مدير عام اتحاد 
اصحاب الصانع وکیار رجال الاقتصاد قال نائب مدير بنك اسرائيل باكيريلسنر بان اتخفاض الصادرات 
العسكرى بمبلغ مماثل وليس يسيب سياسة سعر الصرف للحكومة . 

وينظر مساعد مدير البنك بقلق نحو الاتجاه الذى ظهر فى السنوات العش الماضية لتحول الصادر من 
الاستتمار للتصدير هذه الظاهرة ادت الى اجراء تخفيض مؤقت ف ميزان الدفوعات ولكنها اضرت النمو 
الاقتصادى 3 

ولاجل العودة الى النمى الاقتصادی المعقول يجب قبل كل شىء ان نحارب التضخم ‏ ان الانخفاض ف 
الاستثمارات والجمود ف النمى ناجمان عن عدم SU‏ الكبير فى الاقتصاد الاسرائيلى الذى حدث اش 
التضخم الذى وصل الى ثلائة ارقام . 

ويعتقد بلسنر ء ان وزير الخزانة يناضل ف هذه الايام بالذات لاجل عدم انتهاك اتفاقيات الأجور خشية 
ان زبادة التضخم سوف توّدی الى انهيار النظام الاقتصادى تماما . لذلك يجب ان نتوقع ان استمرار 
سياسة التباطق فى تخفيض قيمة العملة سوف يؤدى الى تباطق التضخم ف النصف الثانی لهذا العام . 

ویربط نائب المدير انخفاض الصادرات بسيب اخر وهو انخقاض الطلب ف الخارج وق انخفاض قيمة 
العملات الأوروبية » وليس فقط فى سياسة سعر الصرف الذى تتبعه الحكومة.. 1 

وقد زعم نائب المدير انه ليس لدى وزير الخزانة مكسب سیاسی يسيب مكافحة التضخم الذى لايضر 
الجمهور مباشرة » بعد نظام ربط العملات الشامل ف الدولة » خاصة وان الضريبة التضخمية لاتزيد عن 
٥را‏ 7 من اجمالى الناتج القومى بتضخم مستوى قدره ۱۳۰ / . 


أصحاب مصانع تجولوا الى مستوردين : 
وقد اشار المستر ارنون تيبرج الى ان الانخفاض المستمر فى التصدير فى هذا العام حدث بعد سياسة 
سعر الصرف التى حددها وزير الخزانة وزعم ان اداة ضمان سعر الصرف التى كانت حسنة فى ستوات 
الاسعار ق الخارج . ۱ 
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أن السعن المصمون هق الذى يحصل:غلية ‏ ولهذا لأيمكثة أن يعقد. صنفقات العذى الطویل » خاصة وان 
تظام. خنمان الشیعر ينتهى ف تاين :۱۹۸۵ .وهل خد قولة ء ستضل تکفا خنمان ت Ba‏ الحكومة 
حوالى تصف مليار دولار فى 1941 . 

وبالاضاقة ال الضرر ف التصدیر : يتوقع تیبرج تفناوما فى موضوم الانتاج من اجل السوق الحلی . : 
هه كير من :رال الشانم دزن الى مسترردين زفقدوا اضنواقا مخلية . سیص الغودة اليه في 
المستقيل . 


الل ۱ج یی 0 


)1( انخفاض حاذد ف الصادرات الاسرائيلية 
۰ ۱ ل هاتسوفيه * AVA‏ 


يتعرض القال إلى القرار الدی إتخذته الهیثات الاقتضادیة النتجة فى إسرائيل 
بالقيام بخطوات احتجاجية على سیاسات الحکومة بالنسبة للتصدیر , والتی 
ادت إلى |نخفاض الصادرات خلال الستة شهور الأخيرة ٠‏ ویذکر القان نتائج ذلك 
على زيادة البطالة وتحولها من مقنعة إلى حقيقية وكذلك زيادة التضخم والعجز 
فى ميزان الدفوعات . 

ترجمة : یوسف سعيد خلة 


قررت الهینات الاقتصادية النتجة آمس اتخاذ عدة خطوات احتجاجا على سياسة سعر الصرف 
الحكومية السيئة بالنسبة للتصدیر . ف الرحلة الاولی ستتوقف هذه الهینات عن الاشتراك :فق الوفود 
الاقتصادية والتجارية التی تدعو الیها الحكومة . وكذلك عدم الاشتراك اف العارض ف الداخل وف الخارج 
التی ینظمها ویخططها معهذ التصدیر . 

٠‏ وقد اشترك فى هذا القرار کل من رؤساء الهيئات الاقتصادية النتجة فى القطاع الخاص والهستدروتی 
واتحاد أصحاب الصانع واتحاد المزارعين والشركة العمالية » حفرات ها عوقديم » والرکز الزراعی واتحاد 
الصناعة الکیبوتسية . وق هذا الاجتماع اتخذت قرارات اخری فى موضوعات لم تعلن عنها بعد . 

روساء الهیئات حذروا آمس من انتشار البطالة إذا ما استمرت السياسة الاقتصادية الحالية للحكومة . 
وبعد يوم الاستقلال سیجتمع رؤساء الهيئات لدراسة الخطوات الاخری التی ستتخذ اذا لم تتحقق 
مطالب الصدرین . 
الصادرات اخذت ق الانخفاض خلال الستة اشهر الاضية : 


ان هذه الخطوات ستتخذ احتجاجا على سياسة الحکومة التی ادت الى أنه خلال الستة آشهر الأخيرة 
انخفضت الصادرات بصفة مستمرة + واما استیراد السلم الاستهلاكية فقد ازداد واحتل السوق الحلية . 
كل هذا نتيجة للسياسة الاقتصادية التی تمنع من تخفیض قيمة الشیکل لقیمته الحقيقية وجعلت التصدیر 
غير ممكن والاستيراد مريحا للغاية 

ان بيانات التصدير عن شهر مارس ۸۳ ۰ تشير إلى انخفاض ف كل قطاعات التصدير الصناعى 
والزراعى الأمر الذى كان يجب ان يقلق الحكومة . 

إن سياسة سعر الصرف السيئة التى تتبعها الحكومة ادت إلى أنه خلال ال ۱۵ شهرا الاخيرة حدثت 
زيادة حقيقية بنسبة 21,7/ للشيكل بالنسبة الى الجنيه الاسترلینی . 

آما بالنسبة إلى الفرنك الفرنسى » فقد كانت الزيادة الحقيقية خلال نفس الفترة ۰,۳۷/ . ان سلة 
العملات التى تشمل الدولار الأمريكى والذى يعكس تقسيم الصادرات الاسرائيلية زادت زيادة حقيقية 
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باکثر من ۰/۲۳ وق هذه الظروف الاعجب من ان الصادرات الصناعية آخذة ف الاتخفاض بسبپ 
السياسة الاقتصادية للحكومة » والاستيراد الذى يفوز بالدعم الحكومى أصبح يحتل السوق المحلية . 


اصحاب الصانع سبق ان حذروا فى ابريل ۱۹۸۲ . 

رئيس اتحاد اصحاب المصانع ايلى هوروفیتس آشار إلى أنه فى شهر ابريل ۸۲ حذر أصحاب الصانع من 
خطر انخفاض التصدير . وقد اسرع الوزراء فى انکار ذلك وزعموا أته ليس هناك صحة للزعم بان 
الصادرات تواجه خطر الانخفاض . والآن بری رؤساء الهیتات الاقتصادية أن من واجيهم ان يحذروا 
وينذروا من أن السياسة الحكومية ستودى الى زيادة البطالة . ان الانكار لن يغير من شكل الواقع » لأنه 
من البيانات الاحصائية ية يمكن تأكيد ذلك بعد بضعة آشهر . لقد كانت هناك بطالة مقنعة مقنعة فى المصانع . يسيب 
فترة الاعیاد وافقت الصاتع على عدم طرد العمال والقضاء على فرحة العيد . ولكن القدرة الاقتصادية لهذه 
الصانم محدودة ويسرعة يمكن ان تتحول البطالة القنعة الى بطالة حقيقية . ان العنصر الوحید الذی 
تفتخر به الحكومة وهو العمالة الكاملة قد يتلاشى . ان كل ما يتبقى من السياسة الاقتصادية هذه هو زيادة 
التضخم وزيادة 0 ميزان المدفوعات والبطالة الجماعية . 
اسرائيل لفترة طويلة :" 
۵ الف عامل ف البطالة المقنعة : 

وبحسب تقدير ايلى هوروفيتس يوجد حاليا ۳۰ آلف عامل ف البطالة القتعة . سكرتير الشركة العمالية 
« حفرات عوفديم » عضو الكنيست دانى روزوليو قال بأنه فى الجليل توجد حاليا بطالة ويخشى ان يواجه 
اقتصاد الدولة مشكلة كبيرة . 
به 7/0۰ من صناعات الدولة يواجه انهیارا بسبب الوضع ف الصناعة ‏ 

وقال الياهى أيزكسون رئيس اتحاد المزارعين ان الزراعة آخذة ف التدهور . وقال ان الخطوات التى 
تتخذها الحكومة هی سلبية ولهذا نجد ان كثيرا من المزارعين بدأو! فى ترك العمل الزراعى . وقال ان دخل 
المزارعين يصل الى TM‏ من Jas‏ العامل فى المدن . 
رد وزارة الصناعة والتجارة : 

وقد علق المتحدث بلسان وزارة التجارة والصناعة على قرار أصحاب المصائع بمقاطعة الوقود التجارية 
وعدم الاشتراك ù‏ المعارض بقوله ان ذلك يضر قبل كل شىء بالتصدير وبالمصدرين . وبالاضافة الى ذلك فان 
وقف عمليات التسويق فى الخارج يسيب ضررا للصادرات ف المدى الطويل حيث ان وقف التواجد 
الاسرائيلى فى الاسواق الخارجية يساعد على احتلالها من قبل المنافسين من الدول الأجنبية . 


الحكومة تخصص ١7٠١‏ ملیون دولارا لتشجيع التصدس : 

ف الأسبوع الاضی خصصت الحکومة SI‏ من ۱۷۰ مليون دولار لتشجيع التصدير واعفاء الجمهور من 
تحمل هذا العبء . وقال المتحدث پاسم .وزارة التجارة والصناعة : لقد حان الوقت ليذل جهود جد ید 5 وغزو 
الاسواق .من أجل زيادة التصدير . 

. وقد صرح المسؤلون فى وزارة كي PA‏ سر PAN‏ الاقتصاد L‏ 
شهر مبالغ کبيرة من أجل تن توي میات اجو و الا . وقد تم تخفيض نفقات ps)‏ 
التسويق ف الخارج . وقد ذكر دک الابتعاد عن السوق العالية فى هذا الوقت يزيد من الصعوبات آمام 
المصدرين لاعادة احتلال مكانهم فى هذه الاسواق من جديد . 


(V)‏ حديث مع وزير الصناعة والتجارة 
جدعون بات 


بديعوت آحرونوت ۱۹۸۲/۷/۸ 
للللل للك أجراه 0 إسرائيل تومر 


يتحدث الوزير الأسرائيلى عن عدد من القضایا الاقتصادية التى تقوم بها 
الحكومة ‏ فهو يتحدث عن سس الصرف . وإجراءات تخفيض البطالة وكذلك 
التضخم وموضعه من إهتمامات الحكومة وایضا اوضاع الاجور فى القطاعات 
الختلقة . واخيرا قضية التصدير والاستيراد وتاثیرها على الصناعة 
الأسرائيلية ومجمل الوضع الاقتصادی . 


ترجمة : محب سيد شريف 

« لولا معارضة صندوق النقد الدولى لكنت قد أصريت بشدة على ان تكون الضريبة على شراء العملات 
الأجنبية التى قررتها الحكومة هذا الأسبوع آکثر من ۱ / . فنحن مازلنا نزود مواطنى اسرائيل بالدولارات 
بسعر رخيص للغاية .. وهذا الأمر يشجع على خروج ودخول الدولارات من وإلى الدولة » . 

هذا ما قاله وزير الصناعة والتجارة جدعون بات الذی كان من بين واضعی مشروع مساعدة الصادرات 
الأسرائيلية ومساعدة القطاع الانتاجی بواسطة فرض ضرائب على شراء العملات الأجنبية وهی الضريبة 
التی اقرتها الحکومة فى يوم الاربعاء الاضی . 

ویقول الوزیر بات انه بدون هذه الساعدة للقطاع الانتاجي لكان هناك خطر من احتمال هبوط نسبة 
الصادرات الأسرائيلية هذا العام بنسبة ۲۰ / .. وتفسیر ذلك هو أن الصناعة الأسرائيلية كانت ستواچه 
نسبة بطالة تقدر يحوالى ۷١‏ - ۸۰ آلف من عمالها .. | 
تهدف الى الحقاظ على نسبة عمالة كاملة وعلى أسواق الصادرات الاسرائيلية فى العالم التى واجهت أخطارا 
بسیب التدهور الأقتصادى الذى ساد الدول الغربية . 


حرب استفزاف : 

إن المشاورات حول فرض ضريبة خاصة على شراء العملات الأجذبية استمرت ثلاثة اسابيع بين وزير 
المالية يورام اريدور ووزير الصناعة جدعون بات ومحافظ بنك اسرائيل الدكتور موشی مندليؤم .. وق نطاق 
هذه المشاورات تم صياغة حوالى خمس عشرة مسودة مختلفة حتى تم التوصل الى اقتراح متفق عليه وتم 
عرضه على الحكومة للتصديق عليه . 

اذن فهذا الاسبوع هى اسبوع وزير الصناعة والتجارة جدعون بات . ليس هقط لأنه مسئول عن 
الصادرات والحكومة قد اتخذت خطوات لتشجيع الصادرات ولكن لانه نجح ف الوقوف ف وجه المسؤلين فى 
وزارة المالية فى حرب الأستنزاف التي استمرت أكثر من ثلاثة أشهر » بل أنه استطاع ان ينتصر فى هذه 
الحرب . 

لقد كان مدير عام وزارة المالية قد اعلن أنه سيكون على استعداد لأعتماد مبلغ ۷۰ مليون دولار على 
الأكثر لساعدة المصدرين ولكن قرار الحكومة الذى صدر هذا الأسبوع يمنح قطاع الانتاج ما يعادل ۱۷۰ 
مليون دولار وهذا المبلغ يتم تمويله باجمعه بواسطة فرض ضريبة تعادل ١‏ / على شراء العملات 
الأجنبية .. وهذه الخطوة غير العادية من جانب حكومة ليكود التى اعلنت ف بداية طريقها عن التحول 

| الاقتصادى وعن الليبرالية وعن تقليص تدخل الحكومة فى الشئون الاقتصادية ۰ قوبلت بأعتراض شخص 

واحد فى الحكومة وهو وزير الطاقة اسحاق موداعى الذى هاجم قرار الحكومة وقال انه يتعارض مع 
الأسلوب الليبرالى .. وأما صديقه فى الحزب الليبرالى جدعون بات الذى كان من أول الداعين الى إتخاذ هذه 


الخطوات لم يكن علي استعد اب للرد مياشر, 3 على الادعاءات التى اطلقها صديقه G‏ الحكومة وق الدزب 
اللييرالى . 
بدون مشاعر الاتحمطاط 
س - سیدی الوزیر . هل وصلنا ال نهاية التحول الاتتصادی اللییرای < 

- ان الوزیر بات لا يذكر اسماء ولکنه غاضب من هذا الاتهام .. نی لا آشعر بالانحطاط لکونی عضوا 
فى الحزب اللیبرای فحتی ف الولایات التحدة الأمريكية یوجد توجیه حکومی وعلی سبیل الثال ف آسعار 
الفائدة .. فهذا آمر شرعی للغاية ویکل تأکید فى وضعنا نحن من الطبیعی ومن الشرعی ان تتدخل الحکومة 
فى تحدید سعر الشیکل .. وفرض ضريية تعادل ۱ 7 على شراء العملات الأجذبية یعتیر اشتراکية .. وهل 
فرض ضريبة على السفر يعتبر ليبرالية ؟ 

والتحول الأقتصادى يهدف أساسا الى أن المواطن والمستثمر الأجنبى يستطيعان آدخال وإخراج عملات 
أجنبية بدون أن يكونا مرتبطين بأجراءات آدارية . كذلك فإن المد القائل بأن كل مواطن يستطيع ان 
يخرج ۰ دولار مازال قائما A‏ الان .. والفارق هو أنه سوق يتكلف ثلاثين دولارا اخرى .. فهل هذا 

س ‏ هل أنت سعيد بالقرارات التى أتخذتها الحكومة فى نهاية الأمر من آجل تشجيع الصادرات 
الأسرائيلية التى تعانى من أزمة منذ أشهر طويلة ؟ 

£- أعتقد أن الخطوات التى قررتها الحكومة هذا الأسيوع لن توّدى إلى انطلاق الصادرات 
الأسرائيلية .. ولكن ما قررتاه يهدف الى ضمان وقف تدهور الصادرات .. ولكن لا تنس أتنى قرس 
اقتصادی کبیر ففی هذا العام قمت بمهام وزير الأقتصاد ف عدم وجوده .. وهذا يلزمنى أيضا بان أرى 
الصورة العامة للاقتصاد الأسرائیلی .. وآنا لا أعتقد أنه يمكن حل مشاکل التصدیر من خلال تجاهل خطر 
زيادة التضخم ۱ 
القدرة على المنافسة 

س - Ja‏ تقصد تشجيع الصادرات بواسطة التعجل بخقض القوة الشرائية ية للشيكل ؟ 

3 نعم بكل تأكيد .. فلو شجعنا الصادرات بواسطة التعمجل بتخقیض القوة الشرائية قسوف نساعد 
على زيادة Žinai‏ التضخم ات للغاية وق نهاية ارم یی اضرارا کبیرة ae‏ ۰ 
ل الا E‏ ا ا جدا من البطالة فالاتتقال من 
نسبة ال ۱۰ - ٠١‏ آلف من الذين پحصلون على رسوم البطالة الى تسبة ۸۰ - ۰ اف 
يحدث بين يوم وليلة » وإذلك لا اعرف ماذا يريد بالضبط اولئك الذين یطالبون بتخقیض القوة الشرائية 
للعملة .. ؟ هل نستطیع ان نسد الفجوة التی تقدر ب ۲۰ ٤١‏ ۶ بين الدولار وبين الأسترلينى او الارك او 
الفرنك ؟ ان انخفاض القوة الشرائية للشيكل بالنسبة للدولار الأمريكى ليست كبيرة .. آنها نسبة مئوية 
قليلة للخاية .. ولكن المشكلة تتمثل فى الفجوة بين سعر العملات الأوربية بالنسبة للدولار . ومشكلتنا هی أن 
حوالی ۱۰ / من الصادرات الأسرائيلية مخصصة لدول آوربا .. ولکن لا نملك الوسائل اللازمة کي نعوشی 
انخفاض سعر العملات الاوربية بواسطة تخفیض القوة الشرائية للشیکل .. ولذلك قررنا مساعدة القطاع 
الأنتاجى ف الاقتصاد الأسرائيل بواسطة مجموعة من الخطوات فى نطاق تخفیض آقساط تأمين الاسعار 
دی وادخال تعديلات على تمويل الصادرات وخفض تكلفة a SR‏ الصناعة والزراعة والقتدقة .حيث 
الشرائية للشيكل فإن الحكومة سوف تستمر ويأصرار ف المستقبل بشخفیض قيمة القوة الشرائية ۳ 
بنسبة ۵ / او 70,0 بالنسبة للدولار . 

ويصف وزير الصناعه والتجارة مجموعة الخطوات الأخيرة لتشجيع التصدير والتى تقدر بحوإلى ۱۷۳ 
ملیون دولار بأنها تعتبر « تحولا هادئا » .. وهو يولى أهمية خاصة لسالة خفض تكاليف الأنتاج بواسطة 
تخفيض أقساط التأمين القومى بنسبة ٠١‏ / لاصحاب الاعمال .حيث ستقوم الحكومة بتغطية هذه النسبة . 


التحدى الكبير للغاية 
س ‏ هل فى نيتك فرض قیود ادارية على الأستيراد ؟ 


كك 


ج - لسنا دائما احرارا فى فعل كل ما نرغب ف فعله وذلك لان هناك اتفاقيات دولية موقعين عليها .. واذا 
فرضنا قیودا غير حکيمة عل الاستیراد فسوف يكون لها تأثير سلبی علينا .. حیث سيقوم الآخرون باتخان 
نفس الاجراءات ضدنا .. بالاضافة الى ذلك فعلت شیتا لم يجل بخاطری منذ عدة سنوات انه یمکننی أن 
افعله .. ففی الاشهر الاخيرة اتسع نطاق قائمة النتجات التی تتطلب اذن استیراد وشملت عشرین سلعة 
جديدة .. فقی هذا الأسبوع فقط تم ضم الشروبات الخفيفة الى هذه القائمة .. وق الغام الاضی تم 
استیراد مضروبات خفيقة بمبلغ ۷,۵ ملیون دولار وهذا البلغ دقع فى استیراد ماء ملون .. ولقائمة النتجات 
التی تتطلب اذن استیراد تم ایضا ضم الخمور واللابس والخشب الرقائقی .. وسوف استمر فى منح اذن 
استیراد لكل سلعة تصل الى السوق الاسرائیلی فى منافسة الاتفاقیات الدولية . 

س - منذ فترة عندما كنت تحل محل وزير المالية عالجت التزاع مع الاطباء ولکن اضرابهم استمر » فهل 
ج - ان الحفاظ على اتفاقیات النطاق هو اکبر تحد سوف تواجهه الحکومة ف الاشهر القادمة .. واذا لم 
تصمد ف ذلك فسوف يكون هناك فیضان یغرق الاقتصاد كله .. لقد قلت ذلك لرئیس الوزراء عندما تدخل فى 
قضية الاطباء .. واذا كنا لا نرغب ف ان تصل نسبة التضخم الى ۱۸۰ -۲۰۰/ ف العام واذا كنا لا نرغب 
فى حدوث خراب ف ميزان الدفوعات ونلحق الضرر بوضم اسرائیل فى سوق امال العالی فانه لزاما علینا ان 
نحافظ على اتفاقيات الأجور ف جمیع القطاعات 


لن يكون هناك انحراف : 


س - ان الجماهير فى حيرة من السياسة الاقتصادية للحكومة .. فى الماضى حاولتم اقناعنا أنه من الممكن 
محاربة التضخم بواسطة تخفيض الضرائب .. ويعد ذلك زادت الأعباء من أجل تمويل حملة سلام الجليل 
وقيل ان هذه الاعباء مؤقتة ولكنها استمرت حتى ف السنة المالية الجديدة . ومنذ عدة اشهر فرض قرض 
اچباری على اصحاب الأعمال Jas‏ أصحاب المهن الحرة وعلى المأجورين .. والآن اعادت الحكومة الى 
اصحاب الاعمال جزءا من التأمين القومى .. ما هذا الذى يحدث هنا ؟ 
ج - ان الضرائب التى فرضت بالنسبة لحرب سلام الجلیل قد فرضت من أجل تمويل الحرب ٠‏ ولكن 
الحرب لم تنته حتى الآن ولذلك مازالت الأعباء والضرائب مستمرة . 
سن - ومع ذلك فان الاتطباع السائد هو أن الحكومة لا تتبع سياسة اقتصادية عامة وثابتة ولكنها تتبع 
سياسة مرتجلة ومرقعة .. 
ج - ان مكافحة التضخم هو أمر صعب ومعقد .. وكما هو معروف يمكن تخفيض نسبة التضخم بواسطة 
الغاء الربط فى الاقتصاد .. ولو سلكنا هذا الطريق يمكن ان نصل الى نسبة سنوية من التضخم لا تزيد على 
/٠‏ كما هو الحال ف بريطانيا أو المانيا .. ولكن ستكون هناك نتائج جانبية كما فى هذه الدول مثل مئات 
الالوف من العاطلين وانخقاض كبير ف الآجر الحقيقى .. ونحن لا نسلك ولن نسلك هذا الطريق ويجب ان 
أذكر فى الماضى كانت الحكومة تقرر النققات بدون آن تضمن الدخول من اجل تغطية هذه النفقات . وكانت 
النتيجة هی نسبة كبيرة من التضخم .. والآن من الضرورى ان تصدر الحكومة قرارا يقول : إن أى انفاق 
يتم تقريره يجب أن يكون مرتبطا ببند مناسب من الدخل .. ولن يكون هناك انحراف عن هذا البدا . 
الطریق السهل ٠‏ ۱ ۱ 
س - فى هذا الوضع الذی نعيش فيه حيث ان الواردات زادت بنسبة كبيرة واکتظت الحوانیت بالبضائم 
الأجندية .. كيف وافقت على تخفيض ضريبة الاستيراد بنسبة ۱/ ؟ أن ذلك سوف يساعد على زيادة 
الواردات . 1 ۱ 
التأثير على وزير المالية من أجل التنازل فى هذه المسألة .. ولكونى مسئولا عن الصناعة الاسرائيلية التى 
تتضرر من الاستيراد كنت حريصا على أن يكون دولار الاستيراد أكثر غلوا .. ولکننی وصلت الى حل وسط 
ف نهاية الأمر مع وزير المالية .. واود أن أذكر أن ضريبة الاستيراد التى خفضت بنسبة ۱ كانت تعتبر 
انفاقا من أجل ضرورة ضريبة الدخل واما الضريبة الجديدة على العملات الأجنبية ولا تعتبر من أجل 
ضرورة ضريبة الدخل .. ولذلك فإن الفجوة بينى وبين وزير المالية كانت حول نصف ف المائة ولذلك تنازلت 
فى هذه المسألة . 

V. 


س - كيف تبدولك ظاهرة ان رجال الصناعة وكذلك رئيسهم قد تتازلوا عن الانتاج وتحولوا الى مستوردين ؟ 
ج ‏ هذا من بين التصرفات المرفوضة فى مجتمعنا .. فكل واحد يبحث لنقسه عن الطريق السهل .. ففى 
الاستيراد لن تكون هناك أية مخاطرة وعلى الأقل على المدى القصير .. فالآن من السهل ان تصيح 
مستوردا .. ولكن هذه šia‏ وقتية وأنا أحذر رجال الصناعة والصناعیین الذين تحولوا الى مستوردين بأنه 
مع تغيير الظروف فسوف يخسرون كما حدث منذ عدة أشهر وخسر الصناعیون الذين فضلوا استثمار 
آموالهم فى البورصة على استثمارها فى الانتاج .. فالصناعة تعتبر بمثابة حياة أبدية خالدة .. انظر حولك الى 
المائتى مليونير فى اسرائيل وانا اتحدث عن المليونيرات بالمفهوم الدولارى مثل موشقيتس ولوئتمان ويجرانو 
ومجموعة ديسكونت وكور .. كيف اصبحوا اغنياء .. من الصناعة أم من الاستيراد ؟ 


MBEAN 


(۸) الحكومة ومشكلات التمويل 
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یناقش المقال المازق الذى تتعرض له الحكومة الاسرائيلية بشان تمویل بقاء 
جيشها فى لبنان والزيادة فى مرتبات الاطباء وضمان سعر الصرف + وهو يعرض 
للوسائل التى يمكن للحكومة أن توفر بها ذلك التمويل وهی تتحدد فى فرض 
ضرائب جديدة او إجراء تخفيض ف الميزانية . والكائب يناقش تفصیلا 
السلبيات الكامنة وراء كل من هذه الوسائل . 

ترجمة : يوسف سعيد خلة 


الدفاع الاسرائیلی ف لبنان » ومن رفع زيادة الأجور للأطباء ومن زيادة مدفوعات ضمان سعر الصرف . أن 
كل ala‏ النفقات التى تقدر بحوالى ‘fo‏ مليار شيكل ليست مدرجة فى ميزانية الدولة وستضطر وزارة 
الخزانة الى أن نجد لها غطاء سواء عن طريق فرض ضرائب أو عن طريق تخفيض ف اليزانية » لأجل منع 
طبع كميات كبيرة من النقود الامر الذى يزيد عن معدل التضخم . 

وق وذارة الخزانة اثيرت أخيرا مقترحات لفرض رسوم طبية وتعليمية الى جانب زيادة الضريبة 
الوحدة » لأجل تمويل زيادة أجور الاطباء وتنفيذ توصيات تقریر عتسيونى ٠‏ حوالى ۱۸ مليار شيكل الذي 
يبلغ ضعف زيادة أجور الأطياء مطلوب لأجل تمويل بقاء جيش الدفاع الاسرائيلى ق لبنان . لقد سبق أن 
اقترح وزير الخزانة تغطية هذه النفقات عن طريق فرض ضريبة على الحسابات الجارية . فى خلال ذلك 
تراجعت وزارة الخزانة عن اقتراحها ويحتمل أنه قد يثار مرة أخرى بمعرفة وزير خزانة آخر » تؤيده وزارة 
الخزانه وییدو أن هذا الاقتراح يهدف الى زيادة عبء ضريبة السفر الى الخارج , واذ! ما آثارها آحد 
الوزراء فستژیده وزارة الخزانة . 
الضريبة ستزید من جدول غلاء الاسعار : 

وقد حذرت بعض الشخصيات المسئولة ف وزارة الخزانة من فرض ضرائب جديدة لآن الانفاق المالى 
المرتبط بها سيكون ف نهاية الأمر أكبر من الايرادات التى تدخل لصندوق الدولة . وذكرت هذه المصادر أن 
ودفع علاوة الغلاء والدعم وديون الحكومة فى الداخل أن هذه النفقات الاضافية التى ستحدث بعد زيادة 
جدول الأسعار ستكون فى معظم الأحوال أكبر من الايرادات الأضافية الناجمة عن زيادة الضرائب الجديدة 
وتجعلها غير مجدية . 
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وقد آجروا G‏ وزارة الخزانة حسابات موجدوا آن كل زيادة ق جدول الأسعار بنسبة 7۱ تسيب للحكومة 
نفقات تصل الى 1,5 مليار شيكل فعلى سبيل المثال وجدوا أن زيادة ضريبة القيمة المضافة تسیب خسارة . 
لصندوق الدولة بعد سبعة أشهر . وعندما زادت الهيئات البلدية الضرائب بنسبة ۸۱۶۰ ف اول أبريل هذا 
العام آدی ذلك الى زيادة جدول غلاء المعيشة بنسبة ۸۱,۹۱ . لقد حققت الهيئات المحلية زيادة Jau‏ بمقدار 
۵۰ ملیون دولار » ولکنها سبیت للحکومة زيادة النفقات الى خمسة أضعاف هذا المبلغ . 

وق وزارة الخزانة بفضلون تغطية النفقات الاضافية ف اليزانية عن طريق تخفیض بنود أخرى ف 
اليزانية » ولکن يشك اذا كان ف الامکان الحصول على موافقة الوزراء لتخفیض عشرات اللیارات من 
الشرکلات ف میزانیات وزاراتهم . لانه قبل حوالی تلائة أشهر لم تستطع وزارة الخزانة تحقیق تخفیض ۲ 
ملیار شیکل لتمویل قانون العائلات كثيرة الاولاد . 

وق خلال ذلك تقوم وزارة الخزانة بكبح جماح الیزانیات الحالية » حيث نجد أن الحاسب العام يؤجل 
دفع النققات الجارية للوزارات وف شهر يونية سمح للوزارات بنسبة 5,1/ من ميزانياتها بدلا من MV‏ 
كما خطط ف آول الأمر ء ونتيجة لذلك سيقل هذا الشهر التدفق المالى للحكومة ويقدرون أنه لن يزداد عن ۲ 
مليار شيكل مقابل تدهق ۱۱ مليار شيكل ف الشهر المأضى . 


)3( حديث مع مدير عام وزارة المالية 


۱۹۸۳ /١ /۷ معاريف‎ 


ا الل AU UA A‏ جرى الحديث دوف جو لدشتين 


یبدا ذلك الحديث بقضية التفاوض بين وزارة المالية والهستدروت حول إتفاقية 
الاجور وعلاوة غلاء المعيشة . ثم ينتقل الى مناقشة ظاهرة زيادة الاستهلاك 
الفردى ف عام ۱۹۸۲ ۰ ومن ذلك تطرح الازمة الاقتصادية بجوانبها المختلفة 
نفسها على الحديث فيكون التعرض لقضايا التصدير وسعر صرف العملة 
الاسراثيلية والنظام الضريبى وديون إسرائيل للخارج وغيرها من القضايا التى 
تؤرق الاقتصاد الاسرائیل . 
ترجمة : يحى محمد عيد الله 
س : هل علاوة الغلاء الجديدة طبقا للحساب الجديد والختلف ف أساسه عن الطريقة الحالية فى صالح أم 
فى غير صالح العمال ؟ : 
لم يكن البروفيسور « عزرا سادان » مدير عام وزارة المالية على آستعداد صباح أمس للاجابة عن هذا 
السؤال . وقد ذهبت إليه فى وقت غير ملائم : فقد كان يعتقد أن أتفاقية علاوة غلاء المعيشة سوف توقع 
مساء أمس » ولذلك كان حريصا على آلا يكشف عن تفاصيل هذه الاتفاقية قبل الأوان خشية أن بتعثر 
توقيع هذه الاتفاقية الجديدة والمفاجئة . 
لم يتبق لى إذن أن آقول فى هذا الصدد إلا : وصمت « عزرا سادان  »‏ فخمنت طبقا للشواهد المختلفة : 
أن علاوة غلاء المعيشة الجديدة من وجهة نظر العامل فى الدولة ستكون أقل حسنا من العلاوة الحالية . 
فإذا كان آجر العامل ف سنة ۱۹۸۲ قد تاکل بنسبة ما بين ۲ - 5 / فإن الطريقة الجديدة سوف تؤدى 
إلى تاکل فى أجر العامل على الاقل بنفس النسبة إن لم يكن أكثر منها . 
والان > وعلى هذا الاساس » من النطقی أن نستوضح مع البروفیسور « عزرا سادان » چوهر 
المفاوضات مع سكرتير عام الهستدروت السید « پسرائیل كيسان » . 
س . هل تبلورت بينكما علاقات قرب / علاقات من التفاهم ؟ 
ج : نعم نعم بالطبع . والتفاهم على اساس الاتفاق التبادل من أنه لا ینبغی أن يزيد الاجر الحقیقی 
( الفعلى ) للعامل خلال السنة القادمة . فکلانا یخشی حدوث البطالة . وکلانا يعرف أن الزيادة الفعلية فى 


» Vf. 


الأجر معناها البطالة . وكلانا ‏ بالطبع باسم المؤسسات التى نعمل بها » وزارة المالية والهستدروت - 
ملتزمان بمنع حدوث البطالة . وهذا هو الأساس . وإلى ذلك يمكن أن أضيف : بان الاتفاق بين الهستدروت 
وبين وزارة المالية أكبر بكثير مما يراه الشعب وأكبر بكثير مما يعرقه : 


ضد الدخول فى صراع مع الهستدروت 

: لقد طالبت ES‏ / وقد آتترحت وز' رة المالية Las / ٩‏ . وف نهاية الأمر 
توصلتما إلى « حل وسط » بواقع ۱۲ / كما طالبت الهستدروت . فقد طالبتم بربط المفاوضات وقصرها على 
أتفاقية الأجور وعلى علاوة غلاء المعيشة وأوضحتم ان الأمر يتعلق بشىء واحد ء ولكن الهستدروت طالبت 
بالفصل بين الموضوعين . وقد حدث ذلك بالفعل < فلماذ! إذن كان الصراع ء والاضرابات وعناء الشعب ؟ 
علیهم ! » ولکننی آقول لك بأننی لن آتصرف کذلك . ولن یعزر بى والشیء الأخير الذی آرید عمله وهو 
متضادین ۰ شق من هذه الفاوضات وهو الخاص باتفاقية الاجور قد آنتهی ٠‏ الشق الثانی وهو ما یتعلق 
باتفاقية - علاوة غلاء العيشة الجديدة فسوف تنتهی الفاوضات حوله فى القریب . أستطيع القول لك : کل 
ما آردنا تحقیقه - حققناه . فأنا مقتنع بأن آتفاقية علاوة غلاء العيشة الجديدة سوف تلبی کل تطلعاتنا 
وتوقعاتنا دون التسبب ف حدوث آضرار للعمال أو الساس بالهستدروت . 


التعدیل ‏ التسوية الخاصة بعلاوة الغلاء 


س : آلیس صحیحا آنکم تنازلتم للهستدروت بعد الفاوضات الصعبة ٩‏ 

a‏ . عندما آقتنعنا بان للهستدروت موقفا إيجابيا بشان موضوع علاوة غلاء E‏ وبان الاتفاق فى هدا 

الشان سيكون إيجابيا فإن مسألة جدول أعمال النقاش والتوقيع على الاتفاق تحولت إلى مسألة كرامة فقط 

ولم تعد لها أهمية ف نظرنا . ويذكر أن النقابات المهنية لم تستهل الفاوضات بطلب ۱۲ / بل طالبوا بأكثر 

من ذلك . فقد أوضحت لمثلى الهستدروت طيلة المفاوضات بأننا إذا أبقينا على الاتفاقية القديمة لعلاوة غلاء 
وق مرحلة معينة من الفاوضات ذكرت رقم ٩‏ / ولكننى أستطردت قائلا بآنه إذا ظهرت ف الافق إمكانية 

لتعديل علاوة غلاء المعيشة عن الشكل الذى نرتضيه نحن فسأكون مستعدا للوصول الى إضافة فى الأجر 

بواقع ۱۲ / وعندما لاح هذا الاتجاه فى الافق لم ندقق فى مسائل الكرامة . ووقعنا على أتفاقية يه الأجور تطلعا 

للوصول الى أتفاق حول علاوة غلاء المعيشة الذى جعل G‏ الامكان توافر نسبة عالية جدا لاتفاقية الأجور . 
س - يبدو واضحاأ من كلامك I‏ آتفافنة غلدوة غلاء المعيشة a)‏ أقل إفادة بالنسية للعامل من 
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س . إن ذلك يبدو واضحا نحيث أنه لو كانت الاتفاقية الحالية لعلاوة غلاء المعيشة تحافظ على مستواها لم 

تكن لتوافق إلا على علاوة أجر بواقع ٩‏ / وعلى حد أقوالك فقد وافقت على ۱۲ / تطلعا لآن تعوض أتفاقية 

علاوة الغلاء وزارة المالية . ولذلك فإن الاتفاقية الجديدة مضطرة لأن تكون أقل فائدة من الاتفاقية الحالية 

بالنسبة للعامل . اليس كذلك < 

ج .لا . ليس هذا هو الوضع . نعم سنضطر اليوم إلى البت بشان أحدى الصیغتین المحتملتين لعلاوة غلاء 

المعيشة ٠‏ ولكن كلتا الصيغتين ويدون تفرقة لهما ميزة مشتركة : وهی ربط علاوة غلاء العيشة من ناحية 

الوقت بالغلاء . قإذا زادت نسبة التضخم فلن يكون هناك تخلف ف علاوة الغلاء فى مواجهة الغلاء من ناحية 

الوقت . فى هذه الحالة فين العامل « يربح » . فهو سیحصل على علاوة غلاء المعيشة ف الوقت الحدد » وکما 

تورف فإن للوقت ورتا کبیرا ف لعبة التضخم . فى مقابل ذلك / إذا إنخفضت ت الأسعار/فإن المواءمة التى 

تمت بصورة سريعة تمنم ظاهرة تعويض الفائض ول هذه الحالة فزن ناخ العمل 1 يريع + . وذلك فى 

مالم detail!‏ وستلعیت العمل اقا 

س . هل معنى ذلك أنه ستدفع علاوة غلاء واحدة فى الشهر ؟ 

ع ل استطيم الاجاية : 

س . هل سيدفعون كما هو متبع حتى الأن مرة كل ثلاثة أشهر ولكن على أساس حساب مختلف S‏ 


ج . لا استطيع الاجابة . 
عام غير حسن ولكن ليس بالسیء 


س . لو سمحت فى > وطبقا للاحصاءات أن أضع أمامك صورة لوضسع الاقتصاد الاسرائيلى G‏ نهاية سنة 
۲ : جمود ف الازدهار الاقتصادى للمرة الاولى منذ تسعة عشر عاما . زيادة بواقع ملیار دولار ف ميزان 
المدفوعات الجارى . زيادة حوالى ثلاثة مليارات دولار فى الديون الخارجية لاسرائيل . أنخفاض بنسبة © / 
فى التصدير » هبوط ملحوظ ف السياحة . آنخفاض بنسبة ۲,۵ / فى الاجر الفعلى ZN)‏ فى الخدمات 
العامة 

ف ۳ هذه الصورة القاتمة بكل عناصرها السلبية حدثت زيادة بنسبة V‏ / فى الاستهلاك الشخصى . 
وهذا بالارقام هى المظهر القاطع لدولة فقيرة ومواطنين أثرياء . هل تتفضل وتوضح J‏ كيف يحدث ذلك » 
وكيف يكون الوضع سيا بالنسبة للدولة وحسنا بالنسبة للافراد . ؟ 


ماقلته وقت أن نشرت هذه الاحصاءات : بالمقارنة الى سنوات سابقة كانت سنة ۱۹۸۲ غير حسنة . ولكن 
بالنظر الى الأسباب الوضوعية - فقد كانت تلك السنة غير سيئة على الاطلاق ‏ ففى العالم الغريى ونتيجة 
لذلك ف العالم كله تسود حالات آزمة تتمثل فى إنخفاض الانتاج الصناعى حتى ۲۰ « وهناك بعض الدول 
وصلت فيها النسية JI‏ حوالى ۳۳ ! » والظاهرة الصاحبة لذلك هى البطالة بنسبة ٠١‏ حتى /١٠١‏ .كما أن 
الطلب ف الدول الغربية فى حالة منخفضة وحقيقة إننا تماسكنا بدون أن يكون هناك إنخفاض ف الانتاج 
لضرب من النجاح غير الغادى . : 

آما تجميد التصدير « باستثناء الماس » فاته إنجاز فذ . وأستطيع فقط أن أصلى مع العالم حتی تمر هذه 
الأزمة فى أسرع وقت . ومن الفهوم آنه من المؤسف جدا أن يكون التحرك ببطء ف أيامنا هذه إنجازا هاما . 
ولكن وسط هذه الظروف حيث الانتاج لدينا لم ینخفض والبطالة غير ملموسة فإن تلك ثروات هامة . 
لست سعیدا من زيادة الاستهلاك ۱ 

ولن آخفی إنتى غير سعيد من ظاهرة زيادة الاستهلاك كيف حدث ذلك ؟ فهنا شرك ف إستخدام 
الاحصاءات فالاحصاء الاجمای يتم مرة کل عام » ولکن التطورات الاقتصادية تتسحب لتشمل سنوات 
عديدة . وزيادة الاستهلاك الشخصی فى سنة ۱۹۸۲ هی جزء من مسيرة (ستمرت سنوات ‏ ولیست حدثا 
عارضا فى سنة ۱۹۸۳۲ - ففی سنة ۱۹۸۱ حدثت زيادة ملموسة ف الاجر الفعلی + وکان لذلك تأثیره على 
الاستهلاك ایضا فى سنة ۱۹۸۲ . 

س : هل هناك علاقة بين آرباح البورصة وبين الزيادة ف مستوی الاستهلاك الشخهی S‏ 

ج . هناك علاقة لاشك . ولكن بقدر محدود فقط . آما الذى يؤثر على الاستهلاك الشخصى فهو الدخل. 
الفعلى الجارى . ففى البورصنة لايحقق معظم الجمهود أرباحا . لديه رغبة وإحساس بالثراء مع تغير 

س : وهل لسوق الأموال السوداء تأثير على زيادة الاستهلاك الشخصى S‏ 

ج : تعال نتحدث عن الدخل من السوق السوداء والذى لايمر بالشبكتين الضريبيتين : ضريبة الدخل 
وضريبة القيمة المضافة . ولكن هذه الامكانية أخذت ف التقلص بدرجة كبيرة » ومع pli]‏ الجمع بين 
شبكتى الضريبة من الصعب جدا' اليؤم التنصل من الضريبة . 

وق قطاع العمال هناك ظواهر قليلة جدا من عمليات التنصل . آما فى الشركات الكبرى آو المتوسطة أو 
لدى آصحابها فون هذه الامكانية لاتكاد تكون قائمة والاحتمال إذن هو أن المشتغلين الصفار غير المسجلين 
كعاملين صغار ينجحون ف التهرب من الضريبة . وذلك ليس له تأثيره على الاستهلاك . ' 

س : لقد أيدت رای محافظ بنك إسرائيل الدكتور « موشيه مندلباوم » من أن إسرائيل وشيكة الوقوع فى 
أزمة إقتصادية صعبة على غرار دول آوربا وبعض الدول ف القارات الأخرى . فهل ذلك نتيجة « للسياسة 
الصحيخة » التى سمعنا عن بشراها فى العامين الماضيين من متحدثى وزارة الالية ؟ . , 

ج : إننى آتفق مع محافظ بنك إسرائيل فى الرأى بان هناك آزمة بالعالم وأن هذه الازمة لها مخاطرها 
ولكن تشخيصى يختلف من ناحية الهدف « وأنا أتحدث عن وسائل معتدلة غير قاسية » فبوسع |سرائیل مع 
„Vie‏ 


إتباع الوسائل السليمة أن تنتظر فى صبر لازدهار الاقتصاد الغربی دون آن تصيبها الازمات . ولست آقول 
بان إسرائيل تستطيع الانتظار الى مالا نهاية . ولكن على مدى سياستنا لسنة 14947 لدى إسرائيل القدرة 
Jė‏ الان ف رین 

س : ما الذى يجب علينا أن نفعله لكى نتحرر من مصائر دول آوربا والدول الأخرى » 

ج : علينا ان نحافظ لاسرائيل على موقع الانطلاق والقدرة على زيادة التصدير ف الوقت الذى یبدا فيه 
الاقتصاد الغربى ف الانتعاش . وذلك يستوجب الاستثمارات ف مجالات البحوث والتطوير . وذلك يعنى 
أيضا الانتظام فى مجال الاستثمارات الاقتصادية : ذلك يعنى العمل فى قطاع التصدير والانتاج حتى 
یتسنی تخفیف حدة الخطوات الاقتصادية السائدة وتعمیق مشار ضمان السعر للمصدرین . كما آن ذلك 
یستوجب عدم رفع الأجر الفعلی والاستمرار فى بذل الجهود من أجل تقلیص فوائض الطلب ف میزانیات 
الحكومة' . 

س : الیس ق نیتکم |دخال تعدیلات علي النظلم الضرییی S‏ 

ج : هناك تعدیلات مرضية ومعقولة » ولکن لایمکن الوصول الیها طفرة واحدة . فالجمیع یری ضرورة 
فى خفض قيمة الضريبة على تکالیف العمل . وذلك من شأته آن يؤثر على العمال وعلى آصحاب العمل آیضا 
بصورة طيية . 

س : فى عام ۱۹۸۲ رتفعت قيمة « الشیکل » بنسبة كبيرة بالقارنة الى « سلة النقد » وبالقارنة الى 
الدولار . وکل ذلك من أجل مكافحة التضخم . ولکن کم من الوقت تعتقد يستطيع خلاله الصدرون ممارسة 
اعمالهم بمثل هذه الشروط » 

ج ٠‏ إن الخلافات ف الرای تترکز ف مسالة ما إذا كان « الشیکل » يضاف بصورة فعلية بنسبة ۲/ أو 
على ضمان بالسعر . وسياسة الحكومة الاسرائيلية العلنة خلال الستوات الثلاث الاضية هى عدم إخضاع 
التصندين لات سر الصترفه :+ 

بن :“وهل aš‏ ذلك إنضنا Žiu‏ للفلاتی ‏ اة 

ج : هنا توجد مشكلة خطيرة : فقد طرأ إنخفاض كبير جدا على العملات الأجنبية بالمقارنة بالدولار 
ولذلك فإن المصدر الاسرائیلی الذى يصدر لدول آوربا آو إلى الأقطار التى تتعامل بالعملات الآجنبية والذی 
يستورد مواد خام وخصوصا الوقود من المناطق التى تتعامل بالدولار . وضعة صعب . وليس آمام الحكومة 
الاسرائيلية أية إمكانية للدقاع عن نقسها حيال هذا الوضع . 


س : ولكن معظم التصدير الاسرائيئى ‏ حوالی ٦١‏ يذهب الى آوربا .. 

ج : نعم » ذلك صحيح . ونکن ليس لدى الحكومة آی إمكانية للدفاع عن نفسها فى مواجهة إتخفاض 
قيمة العملات الأوروبية بالقارنة ای الدولار . 

س : هل ذلك إدعاء مفند » بان المواطنين يتكالبون على السيارات وأجهزة < الفيديو » والكماليات 
الثخری لأنه طبقا لسعر الصرف الخاص بالعملة فإن الاستيراد بالنسبة لاسرائيل ارخص ولان القوة 
الشرائية « للشیکل » تجاه النتجات الستوردة قد زادت ؟ ۱ 

ج : إن إستيراد منتجات جاهزة ضئيل جدا نسبیا لجموع الاستیراد . وکل الزيادة فى الاستیراد من 
سنة ۱۹۸۲ مقارنة بسنة ۱۹۸۱ - 00 ملیون دولار . وذلك لیس له تأثیره على ميزان الدفوعات . ومعظم 
الواد الستوردة عبارة عن مواد خام ووقود ویتم إستخدامها فى الصناعات من آجل التصدیر أو من آجل 
الاستهلاك الذاتی . 

س : آلیس لدیکم نية فى تغییر سياسة الاستیراد. من آجل الحد منه ؟ 

ج لا انتا مرتيطون بافاقیات متبادلة وشمية وغير رفي + LS‏ أن الدول الث نضدن الیها فق 
نفسها الدول التی نستورد منها . ولذلك وحتی لانسبب ضررا للتصدیر علینا ألا نغیر من سياسة 
الاستیراد . 

س : ریما تغیرون السياسة الخاصة بسعر الصرف ولاتستخدمون تخفیض فة الشیگل » وسيلة 
لمكافحة التضخم ؟ ١‏ 

ج . لا . فليس هناك ای إتجاه لتغيير السياسة الخاصة بسعر الصرف أو إستخدام مدی التأثير 
الجزئی. للخزانة على آسعار الصرف بطريقة مغايرة للتى هی متبعة حتى يومنا هذا . فسعر الصرف ينبغى 

„۷0 


أن يطابق نفسه مع التغيرات الاقتصادية المختلفة وبصفة خاصة مع نسب التضخم فى إسرائيل وف خارج 
إسرائيل . 

س : ولكن سعر الصرف ف العام الماضى لم يطابق نفسه مع معدل التضخم ؟ . 

جب : حسنا ٠‏ لقد قلت فى هذا الشان بأن الفجوة فى المطابقة تتمثل فى ZY‏ أو ۸۳ فقط . 

س : فى العام القادم سيتعين على إسرائيل أن تدفع حوالى ۲,۰ مليار دولار ديونا + وإعتمادات معينة 
وفوائد + وذلك مبلغ ضخم ۰ فهل هناك إمكانية آن تصبر إسرائيل مثل البرازيل ومثل المكسيك ومثل بعض 

ج : لاء لا . ليس هناك خطر مثل هذا . كما أنك تجمع فى مبلغ واحد بين موضوعين مختلفين لكل منهما 
حكمه الخاص به والمختلف عن نظيره فهناك دیون لقروض طويلة الاجل وديون قصيرة الاجل 

والقروض قصيرة الأجل تتجدد بصورة منتظمة ليست هناك أى إمكانية وليس هناك أدنى خطر من أن 
تعلن إسرائيل أنها عاجزة عن دفع التزاماتها المالية . كما أن وضعنا مستقر وراسخ ف بنوك العالم . 
ولسوف نفى بكل ما علينا من التزامات . 


اپ ۱ ۱ ۱ اخملا لقا 


ثانيا : آوضاع العمالة من الضفة الغريية وغزة 
3 إسرائيل 


)۱( تزايد عدد آبناء المناطق المحتلة الذین یعملون ف إسرائيل و وه دوه 
(۲)القوی العاملة من الضفة الغربية وغزة لم تعد رخيصة مثل الاضی 


۱۱( نزاید عدد أيناء افناطق المحتلة 
الذین یعملون فى !سرائیل 
دافار ۱۹۸۳/۲/۸ 


AEA ELL LAA BB A EEE‏ امس بقلم : حاييم ستور 


يتعرض المقال لظاهرة تزايد عدد العمال العرب من الارض المحتلة الذين یعملور 
بداحل إسراتيل " ويحاول تفسير أسباب ذلك " وهو يذكر عددا منها یتلحص و 
إحجام العمالة اليهودية عن العمل فى بعض القطاعات ۰ بالاضافة الى التراند 
السریع فى عدد السكان العرب ف المناطق المحتلة : واخیرا تفضيل اصحاب 
الأعمال للعرب نظرا لعدم تکلفتهم المالية خاصة من ناحية التأمينات 
والمعاشات . ويختم الكاتب مقالته بالتعرض لنتائج ذلك على المجتمع الاسرائيلى 
ترجمة : دوسف سعيد خلة . 
قبل عشر سنوات لم يكن هناك أكثر من عامل عربی واحد مقایل آربعة عمال اسرائیلیین » وقبل خمس 
سنوات كان هناك عامل عربی واحد من سکان الناطق الحتلة آمام ثلاثة عمال اسرائیلیین فى مصنع واحد . 
وإذا استمر الوضع على ماهو عليه فانه بعد بضع سنوات سیکون عمال الناطق الحتلة أغلبية فى الصانم 
الاسرائيلية . 
إن زيادة العمالة العربية فى اسرائیل نجمت عن عدول عدد کبیر من العمال الیهود عن العمل فى بعض 
القطاعات الانتاجية مما آدی الى دخول قوة عمل رخيصة من الناطق الى هذه القطاعات . 
إن عدد العمال العرب المقيمين خارج حدود اسرائیل والذین يآتون للعمل فى اسرائیل آخذ بالازدیاد 
ولکن عددهم غير معروف لآن هناك الافا من العمال یعملون عن طریق الاتصال يأصحاب العمل ولیس عن 
طریق مصلحة العمل . ولکن حسب تقاریر مکاتب مصلحة العمل بلغ عدد العمال من الناطق الحتلة فى 
فبرایر ۱۹۸۲ نحو ۵۱,۶۱۲ عامل معظمهم یقومون بآعمال البناء وف الشروعات الصناعية والزراعية 
والخدمات . بعد ذلك بشهرین ازد اد عددهم الى ٩۲,۳۶۸‏ عامل . وق آغسطس من نفس السنة ازداد عدد 
العمال من الناطق الحتلة الى ۵۵,۲۶6 عامل وف دیسمبر ۱۹۸۲ عمل ف اسرائیل حوالی ۵٩,۷۹۲‏ عامل 
عربیا . وف ینایر ۱۹۸۳ وصل هذا العدد الى ۲۳,۰۹۹ عامل . ولکن هذه الأرقام لاتشمل آلاف "العمال 
الذين لایحاولون تسجیل آسمائهم فى مکاتب العمل . وإذا آضفنا هؤلاء یمکن القول أن مالایقل عن 
۰ عامل عربی یعملون حالیا فى اسرائیل . 
إن اعادة سیناء الى pas‏ فى ۱۹۸۰ خلقت نقصا مؤقتا فى العمل من الناطق ف المشروعات الصناعية ف 
الحنوب 


¥ 


ولكن النقص الذى سيب وقف خطوط انتاج معينة آمکن استكماله بسرعة نسبية من عمال قطاع غزة 
ومن عمال منطقة الخليل الذين حلوا محل هؤلاء العمال . 

فى تقاطع طريق هاشونبر وطريق بتياح تكفا فى بنی براق فقط طوابير من العمال منذ الفجر حيث 
يعرضون أنفسهم للعمل . إن مصلحة العمل قلقة من ظاهرة العمل غير المنظم ولكنها لاتستطيع منعها آو 
التقليل من حجمها . 

ويقول باروخ حكلانى مدير مصلحة العمل أن هناك بضعة آلاف من عمال المناطق لايمكن السيطرة 
عليهم وادراجهم فى سجل منظم لأنهم يقدمون خدمات ذاتية مثل الجناينية والمقاولين من الباطن . ويصل 
عدد هؤلاء الى خمسة الاف ومن الصعب أيضا السيطرة على العمال الآخرين الذين هم غير منتظمين لانه 
يوجد تعاون بينهم وبين أصحاب العمل والقليل منهم يعملون ف الزراعة . إن الطرفين يرغبان فى إخفاء 
أرباحهم للتهرب من دفع ضريية حقيقية . إن صاحب العمل لايرغب ف أن يحول لمصلحة العمل الفروق 
بسبب الأجازات والعاشات وماشابه ذلك » وأما العامل فانه يستطيع بذلك زيادة صاق أجره . 

ماهى الأسباب التى آدت الى هذه الزيادة الكبيرة فى عدد العمال العرب المقيمين ف المناطق المحتلة 
والذين يآتون كل صباح للبحث عن رزقهم فى إسرائيل ؟ إن العمال الیهود وخاصة الشباب ليسوا على 
استعداد للعمل فى مصانع المواد الغذائية أو النسيج أو المعادن أو ف البنا أو فى الزراعة . إن العامل العربى 
هى أقل دلالا إنه على استعداد للعمل فى أى مجال بأجر متواضع ويعمل ورديات . 

وهناك سبب آخر لزيادة عمال المناطق وهو الزيادة الطبيعية السريعة نسبيا لهلاء السكان . وهكذا 
ازداد عدد العمال العرب وهم يكونون غالبية ف عشرات من دور التعبئة فى حدائق الوالح وف المناطق 
الزراعية وف مئات الجراجات » وق محطات البنزين وعمليات رصف الطرق . ف المشروعات الصناعية غير 
العلمية تتراوح نسبتهم مابين ثلث الى نصف عدد العمال . ف أماكن البتاء يعتبر عرب المناطق الحتلة اغلبية 
كبيرة بين الستوی التنفيذى ولیس الادارى . ويأتى من المناطق حوالى ۲۷,۰۰۰ عامل من بين 1٩,۰۰۰‏ 
عامل آی حوالى ۰ . أن العامل من الناطق يتمتع بنفس شروط العمل التى يتمتع بها زميله الاسرائيلى 
نظرا لآن اتفاقية العمل تسرى على الطرفين . 

إن مبدا الساواة فى إجمالى الاجر وصاف الأجر حدد بقرار الحكومة الصادر فى ۸ أكتوير 151١‏ لاجل 
آن لايحدث اغراء لدى آصحاب العمل لتفضيل عمال من المناطق الذين تكلفتهم آرخص من تكلفة العمال 
اليهود . ولكن فى الواقع تختلف الأمور لأن عامل المناطق يوضع ف الدرجات المنخفضة فى سلم الأجور . كما 
أن قوة مساومته تجاه صاحب العمل . محدودة أكتر من قوة مساومة الیهودی . 

إن عامل المناطق يوضع بصورة عامة فى درجات ثابتة فى مكان العمل الموجود داخل اسرائيل . والسبب 
فى هذا ليس التنكر الى العمل ولكن لاعتبار سياسى أساسا وهو منع انطباع بضرورة ضم المناطق بسكانها . 

وف نطاق التأمين القومى يتمتع العاملون والعاملات من المناطق بالتأمين ضد اصابات العمل وتامين 
الأمهات وثامين ضد افلاس .صاخ العمل . 

ولكن مع ذلك لايحق لهم التمتع بباقى آنواع التأمين مثل تأمین البطالة الشتوية » العائلات كثيرة 
الأولاد ء كبر السن ... وبالاضافة الى ذلك فان العامل العربى من الناطق والذى يستقيل من عمله يخشر 
عندما يحصل على تعويض الاستقالة لأن المبلغ يحدد طبقا لمركزه كعامل يومية وليس كعامل باچر شهرى . 
ان الزيادة الستمرة فى تيار سكان المناطق الذين يصلون للعمل فى اسرائيل هی عملية ايجابية من وجهة 
سياسية . ان حالة وجود عمالة زائدة بين سكان المناطق المحتلة أفضل من حالة وجود البطالة التى تؤدى 
الى التوتر والانضمام الى المنظمات المتطرفة . 

ولكن تتوقع مصلحة العمل الاسرائيلية حدوث بطالة فى الاقتصاد الاسرائيل ولهذا فانه من المناسب 
وضع حاجز مرن لانتشار قوة العمل من المناطق على قطاعات الصناعة والبناء والزراعة ... ومامن شك ف أن 
زيادة البطالة فى اسرائيل ستخلق بين الشباب الاسرائيلى حافزا للتحول الى العمل فى قطاعات الانتاج التى 
حتى الآن لم تلق رغبتهم ف العمل بها . ولهذا السبب يتبغى تنظيم تيار طالبى العمل من المناطق المحتلة كما 
يجب تشجيع الشباب اليهود للتحول الى قطاعات الانتاج من أجل منع اغراق المصانع الاسرائيلية بقوة عمل 
رخيصة من الناطق المحتلة » واضعاف اعتماد الاقتصاد الاسرائيلى على أيد ليست يهودية الامر الذى 
يعتبر خطيرا من الوجهة الاجتماعية . 


«۷۸ ۳ 


(V)‏ القوى العاملة من الضفة الغربية وغزة 
لم تعد رخيصة مثل الماضى 


معاريف ۱/ 4/ ۱۹۸۳ 


او 1 1 131353151515151 1 ا ا 


يناقش المقال وضع القوى العاملة العربية التى تأتى الى داخل اسرانیل من 
الضفة الغربية وغزة ق ضوء وصولها الى حوالى ” / من اجمالى القوى العاملة 
فى اسرائيل ومايسميه بسيطرتها على بعض المجالات مثل الخدمات واليناء 
وبشكل اضعف الصناعة . ويناقش الكاتب مدى التطور الذى حدث فى مجال 
هذه القوى العربية العاملة واحثياج الاقتصاد الاسرائيلى لها خاصة فى ظل 
ارتفاع آجورها التدريجى . 

۱ : : ترجمة : عادل مصطفى محمود 
منذ عدة أيام آنهت لجنة من قبل,منظمة العمل الدولية زیارتها لاسرائیل ء حیث آرادت أن تعلم ظروف عمل 
مواطنی الأراضى, الحئلة والجولان .فى حدود 5 الخط الأخضر » . أن مثل هذه اللجان تجتاح اسرائيل K“‏ 
عام ۱۹۷۸ . قدمت اللجنة التی زارت اسرائیل ف العام الاضی تقریرا خطیرا لاد ارة منظمة العمل الدولية . 

.یقول مدير عام خدمة العمل باروخ حقلائی : « لقد سببت اللجنة لنا عبتا کبیرا حیث وصفت عمل 
العاملین ف الأراضى الحتلة بأنه عمل قهری عدیم الرجا » . 

ویقول عضو ادارة منظمة العمل الدولية جدعون بن يسلرائيل ء من اللجنة المركزية للهستدروت جدعون 
بن يسرائيل « آنتی آمل قبل محادثاتى مع آعضاء اللجنة - أن بكرن التقریر هذه الرة متزنا » .. وهذا هو 
نفس اعتقاد مستشار وزير العمل لشئون تشغيل عمال الأراضى المحتلة فى اسرائيل . 

ينتقل يوميا ۷۰ آلف من مواطنی الضفة الغربية وقطاع غزة للعمل داخل حدود اسرائيل .لم تعد هذه 
القوى العاملة رخيصة مثلما كان الامر ف الماضى . إن الاطارات والبادیء التى تبلورت بمرور الوقت » 
وضعت اسسا لاعمال, عرب الأراضى المحتلة . على الرغم من ذلك ء مازالت المشاكل كثيرة ء ولم تحل بعد 
النزاعات بين الهيئات ۰ وهناك تساولات مازالت معلقة بدون إجابة . 

منها مثلا ء مسالة استخدام آموال الفروق للعاملین النتظمین بواسطة الحکومة أو مشكلة الأمن فى 
سکنی العاملین ف اسرائیل .. والتی تسببت آکثر من مرة فى حوادث مفزعة + ناهيك عن الشكلة الأمنية » 
آو مسالة « الرؤسباء » و« آسواق العبيد » _آو تشغیل الصقار . 

© يظهر الاستقرار : بقول باروخ حقلائی مدير عام خدمة التشغیل : « أن البدا الذی يحدد تشعیل 
عمال الاراخی المحتلة فى حدود « الخط الآخضر » هو قرار حکومة اسرائیل الذی صدر ف اكتوير ۱۹۷۰ . 
الذى يؤمن تطبيق حقوق اجورهم » والظروف الاجتماعية , وطرق الترخیص وتحدید الاطار للحد العددی 
لهؤلاء العاملین » . 

لقد حدد القرار الاخیر أن يكون الاملار هو 4۰ آلف عامل . ان الرقم الرسمی للذین یعملون يصل فعلا 
الى ۵۰ آلفا » بالاضافة JI‏ ۲۵ الفا آخرین غير منتظمین . 

إن سوق العمل الاسرائیل یحتاج الى الزید من العاملین من الأراضى الحتلة + وان كان مدير عام خدمة 
التشغیل يعتقد أن ف الفترة الاخيرة يبدو استقرار فى عدد الشتقلین . يبدو التخفیض ف عدد العاملین 
الذين من خارج « الخط الثخضر » فى بعض .شرکات البناء » وعودة العمال الیهود الى مجال آعمال البناء - 
یقول شلومو آمیر : « أننى لست قلقا من البطالة لدينا ‏ والاستغناء عن مواطنی الأراضى الحتلة + من 
الاقتصاد الاسرائیلی مشبع بالایدی العاملة » ۰ إن أساس القرار الذى صدر ف حينه وهو أن یتاح لهم ء 
كان الهدف من ذلك هى منع حالة الضغط » التى قد تنفجر يوما ما وازدياد شكل كامل من العمل غير 
المنتظم » 1 

- ۷۹ ۳ 


وصدر قرار آخر بآن يتمتع العمال فى اسرائيل بالمساواة فى الحقوق . يقوم صاحب العمل يدقع نفقات 
العمل للعامل من الأراضى المحتلة مثلما يدفع للعامل الأسرائيلى .. وقد خصص هذا البدا ليمنع أصحاب 
العمل من تشغيل العرب غير الاسرائيليين بشروط بخسة والحيلولة دون ظهور وضع ظالم آو شعور العامل 
من الأراضى المحتلة بالظلم بالنسبة لقرینه الاسرائ 
© ينامون فى منازلهم . 

« ان الذين يعملون فى عمل منتظم غير ملتزمين بقبول كل العمل الذى يعرض عليهم . لقد نجحنا فى المندا 
أن نخلق وضعا يحول دون ظهور ظواهر سلبية تصحب العمال الأجانب فى بعض الاماکن من العالم » متل 
التوتر الذى ق المانيا بالنسبة للعمال الأتراك وق الولايات المتحدة بالنسبة للمكسيكيين » . 

ويشير مستشار وزير العمل الى انجاز آخر ‏ حيث أن حوالى ٩۰‏ / من العمال يعودون الى منازلهم 
ولاينامون فى اسرائيل . هكذا لاتظهر احياء عمالية + ومهما كان حجم وجود هذه الظاهرة إلا أنها هامشية . 
كذلك فان اجمالى العمال من الاراضی الحتلة يمثل ۵ - 5 / من القوة العاملة فى اسرائيل . « طبعا » يجب 
أن نؤكد أن هذه النسبة لن تزداد . هناك بعض المجالات ‏ خاصة البناء والزراعة والخدمات ‏ تكون القوى 
العاملة فيها كلها معظمها من رجال الأراضى المحتلة » . 

وتدل العلومات الحديتة فى قسم الأبحاث والعلوم فى خدمة التسفیل على أن فرع البناء يضم حاليا أكثر 
من ۱٩‏ آلف عامل مقابل ۱۶ الف ف عام ۱۹۷۸ ۰ منهم مايقرب من خمسة آلاف يعملون ف مجال البناء فى 
منطقة القدس وآکثر من 01٠١‏ شخص ف منطقة تل أبيب وجوش دان » وأكثر من ۲۰۰۰ ف حيفا ۰ وأكثر 
من ۸۰۰ ق إيلات » والفين ف النقب والباقى فى الشمال وف الشارون . 

كذلك عدد العاملين من الأراضى المحتلة كبير ف مجال الزراعة » خاصة العاملات + ويصل الى خمسة 
آلاف . معظمهم فى وسط البلاد وق المقابل » فى الصناعة فإن عدد العاملين من الأراضى المحتلة ف ارتفاع 
مستمر ‏ عاملین وعاملات » فى مصانع الأغذية والنسيج بزيد عددهم على ۲۱ آلف » أغلبهم ( أكثر من 
عشرة آلاف ( ق تل أبيب وجوش دان . 
© يسيطرون على المجالات : 
لقد ه سيطر » أيضا عمال الأراضى الحتلة على مجال الخدمات خاصة ف الفنادق والضيافة » والمطاعم . 
الأراضى ال محتلة فى جميع مجالات العمل فى اسرائيل لايزيد عن ثلاثة آلاف . وقد أصبح لعملهن تأثير ‏ ليس 
فقط على مجال العمالة فى اسرائیل . بل أيضا على شكل الحياة فى الأراضى المحتلة . 

إن هده المعلومات تسرى فقط على العمل المنتظم . أى على العمال المسجلين فى مكاتب العمل ء فى الوقت 
الذى ف مجالات البناء والخدمات بل والصناعة » توجد آلاف عديدة من العمال غير المنتظمين . يمكن تجنيد 
هؤلاء فى « الأسواق » التى ازدهرت فى ضواحى المدن بانحاء البلاد إن الأسواق » التى تسمى ف أوساط 
العامة « بأسواق العیید » هی الجانب القبیح الذی نضطر لان تواجهه « ولاننجح تماما هكذا يقول باروخ 
حقلائی . 
ان الحمال غير المنتظمين لم تعد أجرتهم اليوم رخيصة عن المنتظمين . الفارق یکمن فقط ف البالغ التى 
تصل الى جيويهم . إن العمال من الأراضى المحتلة یعرفون جيدا ماهو الأجر الذى يدفع حاليا فى الاقتصاد . 
إن هؤلاء وأولتك يطالبون باجر متساو » إلا آن أجر العاملين غير المنتظمين يدفع كاملا .. بدون خصم 
الاستقطاعات الاجتماعية وضريبة النقابة وبقية الخصومات التى تحصلها الحكومة » بينما يتم خصم هذه 
الاستقطاعات من رواتبهم . 

ان طرق وصول العمال متشابهة . ان الذين لايقطنون فى حدود « الخط الاخضر » . أغلبهم فى حالة من 
السرية » بواسطة سائقی ناقلات » آو النقل العام الذی يعمل منتظما بين الأراضی الحتلة وبين اسرائيل 
تقوم شرکات نقل کبری بالعمل فى نقل هؤلاء مقابل رسوم باهظة . يحدث احیانا أن العامل غير النتظم , 
لایجد عملا فى نفس الیوم » یضطر للعودة من حیث جاء وآن پدفع.من جیبه الخاص رسوم الانتقال + والامر 
ليس .کذلك بالنسبة للعامل المنتظم الذی بقود صاحب العمل بتمویل انتقالاته فى آغلب الاحیان » . 
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. الاجانب فما نحل هذه ا ا 
مواطنى الاراضى المحتلة . الذين يحملون بطاقات من الادارة العسكرية العمل فى اسرائيل » . 

يقوم كل صاحب عمل ۰ وصاحب مزرعة أو مقاول مبانى بالبحث عن عمال + والذى يعمل ف اطار 
القانون » بالتوجه الى خدمة التشغيل فى منطقة سكنه ويطلب تزويده بالعمال المطلوبين . من ناحية خدمة 
التشغيل » اذا لم يكن لدى موظف التشغيل طلبات من عمال اسرائيليين « يهودا أو عربا » يحاول العثور 
على العمال المطلويين من المدن القريبة » وبعد ذلك . وفقا للوائح الداخلية ۰ يقوم بالتوجه الى ضباط 
التشغيل فى الضفة الغربية . أو قطاع غزة . وفقا لاقتراب المكان جغراقيا . 

يقوم ضابط فرع التشغيل الذى يحصل على طلب خدمة التشغيل الاسرائيلية » الى خدمة التشغيل 
المحلية فى احدى المدن أو البلديات ف الناطق المحتلة ويطلب تزويده بالعمال الطلوبین 


© توقف الميكنة . 


يقول باروخ حقلائى : « وهنا تثار احدى المشاكل الاساسية » التى تصاحب منذ سنوات تشاط خدمة 
التشغيل الاسرائيلية ف كل مايتصل بالتشغيل المنتظم لعمال الاراضى المحتلة فى اسرائيل . يدور فى الاراضى 
المحتلة صراع كبير بين « الرؤساء » وبين خدمة التشغيل حول القوى البشرية الوجودة . وينبع هذا من 
السلطة القبلية والتقليد العريق . لقد نجحنا ببطء فى جهودنا من اجل التقليل من ابعاد الظاهرة ء وان لم 
يكن القضاء عليها تماما » . يقوم الرقساء بتزوید خدمة التشغيل الحلية بالعمال ‏ وق بعض الاحوال يطلب 
ضايط الاد ارة العسکرية مباشرة من « الریس » ء الذی یقوم بجمع مجموعات من العمال » اغلبهم ابناء 
اسرة واحدة + رجال ونساء وایضا اطفال . 

« مسموح داخل الاراضى المحتلة تشغيل الاولاد ق سن الرابعة عشرة . وق اسرائیل یکون سن 
التشغيل هو سبع عشرة سنة . إلا ان هذا الريس يقوم بارسال العمال غير المنتظمين وكذلك الاولاد 
الصغار . وعندما يكون المطلوب هو عمال منتظمون فانه يحضرهم لأماكن العمل » وهو الذى يتلقى شيكات 
الاجور المحولة عن طريق خدمة التشغيل ٠»‏ ويحصل منهم على عمولته . 

ان وضع الرؤساء ليس شيئا ابدا . لقد غيرت اسر کثيرة ق الاراضی الحتلة انماط حیاتها وتحولت من 
العمل الزرآعی والعمل الوّقت الى العمل الثابت آو غير الثابت فى اسرائیل . لم تعد الراة تعمل طوال الیوم 
3 ها ولم نع الوجل. هقی وق ف الفاق 

ومتول سلوو امن انها عفلية ابحابية من وجه lydi Asas‏ اة LAS‏ .لقن فقس الغیل 
فى اسرائيل على البطالة الظاهرة والخفية التى كانت فى الاراضى المحتلة . ان عملهح عندتا ضاعف الانتاج 
لديهم ورفع مستوى حياتهم . اتضح انهم قادرون على العناية بالمزارع الصغيرة واقسام التربية فيها » نظرا 
لعملهم ف اسرائيل . صحيح ان هذا الوضع قد يمنع تطوير مصادر العمل ف الاراضى المحتلة تقسها , 
وهتاك ايضا مشكلة الانتقال العمل خارج المنطقة السكنية « مكل الاثار الاجتماعية النابعة من هذا . اننى 
اعرف التأثير الاجتماعى لهذه الظاهرة علینا . لقد اصبحت اغلب الاشغال « غير الرغوب فيها » فى ايدى 
مواطتى الاراضى المحتلة ء وهذه القوى العاملة منعت تطوير الميكنة فى عدة صناعات + وخاصة ف البناء 
والنظافة . انتا نسعى للحفاظ على الوضع القائم » ای عدم السماح لهذه الظاهرة بالاتساع اكثر مما يجب . 
ولكن ان نحافظ ف القابل على ظروف عمل مناسبة لعشرات الآلآف من العمال الحاليين ء من خلال تقليل 
عدد غير المنتظمين » . 

ان سياسة الحفاظ على الاطار الحالى لتشغيل عمال الاراضى المحتلة قد ادت الى ان العمال الاخرين من 
الاراضى الحتلة والذين لم يجدوا عملا ف اسرائيل ويفضلون العمل المنتظم عن الانتظار اليومى لاصحاب 
الاعمال » قد حصلوا على عمل فى الصناعات والخدمات ف دول الخليج . اكثر من هذا » فان العمال الذين 
0 من العمل فى اسرائیل وآنهوا فيها دورات التدريب المهنى » التى 3 تعقدها وزارة العمل ودورات 

فیط مين الت تعقدها مؤسسة التأمین » مفضلون بشهاداتهم ف الدول العربية وهذه الشهادات يحصلون 
gai‏ مکتوية يالب الغربية والانجليزد . 

یقول شلوموامیر : « ان العمال الذین یشتغلون Ula‏ فى دول الخلیج معروفون بآنهم ذوو خبرة كبيرة ف 
کل مایتعلق بحقوق وشروط العمل . وهذا نتيجة مباشرة لعملهم لدینا . اعتقد ان هذا انجاز یمکن ان نفخر 
به . انه يدل على الظروف التی نمنحها لهؤلاء العمال وعلی حرصنا على حقوقهم » . 
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يقول مدير عام خدمة التشغيل باروخ حقلائی : « بالنسبة للعمال غير المنتظمين على عكس مشكلة مثل 
هؤلاء فى الدول الاخرى » عندنا تعد هذه هی مشكلتهم لأتنا نتيح لهم العمل عندنا كعمال اجانب » إلا انهم 
غير مهتمين بأن يعملوا بصورة منتظمة ويتهربون من الاطار الرسمى . اذا كانوا یواجهون ظروف عمل 
سيئة » وتشغيل الصغار آو ظروف سكن غير مناسبة ۰ فهذه مشكلتهم . اننا نقوم › من الناحية القانونية . 
بأعمال الرقابة والتوضيح يقدر الامكان » . ويضيف باروخ. حقلائى : « هناك مؤخرا حالة من اعطاء 
القانونية لتشفیل العمال . لقد اصبحت الرقابة التى تقوم بها خدمة التشغيل شديدة جدا ونحن نتيح 
لأصحاب العمل الذين ضبطوا يقومون بتشغيل قوى بشرية غير منتظمة بالحصول على اذن بأش رجعی 
لتشغيل هؤلاء العمال . بهذا توسع من دائرة العمال المنتظمين ونقلل من عدد غير المنتظمين . 

« من المستحيل منع نشاط « الرؤساء » ولكن احيانا يساعدون ف العمل النتظم بالنسية للنساء آو 
الفتيات البالغات اللائى يخرجن للعمل . هناك اسر » والتی ترى ان الريس مسئول عن المرأة فى عملها خارج 
البيت » وهناك - خاصة ف مجال الخدمات ‏ احيانا يكون فيها الريس هو الساعد الايمن لدیر القوى 
العاملة » قهى الذى يزوده بالعمال وايضا يحصل على اجر مثله مثل أى عامل مقابل هذه الخدمة : 

ان هذا لايقلقنا ء ولو اردنا ان نمنع ذلك لما استطعفا ان نفرق آو نكشف لدی كشف عمال صاحب العمل 
من يكون الريس . يفضل اصحاب العمل ان يكون الريس هو رجل اتصالاتهم مع العمال » ويرعى مشاكلهم 
ويحل نزاعاة: م » . ان عمل الريس يتم بسبب الوضع التردی القائّم التعلق.بمعالجة الهستدروت كنقابة 
مهنیة لمشاكل عرب الاراضى المحتلة .. 
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التطورات الاجتماعية - عرض تحليلى 
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الظاهرة الأكثر اتضاحا ف الفترة الآخيرة من حياة المجتمع الاسرائیل هی ظاهرة الانحراف باتجاه 
اليمين + هذه الظاهرة عبرت عن نفسها فى صعود مناحم بيجين وكتلة ليكوب للسلطة فى صيف ۱۹۷۷ 1 
واستمراره فيها منذ ذلك الوقت ۰ بل وف مزيد من التحول اليمينى فى داخل السلطة ذاتها وهو ماعبر عن 
نفسه ف استبدال الوزراء المعتدلين نسبيا وديان + ووايزمان ٠‏ ويادين بالصقور المتعصبين . شامير , 
شارون ومن بعده آرینز ودافيد ليفى . 


ومانريد أن نؤكد عليه هى أننا نعنى بالتحول اليمينى معنى أوسع مما يشير اليه الفهم السياسى 
المصطلح » فالتحول ناحية اليمين الذی عبر عن نفسه سياسيا فى اسرائيل بنمو الدور الاقتصادی للقطاع 
الخاص 0 وتقليص دور الدولة الانتاچی والخدمی 0 ودورها ق التحكم باقتصاد اليلاد ككل وكذلك بمزيد 
من ربط السياسة الاسرائيلية بالسياسات الأمريكية . هذا التحول إمتد ليشمل نظرة الأغلبية فى المجتمع 
الاسرائيلى لقضايا مثل الدين والهجرة والديمقراطية , والنظرة للاخرین وخاصة العرب . والوقف من 
قضايا الصراع العربی الاسرائيلى عموما . 

آما الملامح العامة للموقف اليميتى ف هذه القضايا فيمكتنا تلمسه اذا راجعنا ذلك الحديث الذى أجرته 
(حدی الصحف الاسرائیلية مع الحاخام التطرف « مائیر کاهانا » والنشور ضمن القالات الواردة فى هذه 
المجموعة » وکذلك مقال « ما الخطاً ف میثاق الاستقلال » الوارد فى نفس الجموعة . فالعقل الیمینی 
الصهیونی لایفهم معنی أن تکون بهودیا ف الشتات ٠‏ فالیهودی الحق هو الذی يهاجر الى اسرائیل » ویقاتل 
من آجلها . ولایکتفی فقط بدفع التبرعات عن بعد » آما الدين الیهودی فهو قلب اسرائیل ومزید من جرعات 
التعليم الدینی هو آمر حیوی لستقبل اسرائیل واستمرارها + ولدی العقل الیمینی الذى یزحف ليسيطر على 
اسرائیل + فان الدیمقراطية كما هى مطبقة فى اسرائیل آوسع مما ینبفی » وتفوت على الجتمع الاسرائیلی 
فرصه تحقیق التماسك الضروری لواجهة الازمات التی تعرض له » لهذا فإنه لاپد من بعض الاجراءات 
لتقیید حدود المارسة الدیمقراطية . وفیما یتعلق بالعلاقة بين الطوائف اليهودية الختلفة + فان عددا من 
التطورات سنعرض لها Yla‏ أسهمت فى تعمیق التناقضات الطائفية ف الجتمع الاسرائیلی نحو مواقف 
عنصرية تزداد وضوحا اذا راجعنا الفاهیم التی طرحها القالان الشار الیهما + ومجموعة أخرى من 
امقالات التشورة ضمن هذه الختارات فیما یتعلق بموقف طائفتی الیهود الشرقیین والغربیین من بعضهما 

إن استخدام الصطلح « يمين » للتعبیر عن التغیرات التی اعترت الجتمع الاسرائیلی قد لا یکون 
دقیقا » وذلك أن اليمين لیس بالضرورة عنصریا أو معادیا للديمقراطية ٠‏ لذلك فقد یکون استخدام مصطلح 
« الفاشية » آکتر ملاءمة للتعبیر من تلك التطورات . وهذه اللاحظة تفتح الباب لزید من التعمق فى فهم 
المرحلة الاخيرة من حياة المجتمع الاسرائیلی . ذلك أن ارتباط التحول نحو اليمين بالعنی السیاسی للكلمة 
تحولات عنصرية ومعادية للديمقراطية ۰ هو ظاهرة متميزة فى المجتمعات الانسانية , فمن المعتاد فى 
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المجتمعات الديمقراطية فى عالم اليوم أن تحدث تحولات سياسية نحو اليمين تعبر عن تفسها فى تجاح 
أحزاب محافظة فى الوصول الى السلطة ‏ الجمهوريون والحافظون - ف الولايات المتحدة وبريطانيا مثلا - 
مع مايصاحب ذلك من توجهات مختلفة سياسيا واقتصاديا , وق نفس الوقت دون أن يرتبط ذاك بتحولات 
اجتماعية وثقافية على صعيد المجتمع ككل . أو بالأصح فإن التجولات الاجتماعية والثقافية المصاحية لتلك 
التحولات السياسية لاتكون من العمق بحيث تعنى دخول المجتمع فى مرحلة جديدة من تاريخه . وهذه 
هذا الجوهر الذى يتمتع بدرجة عالية من الثبات لاتجعله حساسا للتغيرات التى تحدث فى قمة البناء 
السياسى بتبادل أحزاب مختلفة تولى السلطة السياسية ف البلاد . وهو الذى يحول فى نفس الوقت دون 
إحراز الاحزاب الراديكالية ‏ يمينا أو يسارا ‏ اتتصارات حاسمة فى لعبة الكراسى الوسيقية التى تجرى 
حول كراسى الحكم فى البلاد . 


وقد يحدث أن تشهد الجتمعات الديمقراطية الستقرة تغيرات جذرية فى علاقاتها وبنائها الثقاف 
والاجتماعى بحيث يرتبط التحول لأحد الاتجاهات سياسيا بتحول ممائل وف نفس الاتجاه فى مختلف 
مجالات الحياة ف المجتمع . ومن ذلك تجارب صعود الفاشية والنازية الى السلطة فى بعض المجتمعات 
الأوروبية فى الريع الثاني من هذا القرن . وطبقا للدراسات العديدة التى أجريت على هذه المجتمعات . فإن 
هذا التحول كان انعكاسا لتعرض المجتمع لأزمة عميقة فرضت عليه اجراء عدد من التحولات التي تمثل 
نوعا من التكيف للتمكن من مواجهة الأزمة » والتى كانت فى التجارب المذكورة أزمة احتجاز النمو الناتج عن 
اقتسام الدول الأمبريالية القديمة للعالم فيما بينها . وأزمة المهانة القومية التى لحقت ببعض الشعوب 
الأوروبية كاحدى النتائج التى أسفرت عنها الحرب الأمبريالية العالمية.الآولى .. ومن المهم التذكير بأن 
تحول هذه الجتمعات باتجاه اليمين كان له مظهر يسارى كاذب آخذ شكل الاشتراكية الوطنية ف آلانیا . 
والنقابية فى ايطاليا ‏ وارتبط بزيادة دور الدولة الاقتصادى والاجتماعی السياسى وليس تقليصه . وتبعا 
لبعض المناهج فإن جوهر هذه التحولات كان يمينيا بحكم أن الطبقات التى استفادت منه أكثر من غيرها 
هى الطبقات البرجوازية الكبيرة . ولكن على أى الأحوال وبغض النظر عن مدارس التحليل والدراسة 
الختلفة فاننا لانستطيع أن نجزم بضرورة ارتباط التحولات نحو اليمين سياسيا واقتصاديا فى هذا النوع 
من المجتمعات بتحولات مماتلة على المستوى الاجتماعى والثقافى إلا إذا كان تحولا نحو الفاشية . 


وكما أن موقف الأزمة الشاملة والعميقة ف المجتمع هو أحد الحالات التى يحدث فيها هذا التحول » فإن 
الحالة الأنتقالية التى يعيشها مجتمع ما » وعدم تمتعه بثقافة دينية اجتماعية راسخة ٠‏ قد تجعله عرضة 
لثل هذه التحولات العميقة والكلية فى مسار سعيه للاستقرار على صيغة وفلسفة معينة للمجتمع < والمجتمع 
الاسرائيل هو نموذج لهذا الجتمع الذى يعيش مرحلة انتقالية فعمر المجتمع الاسرائيل لايتجاون عمر قيام 
الدولة الاسرائيلية أى حوالی خمسة وثلاثين عاما . أو قل . أن عمره قد يرجع الى عشرينات هذا القرن 
عنما تزايدت أعداد المهاجرين اليهود الى فلسطين بشكل يسمح بالحديث عن مجتمع يهودى متميز ف 
البلاد . وخاصة أن موجات الهجرة التى أتت الى البلاد منذ بداية العقد الثانى من هذا القرن كانت مسلحة 
بأيديولوجية صهيونية منسجمة بلورتها مؤتمرات ومنظمات الحركة الصهيونية منذ بداية القرن . فالعمر 
القصير للمجتمع الاسرائيلى بالاضافة الى طابعه كمجتمع مهاجرين جاءوا من بلاد مختلفة يتجاوز عددها 
لمائة دولة . كل هذا فرض على الجتمع الاسرائيلى أن يعيش مرحلة انتقالية قد تطول ف محاولة منه لصهر 
هذه الجماعات العرفية والثقافية الختلفة فى بوتقة هى بوتقة الهوية الاسرائيلية الواحدة . وحتى اذا تجح 
المجتمع الاسرائیل فى الوصول الى هذه المرحلة التقدمة من النضح الاجتماعی فإنه سیسبق ذلك مرحلة 
طويلة عن الانتقال بين نماذج مختلفة المارسة المجتمعية تحكمها فلسفات مختلفة « وتقودها قوى اجتماعية 
وطائفية مختلفة . 
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مايو ۱۹۷۷ ۰ والواقع أن ظاهرة دعم اليهود الشرقيين لليكود هى ظاهرة معقدة ذلك آنه لازال التجمع 
العاف المعارض يجمع بين قباد ائه ومنظيه ف الكنيست .مها اكبر من النهوة. الشرقنين + عا ان النهود 
الشرقيين يشكلون الأغلبية الساحقة من الطبقات الدنيا من المجتمع الاسرائيلى فبينما تتمتع الشريحتان 
العشريتان الأوليان فى اسرائيل ‏ واكثريتهما من أصل أوروبى وآمریکی - بنحو 4۶ / من الدخل القومى . 
تحصل الشريحتان العشريتان الأخريان واللتان يشكل اليهود الشرقيون ٩۰‏ / من تعدادهما على ٩‏ / فقط 
من الدخل القومى > ومع ذلك فإن السياسات الاقتصادية التى تبناها الليكود والتى طبقها منذ وصوله الى 
السلطة بدعم من اليهود الشرقيين والطبقات الفقيرة أدت الى مزيد من الاختلال فى الأوضاع الاجتماعية 
لصالح الطبقات الغنية ولزید من تدهور الأحوال المعيشية للطبقات الدنيا وأغلبها من اليهود الشرقيين ففى 
سنة ۱۹۸۱ كان دخل الأسرة الحضرية من السفارديم اقل بنسبة ۲۰ / من دخل الأسرة الحضرية من 
الاشکناز » وهو فرق أكبر من الذى كان قائما قبل أربع سنوات . فالعشرين بالمائة الأعلى من المواطنين 
المغاربة قد حققوا ۳۹,۷ 7 من الدخل الاجمالى سنة ۱۹۸۱ ء وذلك بالمقارنة مع ۲۷ / سنة 1911 ۰ آما 
أدنى ۲۰ / من المواطتين المغاربة فقد حصلوا على .1 / من الدخل الاجمالى » أى اقل من ۸,۳ / التي 
تحققت سنة ۱۹۷۱ , وقد ذكرت مؤسسة التأمين الوطنى فى اسرائيل ان © / من الاسرائيليين فى سنة 
۱ هم دون الخط الرسمى للفقر » وذلك بالمقارنة مع ۳ / سنة ۱٩۷۷‏ عندما وصل بيجين الى السلطة 
وبالرغم من ذلك فقد أعطى السفارديم أصواتهم بكثافة ملحوظة لبيجين , ففى انتخابات ۱۹۸۱ اعطی 
۷ / من الناخبين السفارديم آصواتهم لكتلة ليكود . واعطوا ٠١‏ / لأحزاب أخرى مشاركة فى الائتلاف . 


مما سبق یعنی آننا لانستطیم أن نفسر ظاهرة دعم الیهود الشرقیین للیکود على أساس قواعد التمثیل 
بأصوات الیهود الشرقيين من الليكود . بما يعنى اتنا نحتاج لفتاح آخر للتوصل الى تفسير ملانم 


لقد كان جوهر النظام الاجتماعى ف اسرائيل قيما يتعلق بمسالة صهر الطوائف والثقافات المختلفة فى 
هوية اسرائيلية واحدة طوال الأعوام التى حكمت فيها الأحزاب العمالية بين ۱۹۶۸ - 1971 هو فرض 
الثقافة والتقاليد الفربية التى جاء بها الاشكنازيم من أوروبا على المجتمع الاسرائيل » وقد تعرض 
السفازد نم من جراد الى مصاعب عديدة مثلا » فبالرغم من أن اسرائيل دولة يهودية إلا ان معنى الدولة 
اليهودية لدی الأشكنازيم يختلف عنه لدى السفارديم » فيينما يفهم اليهود الغربيون الدولة اليهودية بمعنى 
قرب الى ان یکون قومیا علمانيا . فإن السفاردیم بحکم تمسکهم بالتقاليد الدينية وبحکم kai‏ أغلبيك 
لطوائف آرتوذ کسية لایمیزون بين دولة الیهود والدولة التی تقوم على آساس الدین الیهودی بما یعنی أن 
اليهود الشرقيين قد فوجِئوا فى اسرائيل بدولة يهودية غير تلك التی تخیلونها . 

أيضا فإن الاشكناز المهاجرين الى اسرائیل واجهوا قدرا اقل من المشكلات لأن معظم اليهود فى اسرائيل 
كانوا يتحدثون لغة البيدش وهی لهجة من اللهجات الالانية التى تكثر فيها الكلمات الحيرية والسلافية “ 
وتكتب بالحروف العبرية . فقد كان الوضع أسهل بالنسبة لليهود الذين جاءوا من اوروپا , فقد Vaikai‏ 
التكيف مع المؤسسة الجديدة دون أية مشاکل . ولکن بالنسبة للسفاردیم فإن النظام السابق كله قد 5 
فالنظام الاجتماعى لدى السفارديم إرتكز على الاسرة القوية التى كان لها أنظمة حازمة من التسلسلاً 
الأسرى الذى عرف كل شخص مکانه فيه بناء على الخبرة المفترضة التى تعطيه التقاليد حق ادعائها . 

لقد تحطم هذا النظام لان الاب الذى لم يكن يستطيع أن يقرا أو يكتب العبرية لم يستطع آن يتعامل مع 
السلطات وفجأة وجد الأطفال الصغار أنهم أكثر تطورا ٠‏ فكانوا يفسرون الأمور لوالديهم , 

إن العلمانية ومناخ الانفتاح والحريات الاجتماعية التى فرضها الاشكناز على المجتمع الاسرانیر 
بمالا يتفق مع قيم وعادات اليهود الشرقيين ٠.‏ فى نفس الوقت الذى مورست فيه هذه السياسات بنوع من 
الاستملاء والازدراء تجاه اليهود الشرقيين + كل ذلك قد دفع السفارديم لتحين الفرصة لقلب هذه الاوضاع 
۷ على مساحة هائلة من الارض تمثل آغلب ارض اسرائيل التاريخية كما جاءت بالتوراة والنبوءة 


سكم 


Rasi‏ التی لاتعرف خدود فلسطين تحت الانتداب أو حدود قرار التقسيم ٠‏ وأقتريت اسرائيل بهذه 
7 سد e‏ من النموذج الدینی الذى يعدقد فيه الیهود الشرقیون بشدة + ولم تصییح اسرائیل مجرد 

أرض الناتجة عن اتفاقیات الهدنة آو بعض أشكال التسويات السياسية وإنما ضمت تلك الآرض 
التاريخية والأماكن المقدسة لدی اليهود المتدينين فى القدس القديمة والخليل وغیرها + وقوى هذا التطور من: 
النعرات الدینية لدى الیهود الشرقيين والقوى الدينية فى اسرائيل ومنح ادعاءاتها التى كانت تضطر قيل 
ذلك لمواراتها درجة del‏ من 0 فتخلی الیهود الشرقیون قبل حرب ۱۹۲۷ عن الفهم الحرق. 
لليهودية والنبوءة الدينية لحق اسرائيل ف ارشمها التاريخية كان يمثل نوعا من التكيف مع الأمر الواقع . 
ودون أن یعنی ۳ أى قيمة مادية مدينة ۰ أما بعد الحرب فإن الاستمرار ف التخلف يعنى ابتعادا عن. 
الواقع الجدید الذی جاعت يه الحرب ٠‏ والتی تقدم النبوعة الدينية تفسیرا له وتفریطا فى مکاسب تم 
١‏ إتها ا واحدة تلك التی رفعت من مصداقية التفسیرات الدينية لدی الیهود الشرقیین ورفعت فا 
نفس الوقت من مصداقية بيجين وحزبه ومجموعة الاحزاب الدينية والقومية المتطرفة التى نادت بأرض. 
اسرائيل التاريخية أو التى كانت على استعداد لتغيير برامجها السياسية للمطالية بها . ومن ثم تعلقت آمال 
السفارديم ببيجين والأحزاب القومية والدينية بإعتبارها الطريق الذى سوف يعيد لهم حلمهم بإسرائيل 
اليهودية ويوقف عملية تخليهم عن تقافتهم ومعتقد اتهم 3 


على الجانب الآخر فإن الاحتلال الاسرائيلى للأرض العربية وفرضها لسيطرتها على آعداد هائلة من 
السكان العرب قد اطلق موجة من الأزدهار الاقتصادى أعقبت أزمة منتصف الستينات فى اسرائيل . وكما 
كانت الفئات الدنيا ف المجتمع الاسرانیلی والتى تشكل اليهود الشرقيون آغلب أعضائها آکثر الفئات تضررا 
مايعد حرب 19517 . : ١‏ 


JI‏ جانب هذا » وقد يكون أكثر أهمية منه أن اليد العاملة العربية من الأزض الحتلة والتى تم اجتذابها 
للعمل ف اسرائيل قد حلت محل اليهود السقارديم فى آداء الوظائف الدنيا والوضيعة التى کانوا مضطرين 
للقيام بها قبل ذلك . آما اليوم فإن قيام العمال العرب بأداء هذه الوظائف ارتبط به صعود اليهود الشرقيين 
الى وظائف أرقى ف السلم الوظيفى والاجتماعى وأصبح الموقف المتصلب الرافض لتقديم تنازلات فى الأرض 
العربية هو الترجمة الطبيعية لسعى اليهود الشرقيين للحفاظ على وضعهم الجديد . وكما ورد فى مقال 
« اسرائيل الجديدة اليهودى يقتل اليهودى » والوارد ضمن هذه المجموعة فقد شكا اسرائیلی شاب مغربی 
الأصل للروائى الاسرائيل « أموز آوز » قائلا : طوال حياتى آنا هنا تحت وأنت هناك فوق » انظر الى العان . 
لقد أعطونا بيوتا وأعطونا عملا لامهارة فيه » وأعطونا تعلیما وآخذوا منا احترامنا لأنفسنا .. لماذا أحضروا 
والدى الى هذا ؟ إننى سأخيرك ف ذلك الوقت لم يكن لديكم العرب ( عرب الضفة الغربية وقطاع غزة ) كنتم 
تحتاجون الى أبنائنا كمتظفين وخدم وعمال يدويين أحضرتم أباؤنا حتى یکونوا لكم عريا » .. ويبدى أن 
الوضع المتدنى الذى تعرض له اليهود الشرقيون ف اسرائیل منذ اقامتها قد ولد لديهم استعداد! كامنا 
لتعويض الشعور بالنقص والدونية عن طريق ممارسة سلوكيات متعصبة وعنصرية ضد العرب الذين وقعوا 
تحت الاحتلال الاسرائيلى فى ١977‏ بالاضاقة للعرب الذين بقوا فى اسرائيل منذ عام ۱۹۶۸ . 

لقد تجمعت كل هذه العناصر السياسية المتصلبة التى تبعتها كتلة ليكود ومنذ وصولها الى السلطة ق 
۷ , وتشجيعها للاستيطان واتباعها لسياسات عنيفة فى الارض ال محتلة والاستعداد الكامن لدى اليهود 
الشرقيين لمارسة سلوكيات عنيفة وعنصرية ضد العرب . وكذلك اتباع سياسات ثارية ضد اليهود 
الغربیین تعويضا لسنوات طويلة من الأضطهاد الذى مارسوه ضدهم . تجمعت كل هذه العناصر فآدت الى 
ظاهرة العنف 'الذى تفجرت مظاهره.ق اسرائیل فى الفترة الأخيرة . والتى-تدؤر حولها هذه الجموعة من 
الختارات من الصحافة الاسرائيلية . 

فالعنصر الحاسم الذى فجر هذا العنف هو تحوله لسياسة رسمية تتبناها الحكومة . فقد صعدت 
الحكومة الاسرائيلية منذ وصول الليكود الى السلطة ممارسات العنف المنظم ضد السكان العرب ف الأراضى 
المحتلة والبلاد العربية المجاورة . وليس من الصعب التأكد من ذلك إذ! تابعنا سجل حكومة بيجين الملوث 


-AV- 


لبيروت G‏ صيف ۱۹۸۱ . 


القرار . ورفضوا الامتثال له » مارست السلطات الاسرائيلية ضدهم حملة منظمة من العنف اللا انساني 
فتعرضت خمس قرى عربية فى الجولان للحصار » حيث منع القرويون من الذهاب الى آعمالهم وحقولهم . 


آما سنة ۱۹۸۲ فقد كانت سنة مريرة شهدت ذروة آعمال العنف الاسرائیلی ضد المواطنين العرب . 
فحجم العنف والدمار الذى خلفته آلة الحرب الاسرائيليلة وراءها ف لبنان . كان هائلا الى درجة لم تشهد 
المنطقة مثله من قبل . فحسب الاحصائيات الرسمية للشرطة اللبنانية أدى الغزو الاسرائيلى للبنان الى مقتل 
مايزيد على ۲۱ ألف شخص وتشوه الالاف تشويها دائما » حيث فقدوا السيقان والأذرع وتعرضوا للاصابة 
بالحروق والتمزقات الناتجة عن استخدام القنابل الفوسفورية والعنقودية المحرمة دوليا وف حملة 
اعتقالات واسعة تعرض ۱۵ آلفا من العرب الذین خضعت مدنهم وقراهم للاحتلال الاسرائیلی للاعتقال . 
آما عن ظروق ذلك للاعتقال فحدث ولاحرج عن معتقل الانصار وغیره من العتقلات فى جنوب لبنان وکذلك 
ف الأرض العربية الحتلة منذ ۱۹۰۷ . 


آما فى الضفة الغربية وقطاع غزة . فقد تعرض السکان العرب لحملات بشعة من العنف النظم , 
والجدید ف الامر أن السلطات الاسرائيلية خولت الستوطنین الیهود الدنیین فى الارض الحتلة حق حمل 
السلاح وممارسة العنف ضد السکان العرب بدعوی حماية النقس وتطبیق القانون . لقد آصبح الستوطن 
الاسرائیلی فى الضقة يمتح نفسه حق استخدام العنف ضد الاخرین ليس فقط بعد آمر السلطات ولکن حتی 
دون استتذ انها وهذا يؤدى بالضرورة الى غرس العنف فى Jūs‏ وسلوك الواطن الاسرائيلى ومتی آصبح 
العنف مکونا من مکونات السلوك البشری فإنه یصبح رد الفعل التلقائی ضد أى نوع من الخلاف او 
الاتشقاق دون تمییز بين ضحایا هذا العنف سواء کانوا اسرائیلیین أو غیرهم . فکما یقول آمنون 
روینشتاین ف مقاله « مثاحم بیجین ووزراژه یقفون اجلالا للعنف الجسدی الذی يسود اسرائیل » 
والمنشورة ضمن هذه المجموعة فإنه « يخطىء من يعتقد أن هناك إمكانية للتمييز بين دم وآخر فى هذه 
المسالة بالذات » . 

ويفاقم هذه الظاهرة آنها المرة الأولى التی يصبح فيها العنف فى اسرائيل نظرية لها آنصارها الذين 
يد افعون عنها ف مناحى الحياة المختلفة ‏ ف الصحافة أو فى أوساط الراى العام آو فى الجهات الرسمية بهذه 
الدرجة من الفجاجة والعلانية . ولنتامل هذا التصریح الذى خرج به علينا رئيس الأركان الأسرائيل 
السابق « رافائيل إيتان » فى السادس والعشرين من مارس ۱۹۸۲ قبل غزو لبنان بقليل حين قال : ي 
انجاز الابادة الجسدية لنظمة التحریر الفلسطينية » ولایعنی هذا بتر أصايع وأذرع المنظمة فى الضفة 
الغربية فقط كما نفعل الأن بقيضة من حدید . ولکن يجب تجاوز ذلك للوصول لقلب وعقل المنظمة ف 
بيروت » فإيتان يتحدث عن التصفية الجسدية ولیس عن شىء آخر وذلك بكل ما تحمله كلمة التصفية 
الجسدية من معان جازمة وقاسية . فإذا قدرنا أن منظمة التحرير الفلسطينية هى عبارة عن كيان يضم 
عشرات الألوف من البشر الذين يلقون تأييد alka‏ الالوف غيرهم من أبناء الشعب الفلسطينى . فهمنا 
بالتقريب ماذا تعنى التصفية الجسدية للمنظمة كما تحدث عنها إيتان . 

كل هذا يتم فى اطار حملة من التحريض المكشوف ضد العرب تمارسه السلطات الاسرائيلية كما تمارسه 
الجماعات المتطرفة المرتبطة بها مثل جماعة جوش إيمونيم فعندما قتلت الطفلة اليهودية « نافة اليمبليخ « 
وجه رئيس الأركان السابق الاتهام الى العرب » بينما رفض محققو الشرطة المختصون توجيه الاتهام الى أ 
قرد أو جهة أيضا فإن استخدام عبارات مثل « الصراصير المسمومة » Jala‏ زجاجات لوصف العرب وذلك 
ف الأدبيات التى تنشرها وتذيعها الجماعات اليهودية المتطرفة يغرى السکان اليهود بارتكاب مزيد من 
العنف ضد العرب خاصة وأن السلطات الاسرائيلية تشجعهم على ذلك بالمعنى المادى للكلمة ۰ قرئيس 
الارکان الاسرائیلی السابق ایتان قام باخراج الستوطتین من أعضاء حركة « جوش إيمونيم » من وحد اتهم 
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الاحتياطية ونظمهم فى سرايا كوماندوز ليتمكنوا من تنفيذ القانون بآيديهم وتحت ستار الزى العسكرى 
والأسلحة العسكرية الاسرائيلية كما أن الحاخام كاهانا قد حظى بهذا الشرف وجند فى الخدمة الاحتياطية 
بندقيته ف يده ف المدن الفلسطينية فى الضفة الغربية أبلغ اشارة لاتباعه بان الحکم العسکری الاسرائيلى 
يقف الى جانب كاهانا وجماعته 


والمشكلة التى تواجه اسرائيل الأن والتى ستاخذ آبعادا أكبر بكثير مما هی عليه الأن هى انتقال هذا 
العنف عبر الخط الأخضر الى داخل حدود اسرائيل ذاتها » فهناك قطاع واسع من الاسرائيليين يختلف مع 
المتطرفين الصهاينة فى موقفهم من العرب والارض العربية المحتلة . بل أن بين الاسرائيليين من رت٠‏ 
مواقف واضحة التعاطف مع العرب » فما الذى يمنع الاسرائيليين المتطرفين من ممارسة اسالیبهم العتيفة 
ضد مواطنيهم الذين یخالفونهم الرأى بشان الارض العربية المحتلة وسكانها العرب » وهذا هو ماحدث 
التعصبین الیهود بالعصی ویعضص أدوات العنف الأخرى لظاهرة نظمتها حركة السلاح الاسرائيلية للمطالبة 
باستقالة شارون وزير الدفاع بعد أن ادانته لجنة التحقيق ف مذابح صبرا وشاتیلا ثم لیلقی احد 
التعصبین بقنبلة على التظاهرین لیقتل أحدهم .. « إميل چرونزیج » ویصیب آخرین . 


وحسب الکاتب الاسرائیلی فإن « الاتفجار لم یود فقط الى قتل « جرونزیج » بل الى قتل الوهم العروف فى 
اسرائیل بأن حرب الیهود لها حدود ٠‏ فلاول مرة منذ قيام اسرائیل قبل ۲۵ سنة قام یهودی بقتل بهودی 
آخر بینما كان يشارك فى مظاهرة سياسية سلمية . وکما صرح عضو الکنیست عن جزب العمل یوسف 
سرید بأن كل مایحدث فى الضفة الغربية الأن سیحدث ف اسرائیل وقد بدا بالفعل واضاف بان اطلاق التار 
ووضع عبوة هناك ومضايقة السکان لایحتاج سوی الى وقت لکی یتکرر فى اسرائیل . وقد حان هذا الوقت 
قمن فشل ف العثور على الأشخاص الذین وضعوا العبوات الناسفة فى سیارات بسام الشكعة وکریم خلف 
وابراهيم الطويل سيجد صعوية 3 العثور مع قاتل التظاهر من حرکة السلام الأن » . L‏ 

وعلينا أن نتذكر آن شكلا مشايها من العنف مارسته الجماعات اليهودية التطرفة بل وبقيادة آحد 
الأحزاب المشاركة ف الائتلاف الحاکم - حزب تحيا ‏ عندما تصدى المستوطتون ف ياميت بالعنف للقوات 
الاسرائيلية التی حاولت إجلاءهم وهو مايعلق عليه الكاتب الاسرائیلی آمنون روينشتين بقوله « اذا كان من 
المسموح لحزب يشارك ف الائتلاف الحكومى برفع يده على جنود الجيش الاسرائيلى من أجل الدفاع عن 
قدسية ياميت .. فما وجه الخلاف المبدئى بين هذا التوجه وبين محاولة تحرير جبل الهيكل الذى يسيطر 
عليه من جاعوا الى بلاد صهيون بقوة سیف محمد ؟؟ !۱ » . 

إن جنوح المتطرقين اليهود الذين يشكل اليهود الشرقيون آغلبهم نحو ممارسات عنيقة مكشوفة مناقضة 
بدرجة ليست قليلة للنهج الذى يسلكه اليهود الغربيون المتأثرون بالفلسفات والأفكار الانسانية والليبرالية 
الغربية ٠‏ بل إن تحول بعض قطاعات اليهود الغرييين الى هدف للمتطرفین من اليهود الشرقيين سیوّدی 
بالضرورة الى تعميق التناقضات الطائفية فى المجتمع الاسرائیل . 

فقد انتشرت ف اسرائيل ف الفترة الاخيرة وخاصة بعد حادثة « جرونزيج » النكات التى تسخر 
بالسفارديم » كما انتشرت صفات مثل « بدائى » و« دون البشر » لوصف الیهود الشرقيين » وراجت 
دعوات تطالب بالزید من هجرة الاشکتازيم لواجهة الأغلبية من السفاردیم . فقد کتب « آمنون دانکر » وهو 
کاتب حمائمی ف صحيفة هآرتس الليبرالية یقول « إنتى آرفض أن أصف الجانب الأخر - یقصد 
بدءا فى الحوار .. آعذرونی . انه يعض عنقی . كيف أستطيع أن أتحدث معه » انه يجيش بالحقد الذی 
لالحس به .. لقد شجب وانكر السلوك البربری والمتوحش لتلك الفئات التى تكره وتضرب المتظاهرين 
المسالمين وكتب أنه سيقاوم وقوعه بين أقدام المتوحشين .. وأضاف أن الثقافة الغربية باليهود أو بدونهم 
هى الثقافة المتطورة الثقافة التى أخذنا منها معظم قيمنا السياسية ومفاهيمنا الجمالية التى نحاول أن 
نواصل تینیها .. أما شولاميت آمونى عضو الكنيست عن حركة حقوق المواطن فقد وصفت ف خطاب لها 
المتظاهرين المؤيدين لبيجين بالقوی القبلية البربرية التى دفعت كالقطيع يقرع الطبول وآخذت تهتف 
بيجين .. بيجين .. تماما مثل طبول تقرع ف قبيلة متوحشة . 


ویبدو أن هذا الشقاق الطائفى العنيف ینحو باتجاه يزيد من !اتدقد. . وذلك طالما استمر بيجين وجماعته 
فى الحكم . وطالا استمرت الحكومة الاسرائيلية فى تشجيع الیوود المتعصبين على اتباع مزيد من العنف .. 
فإذا كان التناقض الطائفى قائما فى اسرائيل منذ نشاتها » حيث كان اليهود الغربیون يمارسون أشكالا من 
التمییز والاستعلاء ضد اليهود الشرقيين .. فين انتشار الأفكار الليبرالية والانسانية فى أوساط 
الاسرائيليين مع الاستمرار ‏ ولو البطىء ‏ فى تحسين الأحوال المعيشية للسفارديم ۰ وهو ماکان يحدث فى 
ظل حكم العمل » كان كفيلا بتحجيم الشقاق الطائفى والنزعات العنصرية . آما اليوم فين الأوضاع 
العيشية للسفارديم تتجسد نحو مزيد من التدهور < وهو الذى يدفع اليهود الشرقيين بالتالى الى مزيد من 
الشعور بالدونية تجاه الأشكناز ‏ وهی الدونية التى يتم تعويضها بتأجيج الشاعر والمارسات العنصرية 
والمتطرفة . ف نفس الوقت فإن الليبراليين من اليهود الغربيين والذين كان من الممكن أن يساهموا بدور 
كبير فى محاصرة موجة التناقض الطائفى هذه أصبحوا اليوم متورطين ف إعلان مواققهم ومشاعرهم 
..المعادية للسفارديم إذ آصبحوا يشعرون بمدى الخطر الذى يمثله الیهود الشرقيون المتطرفون عليهم ۰ وعلى 
اسرائيل التى يريدونها فراحوا يبدون إستياءهم وعداءهم لما يصفونه .. بردود الأفعال المتصلبة 
واللاعقلانية للجماهير غير الثقفة التى تؤيد سياسات مناحم بيجين التصلبة . 


كذلك .. فاته يبدى أنه توجد علاقة مابين مجمل تطورات الصراع العربى الاسرائيلى من جهة وبين 
الوجة الحالية من العنف والتناقض الطائفى التى تسود اسرائيل فقد ادى الاختلال الشديد فى موازين 
القوى بين العرب واسرائيل وماأسفر عنه من هيمنة اسرائيلية على النطقة الى إحياء وتقوية الأمال 
المسهيونية المتطرفة ببناء.اسرائيل الكبرى « من النيل الى الفرات » .. كما يؤكد الحاخام مائير كاهانا + والى 
اكساب الافکار الصهيونية المتطرفة والنبوءات الدينية العتيقة مصداقية عالية » وساهم فى احراج 
الاتجاهات الصهوينية المعتدلة وتصوير أصحابها على آنهم خونة للحلم الصهيونى والديانة اليهودبة . 
والمشكلة ف .اسرابیل وجود درجة كبيرة من الانسجام .الطائفى والقكرى بين طوائف "يهود الشرقيين 
والأفكار المتعصية من ناحية » وبين طوائف اليهود الغربيين والأفكار المعتدلة من ناحية آخری .. بحيث 
تتداخل الخطوط الطائفية والسياسية وتعمق الأزمة فى المجتمع . 


٠‏ وقد يحلو للبعض أن يربط بين ماحدث من سلام محدود علش الجبهة المصرية وبين التناقضات المتزايدة 
ف اشرائيل ؛. ولكن يجب على هذ! البعض أن يآخذ ف اعتباره أن المناخ الحقيقى الذى ولد هذه التناقضات 
هو مناخ الهيمنة الاسرائيلية والضعف والتفكك العربی فبالرغم من بعض النواحى الايجابية التى قد 
تجدها G‏ هذا الشقاق الا أن الثمن الذى ندقعه لقاء ضعفنا وتفككنا يظل فادها .. 


مك ۷ و اقم 
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آولا : العنف اليهودى ضد العرب ف الأرض المجتلة 
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(۱) العرب مستوطنون فى أرض اسرائيل 
هارتس 
ED 9443 029019 PV AD EA 905081‏ 1 0035 رقم 2 أمنون رو بنشتاین 


نقلا عن الرأى الأردنية ۱۹۸۳/۳۸/۱٩‏ 


بسيب الننائج التى اسفرت عدها حرب ۱۹١۷‏ بين العرب وإسرائيل . ظهر ال 
سطح المجتمع الاسرائیلی عدد من الجماعات الدينية والوطنية المتطرفة التى 
تطالب بارض إسرائيل من النيل الى الفرات . والتى ترد الصراع العربی 
الاسرائیلی الى جذور دينية وتاريخية . ما هى الأفكار الأساسية لهذه الاتجاهات . 
وما هی الفروق بين جماعاتها المكونة الختلفة . وما هی المخاطر التى قد تنتج 
عن نشاطها ؟ ذلك ما بناقشه هذا القال .. 
ان بروز المجموعات المتطرفة شيه السرية يعتبر ظاهرة مستقرة فى الأتظمة الديمقراطية > وشهدت 
اسرائیل مثیلات لهذ ه الاتچاهات ف الخمسينات مثل L]‏ التنظيم الديتى « ولا يمكننا القول بان الخاطر 
الحقيقية قد تتجم من بروز هذه الظواهر لکن مجموعتی الحاخامین GLS‏ وایرئیل ظاهرة فريدة من نوعها 
وکان من المتروض حطر نشاطها ء ویسیت Jana‏ التطررات التی تحت اش حرب ال ۱۹۱۷ + .لم يكن من 
السهل التقاعل على هذه الجموعات کمچموعات تجاوزت الاطر القانونية لا سیما بعد أن حظی البعض منها 
على تأييد فى الکنیست « ویبدو ان هناك الکثیرین من الاسرائیلیین یتبنون وجهات نظر هذه الجموعات . 
فكرتان مركزيتان ‏ هذا قيما اذا جاز لنا استخدام مفهوم فكرة ‏ تمثلان تطلعات هاتین الجموعتین 
وتتمثل الفكرة الاولى فى أعتبار العرب كعنصر لا يستحق الحصول على الحقوق الأساسية + ويهدد أيضا 
الطهارة الجحسية لجنات إسسرائيل ولهذا يجب طردهم من البلاد م اما الفكرة القنية فتتاخض فق وجوت 
استخدام القوة من أجل تنفيذ هذا الطرد . 
ان تشریم موقم العرب B‏ |سرائیل مطروح بالتفصیل ف الکتیب الای الفه حاخامو ( جوش ایمونیم ) 
وزعماها والتی آخذت بالبروز فى آعقاب تعاظم الاتجاه الوطنى الدیتی آثر حرب العام ۱۹۰۱۷ ۰ اما الحکم 
الذی قضته هذه الکتب على العرب - الیسوا آبناء اسماعیل : فهو نفس الحکم الذی اتخذ ضد عمالقة 
الیبوسیین < ویتواجدون ف درجة ادنی من العداء لاتباع السیحیین يجب ان لا یتمتع الاسماعیلیون بأى 
ama E‏ روص Kia‏ 
ليس قائما مع « آحمد » لكن مع الاسماعيليين » 
فى العدد الأخير من « نكودأة » وهی 13 جر نا جوش ایمونیم ۰ یمکن الاطلاع على بعض الأسطر 
التوضيحية حول هذه المسألة . والتى تعتبر الى حد ما معتدلة حول « حقوق المستوطنين العرب فى أرض 
إسرائيل » 
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لقد جاول عاموس عوز آن یوضح ف لقاء سابق له « يجب أن نذكر بان الذين عادوا الى يلاد صهيون لم 
يجدوا فيها نفس الرومانيين الذين اجبروا أجدادنا على الهجرة . بل التقوا مع مواطنين عرب لم تكن لهم اية 
ممثلين JUS‏ من لدنهم أو صغار ذوى اتجاهات قوية » . 

ان هذه الأقوال المعتدلة والمقهومة أثارت موشيه شافيرا على عاموس عوز ودعته إلى كيل التهم له . ان 
العرب لم يكن لهم ای حق بالاستيطان فل هذه المنطقة بل استوطنوا « بقوة تأثير الامبريالية العربية » ان 
آقوال عاموس عوز لا تعدو كونها مجرد خداع يتجاوز القيم الأخلاقية العامة لأنه يعطى بأقواله هذه شرعية 
« لما قام به سيف محمد » ان عوز وكل من على شاكلته « غير انسانيين » لأنهم « يتحالفون » مع الاتجاهات 
التى تدعى الى الحاق الضرر بالاتجاهات الوطنية » . 

يعترف كاتب القال بالحقوق الفردية والعقارية للعرب ‏ والستوطنات شاهد حقيقى على الرغبة فى 
التعايش بين الشعبين - لكن ليس لهم ای حق يتجاوز هذا الأطار , وكتب الحاخام يعقوب ايرئيل من 
المدرسة الدينية فى ياميت نصوصا معتدلة نسبيا ء لکنها تمثل العالم الروحی الذى خرج منه الحاقدون 
الجدد . 
«من الجدير بشعب إسرائيل من الناحية الأخلاقية ان يستوطن ف كافة بقاع ارضه مع الشعوب 
الأخرى وان يعيش بسلام ومساواه » لكن JA‏ يستوجب هذا الأمر طردا فوريا لجميع العرب وبالقوة الى 
البلدان العربية ؟ من الأفضل ان يتم تنفيذ ذلك ببطء ومن خلال السيطرة الدائمة على كل أرض إسرائيل 
خصوصا تلك المناطق التى تهددها آخطار السيطرة الأجنبية وفيما اذا وجدت أفضليات ف التوجه فى هذه 
المرحلة ولم تكن مسالة طرد العرب مسألة ملحة فى هذه الفترة فلماذ! تثير ضجة حولها ؟ لماذا تثير الضغائن 
غير الضرورية الان ؟ لاذا لا نعيش حياة جوار سوية محهم » 
العتدل والذی يسلم بوجوب العرب فى ارض إسرائيل مرحليا ولأسباب تكتيكية فما هى الفوارق المبدئية بين 
موقفى الحاخامين يعقوب ايرئيل وإسرائيل ایرئیل ؛ 

کلاهما يعتقد بضرورة طرد العرب لكن الثانى يريد تحقيق ذلك من خلال « ضرية صاعقة » اما الأول 
فيتحدث عن ذلك من خلال اجراءات « Tulas‏ » وفق سلم « أولويات » مختثلفة . 

ان الحاخام مثير كهانا واصدقاءه » ابطال مستوطنة ياميت ۰ یمثلون اتجاهات أقل حذرا . وأكثر 
توضيدا لواقفهم لكنهم يمثلون أيضا اوساطا واسعة من جوش ايمونيم والمقربين اليها . 

اذا كانت احقية الاستيطان فوق القانون - كما يعلن عن ذلك زعماء جوش أيمونيم واذا كان من المسموح 
لحزب يشارك ف الائتلاف الحكومى رفع يده على جنود الجيش الاسرائيلى من أجل الدفاع عن قدسية 
ياميت » فما وجه الخلاف المبدئى بين هذا التوجه وبين محاولة تحرير جبل الهيكل الذى يسيطر عليه من 
جاءوا الى ' بلاد صهيون « يقوة سيف محمد » والذين آصدر قرار مبدئی بطردهم ٩‏ 

تكمن خطورة اعمال وأقوال كهانا ايرئيل ليس من تطرفهم آو من نواياهم باستخدام قوة السلاح » بل 
لكونهم تعبيرا عن تطرف سياسى كبير الحجم ذو تأثر لا مجال للطعن فيه على الحكومة الاسرائيلية 


و بقلم جام كلاين 


نقلا عن الراي الاردنية ۱۹۸۳/۳/۲۰ 
كان البروفسیر الإسرائيلي اربوس سوفر قد نشر دراسة عن السکان العرب 3 
إسرائيل تنبا فيها بوصول نسبتهم الى ٠١‏ / من مجموع سكان إسرائيل قبل 
نهاية هذا القرن ‏ وإقترح طريقة معينة تتسم بالاعتدال للحيلولة دون أن يشكل 
ذلك الموقف وضعا متفجرا يهدد إسرائيل فكتب آحد اليهود الاسرائيليين - 
حاییم كلاين هذا الرد على دراسة الدکتور سوفر وإقتراحاته . 
اننا لا نميل ف إسرائيل بشكل عام ء لمناقشة المسائل الأساسية الهامة , لهذا فقد سررت كثيرا عندما 
قرأت سلسلة المقالات وسأشعر بسرور أكين , اذا ما نشرتم ردى على ما ورد فیها وارى اته من واجيكم 
اتاحة المجال لنا لابداء ارائنا حول الموضوع . 
لذا فاننا سنعرض الرد الكامل لحاييم كلاين وإلى جانبه تعقيب البروفسور سوفر . 
يقول كلاين : ان التحليل الذى ورد ف سلسلة مقالات البروفسور سوفر . حول « عرب إسرائيل » جيد 
ودقيق لكن الاستنتاجات التى توصل اليها ليست مقهومة فالحل الذی يطرحه لا يمثل حلا للقضية العربية , 
وانما هو هروب من الحل ۰ وقد استعصى على بشكل خاص فهم الققرة التى يدعو قيها البروفسور سوقر إلى 
تحسين المستوى الاقتصادى لعرب إسرائيل والحفاظ على مستوى حياة مرتفع حتى نزرع فيهم الاحساس 
بوجود ما يمكن أن يفقدوه . 
هل يستطيع البروفسور سوفر ان يقسر لنا التناقض بين اقواله هذه وإيين الشعور بالقوة الذى يتولد لدى 
العرب نتيجة زيادة عددهم ؟ أن البروفسور سوفر نفسه يقول بانه عندما يزداد عدد السکان فى منطقة معينة 
ویصبحون اغلبية فان هذا یمثل بالتسبة لنا مشكلة واية مشکلة ان ان الاغلبية تطالب بالاستقلال والحقوق 
المتساوية وحینها ستعزز احتمالات قیام دولة شبيهة + بایرلندا وقبرص » آی دولة تعيش على برکان یمکن 
ان بنفجر فى أية لحظة ویقود الى عملیات سقك دماء . 
ان ارتفاع الستوی الاقتصادی والاجتماعی للعرب ستواکبه زيادة فى التطلعات للحصول على حقوق 
قومية وهل نستطیع ان نمنع ذلك ؟ ان قیامنا بمنع ذلك سیخلق شعورا پالاحباط ولا ندری بعد ماهی 
الحدود التی ستتوقف عندهاً مطالب العرب + وهل صحیح انك لا تعرف حدود الطالب العربية یابروفسور 
سوفر ؟ ان الحدود هی : محو جمیع آثار العدوان الاسرائیلی منذ بداية الغزو الصهیونی مثلما ورد ف 
الميثاق الفلسطینی ولیس منذ عام ۱۹۱۷ وانما من عام ۱۹۱۷ وهذه هی الحدود . 
عليك أيها البروفسور ان تفتح عينيك جیدا ء لان هذه هی الحدود انك تقترح آیضا » بان تمنح عرب 
إسرائيل الاحساس بأننا لا ننوی اجتثاثهم » ومن الذى يستطيع ان يمنحنى اذا واخوتى اليهود الاخرین 
الذين نعيش هنا على هذه الارض المقدسة الاحساس بانهم لا یتوون اجتثاثنا من أرضنا ؟ 
ومن الذى يستطيع ان يقنعنا بانه لا توجد حرب حول وجودنا فى أرض إسرائيل ؟ 0 
ايمكن ان تكون أنت يا بروقسور سوفر . آو الولایات المتحدة الدولة « الصديقة » ما الذى سيأخذه 
العربی وممن ؟ ماذا عن الشعارات التى يرقعها عب برائيل « المخلصين » بالروح بالدم نفديك يا 
L‏ قلسطی» ؟ 0 ن بتحریرها ؟ 
السبب ف ذلك ؟ هل أنت واحد من الذين آسرتهم مواقف المؤسسة الحاكمة والذين يرون الخطر ويخفون 
-4r-‏ 


ان كل ما يتعين على العرب عمله هو ان يزيدوا عددهم حتى يصل الى نسبة > E‏ بالائة من سكان الدولة 
حينها تصبح ف إسرائيل « جهنم » واذا كان لا يوجد فى إسرائيل حاليا حزب عربى » فان هذا لا يعنى أنه 
لن يكون لهم ف المستقبل وحينها سيحصلون يا استاذى المحترم على ۶۰ TUL‏ من مقاعد الكنيست ای 
سيكون لهم 4+ عض کنیست عربى بالاضافة إلى ١7‏ :عض کنیست اخرين امن امثال یوننی سريد عندها 
ماذا سیکون عليه الحال ؟ 

اننی اؤكد لك » باتك لن تکون ف ذلك الوقت قلقا على شکل الدولة وطابعها الیهودی ولا على النتائج 
الامنية فسحب » وانما ستکون قلقا على حیاتك ء حتی قبل أن يصبحوا' آغلبية فى البلاد ۰ اننی آعتقد بوجود 
رك salų‏ فقط لكل 'مشكلة ,الي B‏ إسراتل ٠‏ 

ان الشعارات التی تطر‌جها لحل القضية لن تحل ابة مشكة وانما هی بمثابة صب الزيت عل ناد 
« الثورة العربية » أنه لا مجال الا لحل واحد فى هذه البلاد < من بين حلين حقيقيين » الاول : اغلبية عربية 
ق دولة إسرائيل وتحویل إسرائيل ,الى فلسطین مع آقلية يهودية ».تبقی بعد ان تتم تصفية غالبية الیهود » 
ومودة عدد اخر الى دول الهجر الثانی : طرد العرب من أرض |سرائیل لان بقاء الغرب هنا مع اعطائهم 
الحقوق › سيؤدى الى تصفية دولة إسرائيل بصورة دیمقراطية وبتمویل بهودی . أو ان تنشب هنا تورة 
عزبية لا رف اماف لول در ی ۶ 

واذا ما تشبت هنا ثورة عربية فانتا لا تستطیع طردهم واتما سنضطر J‏ تصفیتهم مع ما برافق ذلك من 
ضحايا فى الجاتب الاسرائيل . 

أنه لا مجال للتعايش سويا فى هذه البلاد » وأذا ما تنازلنا عن اهدافتا وحقوقنا فى أرض إسرائيل فلن 
تكون هنا دولة ثنائية القومية وانما دولة عربية + ولهذا فانه من الستحسن ان لا نكون إنسانيين وطيبين 
وانما ان نكون بشرا قحسب . 

انه لا مجال للتعايش .مع العدو العربی » قاما تحن واما هم 


ما1 
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(۳) العصا والجزرة وعرب الجليل 


معاریف ۱۹۸۳/4/۱ 
لل لظ( بقلم : عمنوثيل روزن 


فى هذا المقال يناقش الكاتب صيامية الحكومة الاسرائيلية تجاه العرب ف منطقة 
الجليل , وهی السياسة التى جوهرها إهمال. العرب ومعاملتهم كمواطنين من 
الدرجة الثانية ‏ كما يناقش رد الفعل العربی إزاء هذه السياسة إذ ینقستم الرأى 
العام العربى بين المتطرفين ( القومیین ) ٠‏ والمعتدلين ( المتعاونين مع 
السلطات ) . وکیف .يشكو المعتدلون من أن سياسة الحكومة تدفعهم لتبتی 
مواقف المتطرفين . كما يعرض الكاتب لبعض مظاهر العنف والعداء اليهودى 
تجاه -العرب . ٠‏ 


- ترجمة : محمد حسن عبدالنبى 


تقوم العاملات العربيات بتنظيف مكتب الدكتور ماجد الحاج فى جامعة حيفا مثل.آی مكتب آخر فى هذه 
اناا . ولكن ماجد لايضايقه سوى مطالب عرب اسرائيل للحصول على مساواة فى الحقوق وعلى مواطنية 
كاملة . اك 
بطلاقة > وهو رئيس قسم العرب ف جامعة حیفا ودکتور فى علم الاجتماع . وهو یستطیع بلا صعوية آن 
يكون رمز تقدم ونجاح العربی الاسرائیلی وان يدحض الصورة المألوقة للعربی البد انى الذی یکتفی بالارض 
لزراعة التبغ ویالعمل فى الجراجات والخابز . ao‏ | 
ال عربی من بين كل ثلاثة طلاب يدرسون حاليا ق جامعة حیفا حقيقة آن اسرائيل لم 
تعمل من أجل تقدم ورقى مواطنیها-العرب مثلما فعلت ذلك لليهود » وف مقابل مدن التنمية العصرية مازال 
الواطن العربى يسكن ف قرى مهملة ذات مبان قديمة ومتهالكة . ومع هذا : - كان هناك ۲ من عرب 
اسرائيل أميين فى عام ۱۹:۹ » Lis‏ اليوم فيتعلم حاليا ۰,< G‏ او 5 لتعليمية a‏ يرين 
منهم ف مؤسسبات التعليم Ja‏ . وتلك هی علامة واحدة تدل على التقدم الهائل الذى طرأ على هذا المجتمع 
المستبد الضعيف . وماجد هو نتيجة لهذا التق ر 

** ١ 

محمد مناع رئيس مجلس مجدال کروم ف الجلیل الغربى » وهو ماتطلق عليه السلطات مور( عربی 
معتدل . يبلغ من العمر آربعین سنة وآب لثمانية أبناء , حصل ف الانتخابات الأخيرة على ۸۲/ من آصوات 
لب ریت ات تعر اكب قرية ل A‏ يخ تعداها 3٠٠‏ سمل - كلهم سل ل 
إن محمدا الذی هزم ف الانتخابات ممثل راكح قد تعلم ف صباه ف کیبوتس مشمار - وماذال حتی بو ن » 
يزور اصدقاءه هناك . أحد أشقائه متزوج من يهودية . ويلقى محمد كل وساف ين 00 
معتدل . وقد تلقى خطاب شكر من قائد الشرطة ف المنطقة لعمله الرائع فى يوم الارض الماضى . وي 
الشرطة أن الاشخاص العتدلین مثله هم نموذج لامكانية العیش سویا - ف سلام ف 

یعتبر محمد ضمن هژلاء الذين یحاولون وقف موجات التطرف والعنف من 4 من ناحية ومن 
13 منظمات متعصبة مثل « آبناء البلد » من ناحية آخری . إن SLR‏ ع الاهمال و 2 تس 
جانب السلطات التى لا تكافئه عن أعماله وتصريحه بانه یدفع بالقوة الى احضان Ta‏ وان د کی تا 5 
se > 5 0‏ 5 * 0 ۰ تعتقد نه يجب 5 ر ب د 
فشله بقارغ الصیر ن لابد وآن تضیء-ضوءا جوم E‏ هو ا 1 
والتعاونین من اجل فرملة هؤلاء الذين يريدون فتح جبهة الجلید _ pP‏ 

تسیفی رسکی رئيس مجلس روش بیناه منذ أربع سنوات والحاکم السکری السابق لجنین . وهو يعن 


- 0 


« الجار اليهودى » . ويعتقد رسکی أنه يجب رعاية العربى المعتدل بای ثمن . وهو لا يرفض ایضا اسلوب 
العصا والجزرة » « العقاب والثواب » وهى الاسلوب الذى يمنح المتعاونين امتيازات كثيرة ويمنع 
تسهيلات عديدة عن المتطرفين » ف إطار القانون . إنه متذمر من التباعد والخوف والكراهية ويعترف بأن 
إن رسکی هو مواطن قديم فى الجليل يعيش مشاكل المنطقة ويعايشها طوال أربعة وعشرين ساعة ف اليوم . 
هناك من يعتبرونه متخلفا - يسبب إعتقاده بأن الوقت ليس متأخرا لايجاد حل لكراهية الجيران بواسطة 
هيكل التعليم واجراء لقاءات مشتركة وإعلام جيد . إنه يشاهد العربی المعتدل ينجرف وراء التطرف 
الشهور جدا فى الشارع العربی وهو قلق لأن هذا سيكون ف نهاية الأمر على حساب روش - بيناه . وعندما 
يتحدث تسیفی رسكى عن حل المشكلة العربية 5 الجلیل فانه يقصد المشكلة اليهودية 15 قال حاييم 
وايزمان بأن الأقلية العربية فى ارض اسرائيل هی مشكلة اليهود 
١‏ ی 

إن اسرائيل كنيج المسئول القديم عن المحافظة الشمالية من قبل وزارة الداخلية هو الاجابة الاسرائيلية 
على المشكلة العربية فى الجليل . إن مشكلة تهويد الجليل تزعج كنيج جدا وكذلك النية الخفية للعرب 
للسيطرة على هذا الجزء من الأرض عندما يحين الوقت. إنه مستعد تقريبا لعمل أى شىء من أجل الحيلولة 
دون حدوت مثل هذه التراجيديا . 

إن كنيج نفسه قد برهن عن نفسه ف « وثيقة كنيج » المشهورة التى تسببت حينذاك فى فضيحة کبری . 
إنه لا يتردد ف القيام بكل قوته ونفوذه لسد الفراغ الذى تركته حكومة اسرائيل فى الجليل . كنيج هو ملك 
الجليل والولد المدلل للسلطات . إنه حيوى لتهويد الجليل ولكن هناك من يعتقدون أنه لابد من وجود شخص 
آخر يشكل ثقلا مضادا يقوم بالاهتمام « بالقنبلة الاجتماعية » للمواطنين العرب . لقد استمع الصحقيون 
الذين قاموا مؤخرا بجولة فى الجليل إلى مستشار رئيس الوزراء للشئون العربية بنيامين - جور ارییه وهو 
يقول أن كنيج يخرب عمله ويضر بالمصلحة الاسرائيلية التى تهدف إلى احلال السلام الداخلى ف المنطقة . 
ويقول عنه مسئول حکومی كبير  .‏ « إن كنيج هو ذئب منعزل ولا يمكن العمل معه . هناك هدق واحد ف 
راسه ومن أجل هذا الهدف نجده مستعدا للسیر حتی النهایه - وندمیر كل شىء . إن كنيج يحارب 
الاشخاص باستمرار وإذا احدثت له ضررا لا ينسى لك هذا العمل آبدا . 


إن سلام الجلیل مرتبط بهذا التوازن الدقیق السائد فى هذا الربم - الحاج - مناع - رسکی - کنیج - 
ود اخل مربعات مماثلة . وطالما أن العتدلین والتطرفین , الواقعیین والتحصبین یکتفون بتبادل إتهامات 
وحروب كلامية فان مشكلة عرب Jalal‏ ستظل مشكلة ضمنية . وق الیوم الذی سیتم فيه خرق هذا 
التوازن - هذا مایعتقده کل من یعالج الوضوع بشکل مباشر أو غير مباشر - سوف Taš‏ حركة عصیان 
مدتی داخل الخط الأخضر . 5 

إن الصراع بين العربی العتدل والتطرف هو صراع یومی ویجری معظمه ف الخفاء بعیدا عن آعبن 
ممثلى السلطات . ویعارض ماجد الحاج بالفعل هذا التقسیم الاستبدادی بين التطرفین والعتدلین ولکنه 
يشير إلى ميل جدید لدی العربی الاسرائيلى إلى ما یطلق عليه تغلیب الطابع الاسرائيلى وتغلیب الطابع 
الفلسطینی . « یقول الحاج ان العربی الاسرائیلی یعترف حالیا بحق دولة |سرائیل ف البقاء وبحکم 
الاغلبية اليهودية ولکنه لا يتخلى بای حال من الاحوال عن حل الشكلة الفلسطينية . والدلیل على ذلك : - 
هناك AST‏ من ۸۵۰ [قترعوا لجانب أحزاب صهيونية فى انتخابات ۸۱ « ولكن » ماجد يحذر قائلا انکم آنتم 
آیها الیهود تدفعوننا نحن العتدلین بالقوة ألى لحضان التطرفین . يجب أن تعرفوا أنه كلما |بتعدتم عنا 
وتجاهلتمونا ومن ناحية آخری تمنحوننا الثقافة وتمکنوننا من تطویر وتنمية مدارکنا - فاننا سنبتعد نکم 
وسيزد اد التباعد وسوف تظهر عدم الرغبة ف التعاون حتی من جانب هؤلاء االذین کانوا متحمسین لذلك ف 
الاضی » ۱ 

یتحدث ماجد الحاج عن تداخل کامل وهذا یعنی I‏ « أن یتمکن آبنی من الحصول على نفس الفرص 
التى يحصل علیها [بنك ویتنباً ماجد الحاج بأن إحدى النتائج الأولى للشعور القاسى الذى يسيطر على 
العرب بانهم مواطنون من الدرجة الثانية ستكون اقامة حزب عربی مستقل . وليس من الصعب أن نفهم من 
کلماته آو آحد العاملين من أجل إقامة مثل هذا الحزب . وهذا التهديد لم يحدث آی مفاجأة لمستشار رئيس 
الوزراء لشئون العرب  :‏ « لقد تحول العربى المثقف فى السنوات الأخيرة لسياسى كامل وبدأت السياسة 
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تزد اد تطورا دة ٠ į‏ ویقول جور أرييه آنه إذا قام مثل هذا الحزب قإنه سیضر بالعربی الاسرائيلى الذى 

يستطيع حالیا - الانضمام لای-قائمة يهودية . إن عضو الکنیست إمنون لين ( من العراخ ) وهو آحد 

آعضاء الکنیست القلائل اللمین بهذا الوضوع العقد والذی یهتم منذ سنوات كثيرة بمشكلة عرب 

الجلیل - واثق من قيام مثل هذا الحزب بواسطة المعتدلين الثقفین ولكنه يعتقد أن ٠‏ تواياهم الطيية : 

ستتحول بسرعة إلى سيف ذى حدين وذلك لأن مثل هذا الحزب سيصبح من اللحظة الأولى مجال صراع 

بين المتطرفين والمعتدلين + والشیء الواضح من تلقاء نفسه ان المتطرفين سوف يفوزون بهذا الحوب 
ما با ار 


ولكن ماجد الحاج لا يتنازل أنه يريد أن يعرف لماذا لا يوجد ولو عربى واحد فى آی منصب ف مكتب 
بنيامين جور آرييه ؟ على الأقل سائق آو موظف ؟ وهو يوضح ذلك قائلا : - « لست مستعدا لأن يقوم 
اخرون بتحديد مستقبل العرب » إننى أريد آن نشترك نحن على الأقل فى ذلك أعتقد وآمل أن نتحد جميعا 
عندما يحين وقت ذلك فى بوتقة عمل واحدة وجادة + ق مجموعة ضفط جادة ومتحدة . لقد تعلمنا ذلك منکم 
أنه بواسطة الضغط فقط یمکن أن نحقق هنا شیتا ما ». 
التطرفین احد روساء الجالس « العتدلین » . وبالطیع يفضل مناع الا يصف نفسه کمتطرف أو معتدل 
( اننی مصدر إرتياح لهم جمیعا , مرة یعتقدون آننی آعمل لصالح السلطات ومرة آخری یعتقدون آنتی 
أعمل لصالح راكح ولكن ف نهاية الامر - كلهم سعداء بى ( . ولکن الأهم هو أنه موجود ضمن العتدلین فى 
قائمة السلطات 

يقول اصدقاء مناع من اليهود والعرب آنه يقوم فى تلك الأيام بعملية حساب مع النفس . يعتقد أمنون 
لين أنه على وشك التحطم . ويقول بتيامين جور أرييه « آن تلك هى سياسة من جانيه » . ولكننا أدركنا 
المصاعب التى يعانى منها مناع أثناء إجتماع المجالس فى الجليل الذى عقد مؤخرا فى طبريه وساعد على 
إلتقاء روساء المجالس اليهود والعرب . إن هذا الاجتماع الذى كان من القرر أن يكون بمثابة حوار بناء . 
قد تحول بسرعة لمثير سياسى عادى ومتوتر . لقد قال أحد المتحدثين + رئيس مجلس دبورياه العروف 
بعلاقته الطيبة مع السلطات الاسرائيلية أنه قبل أن نردد إدعاءات سياسية يجب أن تدرس ما يقوم به 
المجلس من أجل رقاهية سكانه . « هل تم وضع شبكة صرف صحى ف القرية * ٠‏ - سال رئيس مجلس 
سیکنین وکانت الاجاية ف الحال : « نعم وضعت ولكننا تعرف من الذى تمثله. آنت هنا » ... وصمت رئيس 
مجلس دبوریاه .. 

ویقول مناع « هل تعرف أنه حتی لو رغبت ف أن تکون معتدلا لن تستطیم . بدلا من مساعدتنا وتأييدنا 
يوجهون إلينا کل صور الاستتکار وید افعون عن کل خطوة تقوم بها الحكومة يقدمون لنا الحلویات هنا وهناك 
لنلتزم الهدوء ولکن بشکل عام لا يوجد فرق بين معاملة العتدلین والتطرفین إننى آشعر والمس تصرفا غير 
طيب تجاه العرب العتدلین وأنا أخثى أن یتدهور ذلك ویصل إلى درچة العنف » . 

ویری تسیفی رسكي أن هذا التدهور یتفاقم من يوم لأخر ولا يتردى ف الاعتراف قائلا « إن هذا 
بسیبنا » إنه یقول : - « إن التطرف يسيطر الیوم فى الشارع العربی وخاصة ف القری وف المدن الكبيرة . 
يقف العتدلون جانبا ویرون أنه لا فرق بين الاعتدال والتطرف . إن الواطن العربی يرى الیوم أنه من 
الأفضل له أن یقف بجانب التطرفین . حينئذ سیعتبرونه عظیما وبطلا . لن یخاف آبدا من رد فعل من 
جانب التطرفین وسوف پستطیع أن یبرهن أنه ليس ضمن التعاونین مع السلطات . توجد بجاتب روش 
بیناه قرية صغيرة اسمها طوف آفرادها يؤيدون إسرائيل بحماس بل وحاربوا إلى جانيها فى عام ۱۹۶۷ , لا 
يوجد ف هذه القرية حتی اليوم طريق ممهد , لا توجد هيئة محلية ولا توجد مدرسة . وهذا لیس هو الثال 
الوجید . 

ف ظل هذا الوضع العقد يبدو أن بنيامین جور ارييه الستشار والنسق هو الانسان الوحید الذی یحاول 
اعد عب تج دا ته ید مش IS‏ اک چ ره سل ماش وس 
مضطر إلى تقدیم وعود وهمية فى ظل حکومة لم تعقد طوال خمس سنوات ولو جلسة و 
الوضوع . ذات مرة كان الوزیر إرليخ مسئولا عن القطاع العربی - وحالیا لا يوجد مثل هذا الأمر » يفضل 
جور آرییه عدم الاجابة على السؤال کم مرة التقی مع رئيس الوزراء لاجراء مناقشات جادة وآساسية حول 
الوضوع . إن هذا لا يروق له ۰ إنه ليس سياسيا . وما زال يلقى القبول لدى الجميع ٠‏ يعرف العرب أنه 


الوحيد الذى يناضل من أجلهم وهم ينسبون إليه جزءا'كبيرا من تقدمهم فى السنوات الاخيرة ٠‏ واليهود 
يعتمدون عليه بآنه لن يهمل تهويد الجليل على حساب العرب . ولكن من يعرف بنيامين يستطيع آن يقول آن 
الرجل يعانى منذ فترة طويلة من الاحباط والاستياء يشعر ان منصبه عديم القيمة وانه لا یوجد شخص 
يهتم ينصائحه . إنه يجرى من وزارة إلى وزارة » من وزير إلى وزير » يطفىء حرائق ويسجل إنجازات 
طيبة » لا يمكن الحديث عن سياسة منظمة وعن رؤية شاملة . 
إنه يصف إنعدام السياسة تجاه عرب الجليل بأسلوب فلسفی ويقول  :‏ « إن هؤلاء الذين يتحدتون عن 
سياسة لا بفهمون معنى وجود دولة دیمقراطية تعامل الجمیع بصورة متساویه إن العرب هم جزء لا ai‏ 
منا ومشاكلهم هى مشاكل الدولة كلها »> هل توجد مساواة بين اليهود والعرب * هل الاسكان والصرف 
الصحی هي مشاكل سياسية ؛ 
إذا كان بنيامين جور آرييه يعتقد آنه لا توجد مشكلة عربية ف الجليل فلماذا بذل كل.ما فى وسعه وأقام 
بآموال طائلة معهدا فى القدس يعلم الشبان اليهود والعرب كيفية التعرف على الطرف الثانى ؟ لقد أقام جور 
آرییه هذا المعهد منذ ثلاثة أشهر وذلك لأنه أدرك آن المشكلة تتفاقم ولانه عرف آن الأمل الكبير لخلق تقارب 
بين الشعوب وكسب العتدلین - واقامة چمعیات, صداقة وإخاء ‏ هذا الامل فشل وخمدت أنفاسه . 
عندما قامت تلك الجمعيات فى أيام حكم المعراخ ( وينتمى معظمها بالقعل لحزب العمل وكوادر 
الهستدروت ف القطاع العربى ) كان هناك امل بأنه قد تم ایجاد ثقل مضاد للمتطرفين وملاذ للأغلبية 
الصامتة والمعتدلة » وكان عام ۱۹۷۹ هو عام الذروة لأكبر جمعية يراسها سليم جبران وعضو الكنيسيت 
أمنون لين . وخلال الاحصاء الذى تم فى نفس السنة بين 54 الف عربى يعيشون فى إسرائيل اعلن ۱۵ / 
من بينهم عن إستعدادهم للعمل ف إطار الجمعية . وحاليا يعترف عضو الكنيسيت لين ان تلك الجمعية قد 
لفذلت أنفاسها وحتى رابطة عضو الكنيسيت السابق دافيد كورن من قبل حزب العمل التى ركزت نشاطها ف 
الجليل الغربى . فقدت الكثير من نشاطها التى إمتازت به منذ بضعة سنوات . فشلت الروابط وقفز 
التطرفون لملء الفراغ الذى ظهر po, [e‏ مقبول لدى الجميع دون ای إختلاف : - وهو ان 
الیهود لم يرغبوا فى وجود تلك الروابط . 


عندما كانت رايطة لين فى ذروتها إمتاز نشاطها ف إصدار جريدة وإجراء لقاءات مستمرة وإجتماعات 
ومحادثات بناءة . ولكن الصورة التى ظهرت تقریبا من البداية آظهرت . ان اليهود لم يحضروا للاشتراك فى 
اللقاءات . ويعترف لين بأن اليهود يكرهون العرب . اليهود لا يريدون أن يسمعوا عن أى نشاط إيجابي فى 
هذا الاتجاه . وكل من يحاول القيام بآى شىء يلقى ف الحال الجزاء الذى يلقاه كل من يحب العرب » . 

ویقول أبضا دافيد كورن أن « [ستعداد اليهود للاشتراك فى اللقاءات التى كنا نعقدها كان محدودا 
للغاية . لقد !عتبروا العرب همجیین ولم يهتموا بذلك . » ۱ 

ولیس هذا الا خلاف ثانوی ]13 کانت هناك خمسة وعشرون ای ثمانية وثلائون رابطة تعمل - ولاً تعمل 
بين الجمهور العربی » لیس هناك آى خلاف ف آن الأسلوب قد فشل ولیس فقط بسبب الفیتو الیهودی یقول 
بنيامين جور أرييه إن إدراك أهمية الروایط والصد اقة موجود تقريبا ق القطاع العربی فقط . الیهود 
راضون عن أنفسهم وهم لا يدتاجون إلى هذا . إن ضعف وفشل الروابط قد نبع أيضا من طريقة عملها 
السطحية والروتينية  :‏ لقاءات + محادثات » كلمات بلا هدف . لماذا فشلت رابطة آمنون لين ؟ ليس لأنها لا 
تمتلك ميزانية بل لأتها لم تتمكن من ضم أعضاء جدد إلى صفوفها + شبان ف القطاع العربى لم يشترك ف 
اللقاءات الاخيرة سوی الشيوخ لذلك لم نجل ما يدعو إلى تأييدهم 4„ 0 

ویحدد ما جد الحاج  :‏ « إن الاغلبية لا تحتاج إلى الاقلية ولذلك فين کل هذه الروابط قد تحدثت 
وچاطبت القتنعین ولم تخاطب الأشخاص الواجب (قناعهم ولذلك لم تساهم تلك الروابط ویقول أن الحل 
موجود ف النطقة » إنه واثق تقریبا من أن الوقت لیس متأخرا للبدء ف العمل الذى لم نقم به خلال الخمسة 
بتنظیم لقاء بين الشعبین ؟ . 

« يجب الذهاب |لپهم » التحدث معهم والجلوس معهم وان نشارکهم آفراحهم واحزانهم » إننى لا احتاج 
٠‏ إلى روابط لكى يقوم تلاميذ الدارس بزيارة غرافا وسيكنين » | 
إن كل فرد فى الجليل يستطيع اليوم آن يفعل ما يحلو له يود اشخاص تجلسون ويتحدثون سوايا ولكن 
هناك أيضا من بطلقون النار على الماشية التى يمتلكها العرب .. وهناك من يتجاوزون الحدود ‏ مثل تلك 


۹۸ 


الحوادت تهدم أى محاولة لبتاء الجسر + يقول رسكى « إن اليهودى مطالب بان يظهر بأنه قوی ٠‏ وأن 
العربی یعرف أنه قوی.ولکن الصداقة ليست ضعفا - بل العکس : - إذا لم آتعرف على جاری ساظهر فى 
نظره کجبان » 

فى ۲۲ سبتمبر من العام الماضى قام جزء من.عرب إسرائيل بالرد على أحداث صبرا وشتیلا بصورة آطلق 
علیها بعد ذلك « أنها. بوادر عصیان مدنی » لقد هاجموا خمسة مراکز شرطة آحرقوا بعضها وقاموا بإغلاق 
الطرق . والسوّال - ماذا سيحدث ف يوم الأرض القادم یقلق الکثیرین ؟ . 

وماذا یقول الساخرون ؟ أن حدوث شغب ق.یوم الارض يمكن أن بوقظ قادة الدولة على حقيقة أن برمیل 
البارود فى الجلیل لن يظل خامدا إلى الابد . 


Uin ET تا‎ TIE 


(E)‏ قانون دعم العائلات البهودية كثيرة 
الانجاب . قانون عنصرى 


جیروزاليم بوست . 

لل اال للك بقلم / بوسف a"‏ 
1 نقلا عن الرآی الأردنية 1١١‏ / ۸/4 ۱۹۸۳ 
یحتج الكاتب ف هذا المقال على حرمان العائلات العربية من الاعانات التى 
تقدمها الحكومة للعائلات كبيرة العدد + ودرى أن ذلك التمييز يعكس سياسة 
عنصرية . ویفنه الحجج التى يقدمها انصار هذا التمييز لتبرير موقفهم . 

ورد ف القانون الاسرائيلى ۰ ان الحكومة الاسرائيلية لا تميز بين مواطنيها على أساس التقاليد » مما 
يجعل المبادرة البهلوانية لحرمان الأطفال العرب من المخصصات التى تمنح للعائلات كثيرة الأولاد آمرا 
يدعو الى السخرية . 3 ۱ ا 

وکل ذلك بدأه حزب « تامی » وهو آول حزب اسرائیلی عنصری یتمکن من دخول الکنیست والوزارة . 
وهذا الحزب الذی رأى ان فرصته فى الحصول على آصوات الناخبین أصبحت ضعيقة آصدر انذاره 
النهائی لحکومة بیجین < قائلا إنه مالم يقم الوافقة على تشريع منح مخصصات للأسرة كثيرة الاولاد قبل 
نهاية هذا الشهر . فانه ينسحب من الائتلاف الحکومی . والحقيقة الفريبة هى أن ائتلاف بیجین لا یعتمد 
على ' اصوات اعضاء الکنیست الثلائة الذين ینتمون إلى حزب تأمی . 

وعلى ای.حال . فبعد محاولات باسلة وق بعض الأحيان ملتوية من قبل وزير المالية يورام آریدور لید اقع 
عن الخزينة . فانه تقرر انه لیس هناك خیار. الا الخضوع لانذ ار « تامی » وحزب القومیین التدیتین . 

ولان الغرض من هذا العمل هو شراء آصوات العائلات كثيرة الأولاد لتامى ولتشجيع نسسبة الولادة عند 
ارتفاع تسبة الولادة بين « الاسرائلیین العرب » فان الأطفال العرب الوّهلین لاخذ هذه الخصصات 
يساوون ف عددهم: الاطفال.الیهود تقریبا . فان شملت هذه الصفقة الأطفال العرب فهذا یعنی مبلغا اضاقیا 
تصرفه وزارة الالية يصل الى ۲ بلیون شیکل ف السنة . 

ولدی مناقشة الکنیست لهذا الوضوع نقدم المدعى العام اسحق زامیر » وقال إن تمییزا عنصریا 
مکشوفا یوجد ف هذا التشریع وهذا التمییز صارخ لدرجة آنه غير مقبول » وقد كانت وجهة نظره مقنعة الى 
حد ما » ولکن لیس إلى الحد الذى یجعل من المکن شمول الأسر العربية بالحصول على هذه اللخصصات ٠‏ 
وقد . استطاعت العقول الخصبة أن تجد حيلة مريحة لحرمان العائلات العربية . 

سبق لحكومة حزب العمل عام ۱٩۷۰‏ أن سنت قانونا يقدم اعفاء‌ات ضريبية خاصة بالعائلات كثيرة 
الأولاد شريطة أن يكون آحد آفراد العائلة التى تحصل على الاعفاء يعمل فى الجيش الاسرائیلی . فيتضح 
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من هذا ان حكومة حزب العمل كانت تمارس التمييز العنصرى ضد العرب شأنها شأن حكومة الليكود 
والذى يدل على التمييز العنصرى ان الطلاب المتدينين من آجود ات اسرائيل والذين لايخدمون فى الجيش . 
لم یحرموا من الاعفاءات الضريبية كما حرم العرب . والان فان حكومة اللیکود سوف تعطيهم الزيادة 
الممنوحة للاسر كثيرة الاولاد ٠‏ وعليه فان العرب هم الوحيدوزر الذين لن يستفيدوا من تطبيق هذا القانون . 


والان فعام ۱۹۸۲ ليس عام ۰ ولكن نزی ان عضوی التجمغ:-وهما محمد وند ٠‏ وحمد خلايلة طلبا 
من محكمة العدل العلیا أن تصدر أمرا تمنع_فیه هذا التمییز الذی لا يتفق مع الدستور . 
الیهودی بعد ان تفرق فى الارض وتناقص عدده له الحق أن پشجع من بقی من شعبه هيا ان یکون منتجا 
وان یتکاثر . ولکن المشكلة أنه بالرغم من الاعفاءات الضريبية التی حصلت علیها الأسر اليهودية » فنسبة 
الولادة لم يطرا علیها تغییر يذكر . وکذلك فالنساء الیهودیات الولودات ف دول شرقية آصبحن مثل 
الیهودیات الغربيات فى عدم الرغبة فى كثرة الولادة » ومما یجدر بالذکر ان الشابات العربیات آصبحن یملن 
الى تکوین آسر حديثة یکون عدد افرادها قلیلا . 

لقد كانت هناك اقتراحات ان تؤخذ الاموال التی تدعم الاسر كثيرة الافراد من الوكالة اليهودية + ولکن 
الشکلة هی ان حزب تامی لایستطیع ان يضغط بها على الحكومة . 

آما الحجة الثانية التی تدعم هذا التمییز العنصری الکشوف ضد العرب فقد قدمها بدون خجل الدکتور 
اسرائیل الداد . حینما کتب فى جريدة « هارتس » مقالة بعنوان « التمییز العنصری الذی له ما ببرره » 
وجاء ف القالة أنه من Už‏ الحکم على اسرائیل حسب القیاس التبع ف الدول الغربية ذات الجتمعات 
الحرة » فاسرائيل لا زالت تحت تأثير ثورة قومية . ولذلك يجب الحکم علیها بمقاییس ومفاهیم مختلفة عن 
تلك الوجودة فى الدول الغربية . 


إن هذه النحمة التى 'تقدم يها الذكثون اشراقل الداد + هى تفن ما Tušas Grosz‏ جرايشكن 
البولندية + وهذا آمر لا یخفی على الدكتور اسرائيل . فقد قامت حكومة بولتده فى ذلك الوقت بشكل متطرف 
من اشکال التمييز الاقتصادی اللاسامی ضد الاقلية اليهودية فى بولندا مما أدى الى هجرة كثير من يهود 
بولئدا هما فیهم قسم من الیهود البولندیین الذي هاجروا الى اسرائیل . وكان الدافع وراء تصرف 
البولندیین بهذه الطربقة ان بولند ف ذلك الوقت كانت حديثة الاستقلال ولا بمکنها أن تتحمل استمرار 
تحکم الاقلية اليهودية فى تجارتها واقتصادها . 

ومما يشابه ما احتجت به بولندا , موقف الأ مان من الیهود ف الثلائینات من القرن الحالی + ورومانيا 
حینما استقلت ف القرن التاسع عشر : 

وفکرة الداد مبذية عن مبادیء مشابهة لا حصل ‏ آوروبا ضد الیهود ۰ وهذه هی العدالة الاجتماعية 
حسب وجهة نظره . ۱ 

ان الیهود الذين. قدموا الی اسزائیل من مجتمعات کانت تمارس التمییژ العنصری ضدهم يجب أن 
یکونوا حساسین حین تطبیق نظام عنصری ضد العرب » ویجب علیهم أن یقاوموا مثل هذه المارسة . 

ویجدر بنا ف عيد القصح الذی يرمز الى تحرر الشعب الیهودی من العبودية ان نستمع لما نص عليه 
تراثنا من وجوب تطبیق نفس القانونعلی الغریب بنفس الطريقة التى يطبق فیها القانون على الپهودی . 
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بستعرض هذا المقال مظاهر مقاومة العرب ‏ الارض الحتلة لاأحتلال الاسراتیار 
ویری ان هذه المقاومة مشروعه بقدر ماکانت مقاومة . الیشوف » للانتد اب 
البریطانی مشروعة . ثم ينتقل لاستعراض مظاهر السلوك العدوانی والعنیف 
الذی بسلکه الستوطنون الیهود فى الارض الحتلة ضد السکان العرب . 
وتشجیم الحکومة بكافة هيئاتها لهذا السلوك بما بهدد الطابع الدیموقراطی 
واللیبرای لاسرائیل . 
ترجمة : يحيى محمد عبدالله 
لايكاد يمر يوم حتى تطالعنا الصحف بأنياء عن عمليات الرشق بالحجارة للعربات الاسرائيلية » وعن 
مظاهرات التلاميذ وما شاکل ذلك من الاحداث . كما تسمع ایضا عن القاء قبلة هنا أو هناك ولكن 
احداث الرشق بالحجارة هى الطايع الغالب لهذه الاحداث . أما المحاولات التخريبية عن طريق وضع 
العبوات الناسفة فانها نادرة جدا أو تكاد تكون معدومة وذلك باستثناء مايحدث على الجانب الغربى للخط 
الاخضر . 
فهل كفت منظمة التحریر الفلسطينية بصورة محسوبة عن العملیات التخريبية ف الناطق الحتلة حتی 
لاتعرض حياة السکان العرب للخطر ؟ أو ریما یمکن ان يكون ایعازا يعدم وجود مثل هذه العملیات 
التخريبية لتشاط خدمات الامن الاسرائيلية وعملها الدائب ° . 
على أى حال : فالاثارة والتحريض بالضفة الغربية - وهی قليلة فى قطاع غزة ‏ لم تتوقف . وليس هناك 
مبرر للتقليل من قيمة ووزن هذا العمل » كما لايجب ان نستنتج من بروز تلاميذ المدارس والطلاب . أن 
السكان الكبار فى الضفة الغربية يوافقون على الاحتلال الاسرائيلى . فالكبار اشد حذرا بطبعهم . ولكنهم 
ممعنون فى تأييد مظاهر العدوان التى يمارسها الشباب فهل هناك احتمال آخر ؟ 
ان عرب الاراضى الحتلة لایردون على الاحتلال الاسرائیلی بشیء مختلف عن طابع رد « الیشوف » 
اليهودى على سياسة الکتاب الابيض لحكومة بريطانيا عام ۹ . وعلى اغلاق الارض امام الهجرة 
اليهودية عن طريق سلطات الانتداب البريطانى ء وعلى تقليص عمليات شراء الارض . واذكر الان ظهور 
« برل لوکر » رحمه الله امام اللجنة المركزية لحزب « هجرة جديدة » فى « تل ابيب » فى منتصف سنوات 
الاريعينات . وقد دار الجدل بين الضيق والمضيف حول مسألة ارهاب المنظمات » a‏ »قم لحى » .. وقد 
كان هناك اتفاق فى الرأى حول معارضة افعال هذه المنظمات الارهابية ولكن مع ذلك رآى « برل لوكر » 
الذى كان آنذ اك مقيما فى لندن وركز كل اهتمامه على العلاقات مع حزّب الاحرار « ان تل ابيب لن تقبل 
حاكما عربيا » . 
فعلى أى اساس يتوقعون لدينا ان « غزة » و« الخليل » و « بيت لحم » و « رام الله » و« نابلس » 
( شخيم ) و« جنين » يجب ان تقبل حكاما يهودا لها منذ مايقرب من ستة عشر عاما ' 
لقد سارع الشباب اليهودى وراء النظمات السرية على اختلاف انواعها عندما تخوقوا فقط من احتمال 
قيام حكومة عربية بعد مضى بضع سنوات يكون الشباب اليهودى خاضعا لرحمتها . آما الحكم العسكرى 
الاسرائيلى فهو حقيقة قائمة منذ يونيى عام ۱۹۱۷ . 
ان عدد السكان العرب فى الضفة الغربية يناهز حوالی 1۰۰ آلف شخص - بالتقريب مثل عدد سكان 
السكان العرب على حكم دولة اجنبية .. فالطريق الطبيعى هو معارضة حكم هذه الدولة والبحث عن طرق 
للأعراب عن هذه المعارضة . 
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وليس هناك فارق او اختلاف رئيسى بين روساء بلديات لديهم الاستعداد للتعاون مع سلطات الاحتلال 
بهدف عدم اعطاء هذه السلطات الذريعة لقصلهم أو تعيين ضباط من جيش الدفاع الاسرائيلى مكانهم » 
وبين طلاب وتلاميذ ينتطمون فى مظاهرات وف محاولات تخريبية ضد اليهود من العسكريين والمدنيين على 
السواء . 

وقد قال « موشيه سفيه » رحمه الله فى مستهل الصراع وق بداية تأسيس حركة التمرد بانه لايقصد ان 
يحمل السكان اليهود السلاح ضد القوات اليريطانية + ولكن اذا تم أرسال محاربى حركة التمرد الى 
القصلة فان علينا ان نبدی تضامننا معهم . فقد طالب « سفيه » « بسلامة اليشوف » . ومن ذا الذى 
لايذكر ان الاضراب عن العمل لمدة يوم واحد قد تحول الى واحد من اسلحة الصراع في ذلك الوقت . 

وبعد الانتصار ف حرب الايام الستة على الفور لم يقهم احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة على انه ظاهرة 
دائمة . وقد امتنعت حکومة الاتحاد الوطنی بزعامة « ليفى اشكول » فى ذلك الوقت عن ان تقترح على 
الاردن التفاوض على اسلس الحدود الدولية مكلما اقترحت ذلك على مصر وسوریا » ولکن لیس هناك اساس 
للقول بآن هذه الحكومة قد فکرت فى ضم الضفة الغربية كلها . حقا تينت هذه الحکومة « مشروع آلون » . 
ولکن بقدر ما آثقلت هذه الخطة - خطة آلون - التی نادت من الاساس بغرس الستوطنات اليهودية ف 
البقاع الاردنی من Ja‏ فرصة للوصول الى سلام مع اللك حسین یوما ما . وقد اخذت حکومات « العراخ » 
حذرها من توسیع نطاق الستوطنات اليهودية فى منطقة الجبل < ومستوطنة « قادوم » و« عوفیرا » لاتثبتان 
العکس . 

والسكان العرب بعد ان ادركوا ان محاؤلات اثارة الوقيعة والتحریضص العام تصطدم برد فعل جاد وافقوا 
على الاحتلال على انه ظاهرة مؤقتة . وسعی وزير الدفاع « موشيه ديان » ف ذلك الوقت الى تحديد الوجود 
الاسرائيل الى اقصی حد كلما كان ذلك ممكنا . وقد استطاع الاعلام الاسرائیلی فى ذلك الوقت عرض حكم 
«دیان » على انه حكم ليبرالى للغاية لدرجة ان وسائل الاعلام الدولية ايدت ذلك . 

وقد بدأت اوچه الامور تتغير من يوم ان قال « مناحيم بيجين » انه سوف تكون هناك اكثر من « ايلون 
موريه » . ققد بد أت حكومة اسرائيل فى تنمية مستوطنات « جوش امونيم » فى انحاء « يهودا وشومرون » 
وما تم فعله عن طريق خطوات مترددة ايام حكومة « بيجين » الاولى لاقى رواجا بالغا ايام حكومته الثانية 
وقد ركز « عيزر وايزمان » وقت ان كان وزيرا للدفاع معظم نشاطه بقدر لم تنله وزارة الدفاع ذاتها على دفع 
عجلة السلام مع عصر وكرس للأراضى الحتلة اهتماما محدودا فقط . وعندما قتل ستة من مستوطنى 
« كريات آربع » بواسطة مجموعة من المخريين بداخل « الخليل » استسلم « وايزمان » لضغوط مستوطني 
« كريات اریم » وطرد رؤساء بلدیات « الخلیل » و « حلحول » الى حدود لينان . 

اما « آرتیل شارون » وقت إن كان وزیرا للدقاع فقد اتيع سياسة اليد القوية . فهل اضعفت هذه 
السیاسة من معارضة السکان العرب للأحتلال ؟ .. كلا .. 


ومن الحتمل آن «.شارون » لم paso‏ كل الاطلاق حدوث هذا الضعف لقد اعطی ثقته لروابط القری 
التی تم تآسیسها على آنها عنصر عربی محلی من المکن أن یکون نواة للمجلس الاداری لنظام الحکم 
الذاتی » وکم كانت هذه الحاولة مصطنعة الى حد کبیر عندما آدرکنا فى الآونة الاخيرة ذلك عندما اقال 
وكين الادارد البنیة الجذيد الای. هلف البروفتسور م میلسون K‏ :اهم هذه الروابظ وطالب بتعنین آحد 
ثقاته . 

فى تلك الآونة بدا الستوطنون ف الرد على مظاهر العداوة من جانب العرب مع الأخذ بزمام القانون بين 
آیدیهم . ولسنا مبالغین إذ نقول أن مستوطنی « جوش إمونيم » يرون آنفسهم جدپرون بمعاقبة التظاهرین 
والشاغبین العرب LS‏ یحلو لهم . وقد كانت هناك حالات بادروا هم من چانبهم بإرهاب العرب عن طریق 
عملیات العنف - خطف . إعتقال . ضرب . إطلاق النار . وحملات عفوية بداخل القری العربية . 


واخذت هذه الأفعال فى التوالی جنبا الى جنب مع |غلاق بعض الناطق لضرورات آمنية ومع مصادرة 

الأراضى لاغراض استيطانية جديدة ولامجب ف أن العدید من العرب يفسرون مجموعة هذه الظواهر على 

أنه علامة لاهتمام الحکومة الاسراتيلية بجعل حياة العرب لاتطاق حتی يروا انقسهم مضطرین الى الابتعاد 

الى الأردرز وال سوريا وال دول الخليج žus‏ الملان هناك . ورجال .حركة « کاخ « ليسوا إلا التعبیر الصارم 

بل وكذلك آیضا التعبير الصريح والصادق لهذا الهدف . وان الفوارق الأبديولوجية بين عضو الكنيست 
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حنان بوران » ( جوش إمونيم ‏ تحياه ) والحاخام ٠‏ موتى ليفنجر » والحاخام ٠‏ مائير کاهتاه » ليست 
فوارق ذات مغزى من ناحية السياسة العملية . كما آن الشرطة الاسراتيلية والقيادات العسكرية لاتطيق 
بالضرورة سياسة الادارة المدنية ولكن حيث أن هذه الادارة قد سکلت طبقا لرغبة وزير الدفاع السابق . 
فقد رآت الشرطة والقيادات العسكرية ضرورة ف آن تطابق نفسها مع الخط المحلى من الجهات العليا . كما 
أن الرای الشخصى لرئيس الارکان أضفى شيئًا من الاقناع على رغبة ٠‏ آرئیل شارون ۰ » وليس ذلك إلا آمرا 
طبيعيا فى مثل هذه الظروف أن ترتدع العناصر الأمنية عن تطبيق القانون آيضا على المستوطتين . فإما آنها 
فعلت ذلك بآمر من الادارة المدنية آو أنها أدركت مسيقا وحوب فعل ذلك من تلقاء نفسها . عندما كانت 
مطالبة بالتحقیق ف عملیات الاستفزاز الصادرة عن الستوطنین ضد السکان العرب . 

وقد غض رئيس الوزراء طوال هذا الوقت نظره عن ذلك كله وکانه لم ير آو لم یسمم شیثا كما امتنعت 
الحكومة عن مناقشة الوضع ف الأراضى الختلقة » كما آن لجنة الامن والخارجية التابعة للکنیست لم تتطرق 
JI‏ تفاصیل الوضوع . من ناحية آخری قلص التلیفزیون الاسرائيلى بصورة ملموسة تقاریره عن الوضع ف 
الأراضی المحتلة , وهو الذى أغضب أعضاء الکنیست من حركة « حیروت » وجزء فقط من الصحاقه یحرص 
على آداء مهمته ورسالته الجماهپرية بكتابة التقاریر عن تسلسل الأمور وتطورها ف الضفة الغربية وقطاع 
غزة . مرة أخرى آقول إننا لانستطیع الپاهاه أو الفاخرة بحکم الاحتلال الاسرائیلی الذى یتدخل كما هو 
واضح فى šia.‏ السکان الحکومین . وحيث آن معظم روساء البلديات والمدن العربية الهامه الذی اختیروا 
بواسطة السكان قد أقيلوا من مناصبهم أو طردوا أو آلزموا مساكنهم فلا ينبغى التحدث بعد عن حكم 
Sa)‏ . 

إن الحكومة تزيد من تمسكها بالحكم الذاتى الشخصى لعرب الضفة الغربية وقطاع غزة طبقا لاتفاقيات 
تأثيرها قلقة بسبب تعطل المفاوضات حول الحكم الذاتی . وكلما زاد تعطل هذه المفاوضات فمن الممكن 
تكثيف المستوطنات القائمة » وإقامة مستوطنات آخرى جديدة » وغرس مواقم جديدة « للناحال » وزيادة 
د عم شعور المستوطنين بآنه عن طريق سياسة اليد القوية سواء بالمبادآة أو بالرد فإنهم يعملون طبقا لهوی 
الحكومة . 

لقد |حتفظت حکومات إسرائيل ذات مرة بالاراضی على الأقل كوديعة (ستعدادا للتفاوض حول السلام 
مع الدول العربية - خصوصا ف الضفة الغربية كوديعة للتفاوض مع الأردن . وبالفعل قإن الحکومة 
تتصرق منذ التحول الذی حدث ف سنة ۱۹۷۷ كما لو كانت هی وريثة الانتداب البریطانی : فهی كما هو 
واضح توّدی واجب الانتداب من تشجیع للاستیطان الیهودی المكثف فى آرض (سرائیل غرب نهر الاردن . 
ومنذ أن شغل « آرئیل شارون » منصب وزير الدفاع توقفت الحکومة عن التصرف على آنها صاحبه 
الانتداب وبدأت فى الاعداد لضم الأرض المحتلة . 

ومرة آخری تتحدث « عناصر سياسية بالقدس » عن الحکم الذاتی کحل آمثل للمشكلة الفلسطينية وکآن 
إتفاقيات « کامب ديقيد » لاتتحدث عته کحل انتقالی آمثل لفترة خمس سنوات فقط 

ویقول نائب وزير الزراعة السید « میخائیل ديكل » بلاحیاء إنه بعد أن يكون هناك ۱۰۰ آلف بهودی فى 
الضفة الغربية بعد عامين , فسوف يوجد وضع يستحيل معه إعادة الأراضى الى الحکم العربی . 

KTP‏ تحققت هذه النبوءه . فسوف تتحول دولة إسرائيل الى دولة مزدوجة القومية « الجنسية » ولكن لن 
تكون دولة يحكمها قانون واحد بصورة عادلة بين شعبين , فى هذه الدولة سوف يحكم شعب واحد شعبا 
آخر. وسوف تواجه الأقلية خيار الاستسلام آو الهروب . فإذا ماإستسلم عرب الأراضى المحتلة فمستقبل 
دولة إسرائيل هو إضاعة طابعها كدولة يهودية وكدولة ديموقراطية . وإذا ماهرب عرب الأراضی فسوف 
تخلق مشكلة لاجئين جديدة تصعب على إسرائيل أن تقف فى وجه ضغوط العداوة الدولية الآخذة 3 
التزايد . ومن المهم أن نتعلم ونعرف كيف ستكون سياسة وزير الدفاع الجديد الذى إكتسب الحنكة من 
منصبه کسفیر لاسرائيل فى الولايات المتحدة سواء من اليهود آو من غير اليهود تجاه الأراضی المحتلة على 
ضوء هذا الخیار الظاهر جلیا آمام ناظریه . 


(5) دم اليهود ثمين والدم العربی رخيص 
یدبعوت احرونوت 


۱اپصپآپآپآ۱ ۱ ۱ | ۱ اااااااااااااااتااتااا بقلم / جاولیئور 


نقلا عن الرآى الأردنية YVA‏ ۰ ۱۹۸۳ 
مستعرض الکاتت فى هذا القال المارسات الوحنسية التی برتکیها امستوطنون 
الصهاينة فى الضفة الغريبة ضد السکان العرب هناك . وکیف ان السلطات 
الاسراتيلية تعطل تنفیذ القانون فى هده المناطق وتنعمد ابطاء اجراءات 
التحقیق والحاسية لهؤلاء الستوطنین التطرفین 


© بینما كانت اسرة عبد العزيز نيروخ تجلس مساء يوخ السيت الواقع فى 5 ايار فى العام ۹ 3 بيتها 
الواقع ف البلدة القديمة ف الخليل سمعت دوى انفجار كسر زجاج نوافذ البيت قبل ان يعلم اصحابه مصدر 
الانفجار وبعدها اقتحم غرفة الجلوس عدد من الشبان يتكلمون بالعبرية حيث قالوا « جننا لكى نخرجكم من 
هنا من هذا البیت الذئ كان وسوف يظل لليهود » وسيطر الذهول والدهشة على آبناء الاسرة الذين کانو! 
جالسين على مقاعدهم فاغرين افواههم ولم يتحرك احد متهم » وقام رب الاسرة وطلب من الاشخاص الذين 
اقتحموا بيته ان يجلسوا ليتحدث معهم لكن الزوار غير المتوقعين لم يأتوا للحديث بل حضروا للعمل . 

بعد لحظات معدودة قام الزوار بضرب اصحاب البيت بقسوة بما ف ذلك التساء والاطفال وحطموا جهاز 
التليفزيون والابواب والمائدة والكراسى واستمر الاعتداء لمدة ساعة فى الوقت الذی كان فيه اصحاب البيت 
يتوسلون طالبين الرحمة من الزوار وعندما ادرك الزوار بان یئا فى البيت لم يبق على ما كان عليه تركوه بعد. 
ان هدهو اصتحابة يان عدم مقاذوتهم له خضي .تكران هذه الزيارات 

لم يكن البيت الذى تملكه اسرة نيروخ هو البيت الوحيد الذى شهد اعمال عنف ف تلك الامسية فقد 
زاورا بيت عمر عيمى ف البلدة القديمة ايضا » وقد ابلغ هذا الشخص الشرطة بقصة مماثلة لقصة عبد 

كان رد قائد a‏ بر ركد الا T‏ ا ل 
وانه سيجرى تحقيقا جذريا فى الموضوع 

وقد نجح العرب في وصف المعتدين وساعدوا فى تركيب صور شبيهة لهم لكن عدل عن التحقيق مع عدد 
من المشبوهين لم يتم عمل شىء فلم تقم الشرطة باعتقال احد كما لم يحاكم احد فى هذه القضية ولم يعاقب 
الاشخاص الذين قاموا بالغملية حتى يومنا هذا . 

وعلمت الحكومة ف اليوم التالى بتفاصيل ما حدث وكان ذلك ف اليوم الذى قامت فيه اسرائيل باخلاء 
مدينة العريش ولم يكن لدى بعض الوزراء الوقت الكاق لسماع التقرير حول احداث الخليل وكل ما فعلته 

كان هذا الحادت واحدا من عشرین Gala‏ قام عدد من القضاة بتقدیم تقریر مقصل عنها الى الستشار 
القانونى للحكومة طالبین التحقیق فیها لعرفة كيفية قيام عدد من الستوطنین الیهود بتولى زمام القانون 
بايديهم والتهجم على السکان العرب فى الضفة الغربية دون ان يتم اعتقالهم او محاکمتهم على هذه 
الاعمال . 

ان استقالة الحامية یهودیت كارب مساعدة الستشار القانونی للحکومة من اللجنة التی اوکلت الیها 
مهمة متابعة تحقيق هذه الحوادث ریما كانت خطوة ناجحة عن یاس او خيبة امل لكن هذه الاستقالة قد 
تؤدى الى تحريك العربة التي توقفت ف مكانها منذ اشهر طويلة . 
a‏ ال الصیفية مجموعة من الضباط الذين انهوا خدمتهم العسكرية ق الناطق الحطة 

NE 


٠‏ بالاضافة الى القاضى اورئيل بروكتشيه وهو القاضى الوحيد الذی حضر الاجتماع وابلغنی بتفاصيله حين قال 
بان الحاضرين لم يصدقوا فى بداية الامرما قيل لهم وانه خرج من الاجتماع مصعوقا من كثرة ما سمع من 
قصص تقشعر لها الابدان حول ممارسات المستوطنين ضد السكان العرب فى الضفة القربية دون ان 
يتهموا باية مخالفة , كما اتضح انه فى بعض الحالات لم تجر حتى محاولات بسيطة للبحث عن مرتكبى 
المخالفات او اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة 

لقد فتح ذلك اللقاء الباب امام لقاءات اخری ف بيت البروفيسور ميخال برونو وكانت الاقوال التى قيلت 
هناك اشد قسوة من تلك التى سمعت اول مرة ومن بينها قصسة حول مستوطنين اقتحموا عدد | من الييوت ف 
احدى القرى العربية وفاموا باعمال شبيهة اللتی وقعت ف البلدة القديمة فى الخليل . وقصة اخری حول 
اقتحام المستوطنين لدرسة ابتدائية وتحطيم الاتاث والاجهزة التى كانت فيها » وقصص اخرى حول ضرب 
العرب فى الشوارع وتحطيم زجاج عدد كبير من السيارات . 
واضاف القاضى انه اتضح لهم بان ما حدث هو عملية نقل القانون الى ايدى اشخاص معينين ف الوقت 
الذى تقوم فيه السلطة الحاكمة بتحقيقات لانتائج لها . 
لخص المجتمعون الوضع كالتالى : لقد تحول الدم اليهودى ف المناطق المحتلة الى دم غال واصبح الدم 
' العربى رخيصا . 
وتساءل المجتمعون ما اذا كانت هذه هى حقا الديمقراطية التى تمنح السكان الذين يعيشون تحت 
السلطة الاسرائيلية الحماية اللازمة ؟ 
وتحدث عدد من القضاة ف تلك الامسية وطالبوا بضرورة عدم السكوت عن الامر وتوجهوا بالقعل الى 
الستشار القانونى للحكومة فى ۲۷ تموز ۱۹۸۰ مطالبين بالتحقيق فى ٠١‏ حادثة قام بها اليهود بالتهجم على 

السكان العرب فى المناطق المحتلة . 

وكتب القضاة فى ذلك الحين للمستشار القانونى بانه يبدو بان الشرطة الاسراتيلية والجيش لا يعملان ما 
فيه الكفاية للكشف عن الجناة . كما تم اغلاق ملفات تحقيق ضد المستوطنين فى مراحل التحقيق الاولى 
نتيجة للعلاقات التى تربط المستوطنين ببعض ضباط الشرطة وضباط الحكم المسكرى وحتى ف الكنيست 
والحكومة كان لهؤلاء المستوطنين عدد من الاصدقاء كما لم يتم التحقيق فى قضايا اخری نتيجة لعدم قيام 

السكان العرب بتقديم شكاوى « لا يوجد حاجة لتقديم شکاوی فى حالة وقوع عمل جنانی » 


وقد انهى القضاة رسالتهم بقولهم بانه 151 كانت الامور تسیر بهذه الصورة حقا فان ظلالا من الشك تقع 
على حقيقة تطلع معطم الاسرائيليين الى العيش فى ظل القانون . 

لكن العوية بقیت غارقة ر الوحل فقد تبين بان الشرطة لم تعد بقیام هك مدنية بتخقیق ق اسلوپ عمل 
اقسامها بمعالجة الاحداث التی تم فیها الساس بالسکان العرب كما رفض مقتش الشرطة العام السابق 
استقبال البروفیسور بروکتشیه ورفاقه على الرغم من آن الستشار القانونی للحکومة اوصى بعقد هذا 
الاچتماع . كما لم تسرع الشرطة فى تحقیقاتها الرسمية وحاولت تأخيرها على الرغم من التوصية التی 
اصدرتها الحكومة بهذا الشان فى ۲۷ ايار ۱۹۷۹ ف الیوم الثانی لاحداث البلدة القديمة بعد مرور عام على 
الطلب الذى تقدم به القضاة رد الستشار القانونی للحكومة قاتلا يانه قرر ان يشكل طاقما خاصا لتحقیق 
ومتابعة الوضوع برئاسة الحامية بهودیت كارب احدی الحامیات القدیرات فى وزارة العدل . 

استمرت التحقیقات زهاء العام وکان التقریر الذی اعدته من الوتائق السرية جدا فى اسرائیل حتی ان 
وزیری العدل والد اخلية امرا بعدم نشره بعد أن اطلعا عليه . لقد کشف التقریر عن صورة بشعة لغاية حول 
عجز القانون عن العمل ضد الیهود فى الضفة الغربية كما اظهر بان شريعة الغاب هی التى تسیطر هناك فلا 
توجد تحقیقات والاعتقالات نادرة وكذلك الحاکمات . 

كما اكد التقریر بان التحقیقات التی اجرتها الشرطة سطحية نتيجة للعلاقات غير التينة بين الجهات 
الامر الذى منم فرض القانون ف الناطق المحتلة على الستوطنین . وقد تم خزن التقریر ق احد ادراج وزارة 
العدل ويبدو ان احدا لم يحاول انقاذ العجلة التی غرزت ف الوحل . 

يقول البروفیسور اسحق زامیر الستتبار القانونی للحكومة بان الاتصالات جارية اتحسین ظروف العمل 
ف التحقیقات وایجاد سبل افضل لعمل الحققین لکن الشکلة هی التعاون بين العناصر الشارکة فى 
التحقیقات . 

وکان رد بحزقیل کراتی رنس شعبة التحقبقات فى الشرطة على سوالی حول رضاه عن ادارة التحقیقات 


ا 


— 


التى تتم مع المستوطنين فى الضفة الغربية بانه غير راض لكن يجب ان يعى كل شخص بان التحقيق فى 
الناطق المحتلة من الامور الصعبة لان الامر يتعلق بقانون اخر وسكان اخرين ولا يشبه التحقيق الذى يتم 
داخل منطقة السيادة الاسرائيلية . 1 

واضاف ان الشرطة تبذل كل ما فى وسعها واذا كان هناك من يعتقد بانه يستطيع العمل بصورة افضل 
فعليه ان يقوم بذلك . 

كما نفى كراتى ان تكون الشرطة قد تجاهلت شكاوى سكان المناطق الحتلة العرب كما قال رجال القانون 
الذين طلبوا تشكيل طاقم التحقيق . 

اما رد المحامية يهوديت كارب على سؤالى فقد كان يان المسئولين عنها منعوها من الحديث مع 
الصحافة . ۱ 


الستوطنون یتولون زمام الامور . 

وعقب البروفیسور بروکتشیه على التقریر قاتلا بانه اثبت كافة الامور التی اترناها في طلبنا الذی تقدمنا 
به الى الستشار القانونی للحکومة فهناك ظاهرة تولى الستوطنین زمام الامور بایدیهم وعدم قیام السلطة 
بفرضر القانون على الجمیع . 

واضاف بانه طالا تم تشکیل طاقم واصدر هذا الطاقم تقریره یتوجب العمل على ضوء التقریر لان العمل 
بسرية بیعث على الشك فى مدی مصداقية التحقیق . 

ثلاث سنوات مرت والعربة غارقة فى الطين لكن هناك امرين قد يساعدان على تحريكها وهما استقالة 
المحامية كارب من رئاسة الطاقم وتحرك الرآى العام من أجل اعادة الاسس الحقيقية للديمقراطية خاصة 
المساواة امام القائون . 
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ثانيا : العنف والانقسام فى 1 نالحد الاسرائیلی 


۱ - کیف يفكر الحاخام كياتا ۰ a ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
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3 العف يزحف على اسرائيل 6 ۵ 4 ۵ 0 ۵ 9 و و ها همة هن ههه 556 ة دونه ووو ووه 
۵ -پیجن وزملاژه یقفون باجلال لظاهرة العف التی تسود ٍسراتیل 
- تسوية إقليمية ‏ نعم .. تقسیم الشعب - لا موه 11" 


(۱) كيف يفكر الحاخام كاهانا ؟ 


یدیعوت آحرونوت 
11111111 !اا اللا YA‏ عن الراى الأردنية ۱۰ الى 
هذد الدابله مع الحاخام متیر کاهانا تبين بوضوح إلى اي مدى وصلت 
الجماعات اإيهودية المتحلرهه ف عنصريتها . وإلى إى حد ينعكس ذلك على موقفها 
من الدهود الاخرين المعارضين لها . 


ولد مدير مارتين کهانا البالغ من العمر ۰ عاما فى نيويورك وانضم إلى حركة « بيتار » وتلقى تعليمه فى 
مدرساة ius‏ واصبح حاخاما ودرس القانون akiai‏ امت نقابة الحامین . انشا رابطة الدفا ۶ 
اليهودية G‏ الولایات التحدة ارتبط اسمه هناك » بعملیات تقجیر سیارات الدیلوماسیین والتشویش عبر 
الفنانین والمتلین السوفییت والتاجرة بالاسحلا . انشا فى آسراتیل حركة « کاخ » خاض الانتخایات 
للکنیست الاسرائیلی ثلاث مرات وفشل فيها . شارك ف الکنیر من الحوادث فى الضفة الغربية قد 
المنشورات والرساتل التى دعا العرب فيها إلى مغادرة « آرض إسرائيل » وقد متل آمام المحكعة حوالى ۰ 
مرة » وتحصن رجاله فى أحد الملاجىء يياميت وهددوا بتفجير أنقسهم وعندما كان ف سجن الرملة Žž‏ 
كتايه الاخين ٠‏ إلى ابلس تحت امینکم < 

فيما يلى نص المقابلة التى اجرتها معه « يديعوت احرونوت » ٠‏ 

س : بن نر - متیر کهانا » لقد خضت الانتخابات للكنيست الاسرائيل ثلاث مرات منيت قيها بالفشل . لا 
نستطيع ان نمكم على الاوضاع ف إسرائيل وليس من الستبعد ان تنجح ف الرة القادمة ۰ فما هى مطالبك . 
التى لن تتنازل عنها ف الاتفاق الاتتلاق ؟ 

ج : علينا أن نفیر التعليم اولا . وتدمجه باليهودية + فمنذ اللخظة التی تم فیها فصل اليهودية عن 
E,‏ مكنا بالوت فل الصهيوتية : واسن: غل LM‏ الثاني هی m‏ 
تشریم لاخراج العرب من هنا > لانهم سیشکلون الاغلبية اذا بقوا ۰ سنة آخری اما الامر الثالث فهو 
الهجرة إلى البلاد , فآنا آرید من بیجین ان یقول ما قاله استاذه رئيس حركة « « بیتار » لیهود المهجر . اهریوا 
فلن الكم ای شع ال منك : 

س : انسکی - قلت ذات مرة : اننى مضطر إلى طردهم من هناء حتى لا نقتلهم ۰ مثلما يقتلون 
الايرلنديين فكيف سيكون اسلوب الطرد S‏ 

ج ان هذا الامر . متعلق بمن سيكون رئيس الحكومة ومن سيكون وزير الدفاع » ولنفترض بان العرب 
عليهم الامتتال للطلب والخروج اذا قلت ذلك : لهذا فانا مستعد لتخييرهم : فمن يريد آن يخرج من تلقاء 


~۷ 


نفسه نقدم له التعويضات الالية عن كل ما لديه . وس لا يريد قوم باخراجه بالفوه فنحن الذين نملك القوة 
ولیس هم . ۱ 

س بن ثر ‏ مادا تقصد عندما تقول نخرجه * بالدبابات 5 5 ی 
اج لاداعی للديابات یا سيدى فالاموال یمکی آن تحرجهم وكذلك الخوف . اذ انهم يخافوبنا وهد 
0 نسكى لنا بالال للتعويضات * 

تن اذ : من اين لتا اب يضات eas‏ 

ج من يهود العالم . وآنا وائق انه اذا ما قال بيجين آو بيرس آو شارون آو آى شخص ف منصب 
00 الوزراء لیهود العالم . اننا محتاجون للاموال ولدينا الامکانیات فانهم سیقدمونها بالتأکید 35 


ليتنا فعلنا ذلك عام ۱۹5۷ 


س انسکی - ان الامر يتعلق بدصف مليون عربى ف إسراتيل ومليون ونصف فى الضفة الغربية " 

س : بن نر والمسيحيون العرب ٠‏ 

ج بالتاكيد نعم . اذ لا فرق بينهم . لان حورج حبش مسیحی . 

س - بن نر ۰ هذا يعنى اند لا يمكن العيش معهم ابدا ؟ 

ج . أن العربى لا يعيش على الخبز وحده انه انسان له كرامة . ولا يريد ان يكون جرءا من الدولة 
البهودية وآنا احترمه لانه يحترم نفسه 

س : بن بر . ان كنت تحترم العربى حقا . مان طرده من هنا سيعزز من مشاعره الوطنية وحیبها 
سنضطر للدعوة الى ابادته ؟ 

8 ۷ . لا داعی لذلك . 

س بن نر تقوم آنت ورجالك بتوريع خرائط ( ارض اسرانیل ) على اليهود والعرب فى الضقة الغربية . 
وتشتمل على منطقة واسعة جدا من النيل إلى الفرات ينرواح تعداد سكانها ما بين ٩۰ ٠‏ مليون نسمة . 
هل تحتقد انه يتوجب علينا ان نرتهم وبطردهم وبفتلهم . م اجل السيطرة على الارض التى نقول بان الله 
وعدنا بها » 

ح لا مجال للتك فيما ورد فى التوراة وان آرضنا هى من الیل إلى الفرات اننی لست مستعدا لخوض 
الحرب هذه الایام ولكن اذا ما فاموا هم بزلل متلما حدث عام ۱۹۱۷ فانثا سنحرر هذه المنطقة بالتاكيد . 

س . بن بر لكن هده الحرب ستكلف الکثیر من الضحايا . 

ج اذا ما بداوا فان علينا ان برد عليهم ونحرر ای حزء من ارص اسراديل ويا ليتنا فعلنا دلك عام 
۷ . 

س . اتسکی عدما یسمع العرب بان ضير کهانا هو وزيز الدعاع فان نصف العملية ستنتهی لانهم 
یعلمون بان ستنفد اقوالك اتعتقد آنك تخیعهم كثيرا + 

ح اعتفد ذلك وعندما تکون هناك كراهية فانك ستشعر بالتعة نتيجة خوفهم منك . وحتی لو كان العرب 
مثالا للصدق والاستقامة فانهم سیچبرونك على الاتقام نتيجة الاحساس بالكراهية . 

س انسکی قلت انك تشعر بالأسف لان رجالك لم یکونوا هم الذين تعرضوا لحياة بسام الشکعة 
وکریم خلف ` 

ج : اننی ابارك من اعماقی اولتك الذي قاموا بالعملية . 

س . انسكى . ما الذي يمنعك اذن من فعل نفس الشىء غدل ۷ 

8 .ان آحدا لم يتالم خلال الحرب العالمية التانية لسماعه عن موت اى نازى . وبسام الشكعة نازى . 

س بن نر والحاخام كهانا » 
ج ان کهانا . يهودى جید . 
خيبة آمل تتديدة من مناحيم بيجين 
س . بن تر هل سبق وان اطلقت النار على عربى » 
ج لا وساقول لك لاذا » فبل عام اديت فترة الخدمة الاحتياطية ف رام الله . وقد اطلقوا النار وقتلوا 
اشخاصا عرب ف نابلس والخليل وجنين . الامر الذى لم يحدث فى وحدتى لانهم خافوا . 
۷ ات 


س : انسکی : أنك تحب الشهرة والخطوات التظاهرية وحاولت وضع حجر اساس للاستيطان فى مدينة 
تايلس $ 
: انسكى : وقفت فى ساحة بلدية رام الله وطلبت مفاتيح المدينة ؟ 

۳ هل تؤمن بالتضحية الحقيقية من أجل الفكرة + ومن أجل تقديس الاله * 

ج : ان التوارة as‏ بذلك . 

س : انسكى . انوّمن بذلك حتى الذهاية ؟ 

. النهاية‎ Err) 3 

س : انسكى : اذن قل لى من فضلك لاذ! قمت بمنع الشبان من اعضاء حركتك الذين تحصنوا فى آحد 
ملاجىء ياميت من السير حتى النهاية ؛ 

ج : ( كهانا يتردد ويرتبك ) هناك زمان ومكان للانتحار ٠‏ كما ان الدين يحرم الانتحار . 

س انسکی : اتشعر بخيية الأمل تجاه بيجين S‏ 

ج نعم فقد كان يوم انتخابه بمثابة عيد عندى < كان انسانا توقعنا منه آن يحدث ثورة لكنه لم يفعل 
„Lė‏ 

س انسكى : هل توقعت ان يبدا عملية اخلاء البلاد من العرب ؟ 

ج لیس هذا فقط . 

س : انسکی: هل كان لديك آساس للاعتقاد بان بيجين سیحاول طردهم ؟ 

ج : بالتأكيد . 

س . انسکی : على ماذا تستند » 

ج : لست آنا فقط واتما هم آیضا 

س ': انسکی : من تقصد S‏ 

: الحرب > واذكر آنهم التزموا الصمت لعدة آشهر لانهم شعروا بالخوف منه لاعتقادهم بانه بيجين . 


S‏ حت الال 


بن ذر . لقد اردت الانتقال إلى موضوع جرب « سلامة الجليل » على فكرة هل شاركت ف هذه 


س : 

4٩ الحرب‎ 

س : بن نر . هل شارکت فى أى من حروب إسرايل ؟ 
ج : نعم فى حرپ سیناء . 

س : بن PB‏ : فى حرب سیناء وماذا فعلت ؟ 

ج : كنت ف سبلاح الشاه . 

س ؛ بن PB‏ : سلاح الشاه وق سیناء نفسها ؟ 

س : بر 


» ما هى أوجه النجاح والفشل فى حرب « سلامة الجليل » حسب رأيك‎ : KA 
. لك أخطا بيجين منذ اليوم الأول عندما اعلن ياننا سنصل إلى مسافة ۶۰ - ۵۰ كم فقط‎ : 0 
أنسكى : حسنا ولكن هذا الخطاً تم اصلاحه فيما بعد ؟‎ : 
ب عندما مكب الاتطيان من تفت ن اة » لا تكذب وقل الحقيقة من البداية » تقول ان هؤلاء‎ > 
النازيين يقتلون الرجال والتساءوالأطفال وها فحن الان نعمل على قتل وابادة منظمة التحرير الفلسطينية‎ 
كيين » اما الخطاً الثانی فهو السماح لرجال المنظمات بالخروج من بيروت لأنهم حولوا شد ه‎ Už وهذا‎ 
. العملية إلى نصر وكان يجب أن تقتل ونبید حتى النهاية‎ 
انسكى : ذكرت ف بیان وزعته تعقيبا على مذابح صيرا وشاتیلا » آننا لا نيكى على المذابح » لانها‎ : 


۳۹۹ 


انتقام الاله من المسلمين وما كان يجب علينا تنفيذه بآنفستا فعله اشخاص اخرون » هل شعرت بالرضا 
عندما وصلت إلى مسامعك انباء المذايح ؟ 

ج . دعم شعرت بالرضى . اذ ان للفلسطيتيين هدف واحد وهو ابادة شعبنا وهذا هو الوجه العربی وهكذا 
كان يمكن ان يفعلوا بنا . اذا مااتيحت لهم الفرصة لذلك . 

س : بن فر : أن الكثيرين من حاخامات اليهود ينظرون إلى اليهودية باعتبارها قيما انسانية واخلاقية 
ويحترمون انسانية الانسان هل ترى اليهودية غير ذلك دون رحمة آى شفقة ؟ 

ج . اننى لا آعرف آى يهودى متدين ليس على استعداد للقول بان ما فعلناه بالكنعانيين ايام يهوشع لم 
يكن عادلا وعندما يقول الرحمن . اننی آمر بفعل كذا وکذا ۰ فهذه هی الرحمة . 

س : انسکی : هل تؤيد اجراء الفاوضات مع العرب ؟ 

ج :نحم . . 

س : انسکی : وهل يستطيع العربى الذى يويد ذلك البقاء هنا ؛ 

ج : نعم ولكن ليس كمواطن » لانه ورد ف التلمود ٠‏ ان من يريد البقاء هنا ! يقبل على نفسه وضع 
العبودية .. 

س : انسكى : ماذا تقصد بذلك ؟ 
السفلى . وان لا يرفعوا رؤوسهم فى وجه إسراتيل وانما يجب أن يكونوا خاضعين لسيطرتها . 

س ۰ اتسکی : لقد فهمت جيدا معنى قكرة الدولة النقية » لكن هناك مشكلة تتعلق بتا نحن اليهود . 
فماذا سيكون مصير اليهودى الذى يعارض « دولة كهانا » هذه ؟ آن هناك من يؤمن بالديمقراطية وهناك 
العلمانى » الذى لا يوّمن بالنصوص التوراتية ويوجد من يدعو » الى حل القضية عن طريق الفاوضات 
ولدينا بيوت دعارة آيضاء فماذا سيكون المصير ؟ 

ج : سيدى أن من يحظى بالاغلبية هو الذى يملك القوة - 

س . انسكى . ماذ! سيكون حال اليهودى الذى ينتمى إلى حزب صغير معارض هل يستطيع ان يعيش 
بسلام ويتمتع بالحرية ؟ 

ج : تماما مثلما . كان هناك اتاس › عانوا مدة ۲۰ عاما من اعضاء ماباى وجاء بيجين ليحررهم . 
وعندما يصيح مثير کهانا رئيس حكومة فان هؤلاء الیساریین سیعشون تحت سلطته ویعانون بدورهم . 


س : انسکی : اذا ما اصبح کهانا رتیسا للحكومة فهل "ستکون هناك معسکرات اعتقال ° 
ج : لا سمح الله . 
سن ين کی هل Gailas: panašias‏ امن ا ا 
a‏ : اذا ما حظيت بالاغلبية وهذه ديفقراطية استطيع من خلالها ان آقول بانه يجب ان يتم يوم السيت 
145 وکذا ۰ وقانونيی هو الذی يجب ان یسود ۰ أن شعبنا لا بحترم القوانین بدون الديمقراطية + 
س ۰ انسكى . سيق وان قلت بانك ستتولى السلطة اذا ما حظيت ب ۰ DHL‏ من الاصوات 
ج : هذا غير صحيح . 
س : ين فر : اتستطيع ان تصف لى مصير عدد من المؤسسات ق الدولة التى ستكون رئيس' الحكومة 
فيها . وهل ستبقی المحكمة العلیا ؟ 
ج : بالتاکید لکننی وت رجالا جيدين يختلفون عن الرجال الحاليين . 
س . بن تر : هل ستغیر وا ثيقة لاستقلال يا حاخام کهانا ؛ 
3 : ان هذه الوتيقة تشتمل على تتاقض » اذ جاه فيها : دولة بهودية B‏ ارش أسراقيل > وكذلك ۰ 
الساواة لكل الافراد + وهذا تناقض ساغیره . 
س . بن نر : ای أن الدولة اليهودية تتناقض مع وجود مساواة مع الواطنین العرب S‏ 
ج : هذا غير ممکن . 
س ۰ انسکی : بعد تسعة آشهر ونصف قضیتها فى سجن الرملة ٠‏ آعلنت بان هدفك هو (قامة-دولة نقية 
فماذا تقصد بذلك ؟ 
ج : آقصد دولة يهودية جيدة کتلك التی حلموا بتحقیقها . 
س : انسکی : والان بعد اذنك ٠‏ نرید شیتا عن شخصك وعالك الروحی ٠‏ هل تذهب للسیضا ؛ 


36ت 


لا 
: انسكى الم تشاهد Lalis‏ ف حياتك * 

لقد سباهدت 
: انسکی . ما هو اخر alis‏ ساهدته ٠‏ 

لا اذكر 

,بن نر ٠‏ هل تشاهد النلیعریون 

لا املك جهاز تلیعریون į‏ 

بن نر حاخام كيانا ما الدی بمعله ى الساعاب النی لا تصسارع فيها او تكتب ؟ 
اتعلم النوارة . 
. بن شر ۰ اليست لك هوايات ؟ 


Gataatatata 


هذه هى هوايتى 
۰ بن بر . هل هناك مبدعون او زعماء روحيون او كتاب او موسيجيون او مصورون كان لهم تاتیر على 
شخصدتك ؟ 


ج . بالنسبة للحاحاميين فهناك جابوتنسكى اما بالنسبة للفىانیر والموسيقيين فلا 
س بن نر ف وقت ما . كنت اقل تعلقا بالحياه الديديه . واجريت مقايلة مع مجلة « بلاتی بوی » 
الجنسية الم يزعجك دلك + 3 
ج . اردت الوصول عن طريق الجله إلى اليهود . 
س . بن بر . هل يقرا الیهود هذه الجلة ؟ هل هذا يصى انه هذه شى احضل الوسائل ٠‏ 
ج اعتقد ان هینة JI‏ بى . سى » اكتر سوا وخطورة من هذه المجلة . 
س : ين نر : حاخام . هل يمكتتى ان اسال عن jamas‏ رزقك ؟ 
ج ۰ اننی اکتب لصحيفة « جویش بریس ۰ ف ميويورك . 
س : بن نر . هل يكفيك هدا ۰ 
جع ١‏ اول باول و الحیی. لله 
س : بن نر من اين تتلفی حرکه « كا , الديم المالى ۰ 00 
ج . من رجال طيبين من يهود امريكا ف غالبينهم واسافر إلى الخارج مرة او مرتين سنويا لهدا الغرص . 


س اتسكى : مير کهانا . هنال بعس الاسئله لدی عدد س الاشحاص الموجودين معنا ق القاف 
مها : من هی الجهة التى اهلتك لان نکون حاحاما ` 

ح : مدرسة هير الدينية فى نیویورد . ۱ 

ج : طالا ان هناك حكومة وقانون هان هذا سیکون من واجب الحكومة . 

س . انسكى . لكل الفانون لا يعمل لسالحل وید تاكدنا من ذلك ؟ 

. القابون لا يعمل لصالح الیهودی‎ a 

س : بن مبير : هل هنال يهود خونة ف تطرل ` 

س : بن نر : ومن غيره ۱ 

ج شارلى بيطون . لکن هذا لا يعبى سيدا . ان لیر خانن حفيقى . لانه ليس غبیا منل بيطون . فهى 
دکی ويعرف جيدا ما الذي بفعله انه pla‏ 

س : بن ثر . هل كنت ستعاقبه لو استلمت السلحله : 

ج : لا ولکننی ساحرج حزب « راكاح . س الکئیست . 

س : وماذا بخصوص اوری افنیری * ۱ 
ج ۰ انه مسكين والحفيقة انه يشعر بالاحباط ودراد يبحث عن یاسر عرفات هنا وهناك انه انسان غير 
متزن .. ۰ و 0 5 

س . بن نر . ولکنهم بصدونل ایحسا بالاحناط * 

G‏ حسنا لیقولوا ما بساءون 


= AMV 


س بن بر حاحام LS‏ لخد حال مستسار الحكومة لنسوں | وشات قبل حترة انیا سدواجه مانت عام 
اخری س الارهات بیسا قال يجين تفس . أنه جاء بالامن الى اسرانیل لدد ۰ Las, Lala‏ هو LI Li‏ + 

> انى اعتقد واتنا بانما نحف على عتبة الحلاص النهاتی ان مانة عام من الارهاب . تعبير عن العيا- 
لشن دی لك ينان" اا سای الخلا کے ۷ سوا 

س انسكى سوالی الاخير لك . حاخام LLS‏ لك اريعة ابناء وتسکن القدس حاليا وهاجرت الى 
البلاد وات ى التلانين من عمرل وهذا يعنى أنك قضیت سدين طويلة ف الممجر. 

ج كان هذا خطنی وجریمتی .. 

س ۰ انسکی هل ستبفى ف البلاد وتناضل من اجل مبادئل ٠‏ 

T‏ بالتاکید 
اتصالات مع Lia!‏ 

س : بن نر قال صحهيون امريكيون ف حيبه ان جو کولومبو من زعماء المافيا فى نيويورك كان على 
اتصال معل . وان الماحيا ساعدت وساهمت ث تمويل نشادلات الرابطة jas‏ کاخ ٠,‏ 

نعم . هدا سۆکد . 

نر ما هی طبيعه علاقتك مع ٠‏ كو بلون كلان » ٠‏ 
2 


. اليس هو تنظيما عنصريا متطرفا . والتغيت برجال جون بيرتس ۰ 


بن تر ما هی محصلحة Ls‏ بالتعاون معك ٠‏ 
. لیس لدى خکرذ . 
بن نر لماذا تتملص من الاجايه الم يكن محاميه هو الذي اخرجك من السحن بکخاله سحدارغا B‏ 
الغب دولار . 
ج هدا صحیح لکنه اراد يدلك تغییر صورته بعض السی- . 
س : انسكى اين یکمن الحلای بين رجالل ق الخلیل وبين الحاخام لیعجر ` 
ح اننی ابحث عن الارص سس عشر سنوات . وند طلبت ذلك من اسرانیل جالیلی قبل عسر سنوات لكف 
رهض طلبی كما اجتمعت مم شارون قبل عدة سنوات ورغخس هو الآخر . وقیل دص عام سمعنا ان هنال 
قطعة ارض بالحلیل ووصلنا الى هنال سم الرجال والنسا- والاطفال واصبحت هذد القطعة جردا من کریات 
آربع التی يسيطر علیپا الحاخام لیحنجر . انه یمود ی طيب ولیس لدي ايه نید للدحول ق مواجپ» معه . لکنه 
ومنذ شهر تموز الاشی يسنع جساعتی من اسنلام البیوت . والبانی 
س انسکی هل يخاف مبكم * | 
3 اعتقد ذلك . أنه يخاف من ناتیر رجال حرکه , كاح , 
س بن نر ایخشی ليعدجر ان يتحول رجال SLS‏ اربع إلى اعصاء ق حركة کاح ۰ 


3 ان « لجوش ایموسیم TS ٠‏ مع حركة . كاح . من الوکد ان لیقیجر یخنی دل . 
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الل اماما ا I‏ 


(۲) ما الخطاً فى ميتاق الاستقلال ؛ 


ملحق معاريف 4 ۱۹۸۳/۹/۱ 


UL TU‏ بقلم : توریت دفرت 


یستعرض الكاتب وقانع نقاش دار ف احد فصول الدراسة التانوية باسرائيل 
حول ميتاق الاستقلال الذی صيغ قبل خمسة وقلاتين عاما . بغرض اکتتسای 
اتجاهات الطلاب تجاه ما يجب تعدیله وما يجب استمراره فى هذا الميناق . وق 
هذا السیاق یعرض الکاتب لآراء الطلاب فى قضابا مثل الهجرة والستات , 
الدیمفراطية . الدين . المساواة بين الطو اتف البهودية . الحدود . والعرب . 


ترجمة / عادل مصطفی محمود 

اسرائیل . لقد ورد ف الميتاق صراحة ٠‏ ان الدولة اليهودية سوف تبذل کل جهدها من اجل ان تتوصل الى 
وحدة اقتصادية مع الد ولة العريية التی ستقوم وفقا لقرار التقسیم الصادر عن الامم التحدة ف VA‏ نوفمیر 
۷ . 

لقد تعجب شباب المدرسة الثانوية فى منطقة تل ابيب منذ اسبوع من قصر رؤية الاجداد المؤسسين . 
وكذلك من بعض الققرات الاخرى ف الميثاق والتى حددت طابع دولة اسرائيل عند تآسیسها منذ خمس 
وتلاثين سنة . ولو كانت عملية الصياغة قد احيلت الى ايدى ابناء السابعة عشرة والثامنة عشرة الذين 
سيجندون العام القادم للخدمة العسكرية بجيش الدفاع الاسرانیلی - لكان لهذا الميتاق صورة اخرى . 
تختلف فى الغرض اذ كانوا سيدخلون عليه اضافات او تعديلات . منها متلا ۰ 

© ان تمتد دولة اسرائیل على ارض اسرائيل الكاملة . بما قيها هضبة الجولان ۰ وتكون القدس الموحدة 


© تكون دولة اسرائيل دولة يهودية . ولا يكون لمواطنيها من العرب ای حقوق متساوية ف الانتخابات 
للكنست 


© ان تقوم دولة اسرانیل على اساس التسامح الدينى . وعلى المتدينين الذين يبغون اسلويا متزمتا من 
الحياة ان يعيشوا فى مناطق منعزلة . 

۰ أن تكون دولة اسرائيل دولة ديمقراطية » ولکن يجب وضع حد لحرية الصحافة وعدم نشی ای شىء 
ضد الدولة وخاصة الظاهرات اثناء الحرب . 

لقد وقع الاختیار على الفرقة ۱۲ بمدرسة میترانی الثانوية ف حولون . بمحض الصدفة لناقشة میتاق 
الاستقلال . لقد ولد التلامیذ داخل ارض اسرائیل الكاملة . خرجوا الى العالم قبل حرب الايام الستة بسنة 
وأو سنتين . وکان التقصیر ‏ حرب يوم الغقران احد انطباعات الطفولة الاولية . كانت كلمة العرپ ترتبط 
دائما فى آذانهم بمنظمة التحریر الفلسطينية والفدائیین والارهاب . 

أن فصلا مختلطا لهدف بیولوجی - اجتماعی . أغلبه من الفتیات والقلة من الفتیان . جزء منهم من حى 
نیئوت راحیل ۰ وهو حی ذو مستوی جيد . وبعضهم من حی جیسی کوهین . وهو من الاحیاء الفقيرة . ای 
يوجد تداخل . كذلك التقسیم الطاثفی بين الشرق والغرب متساو تقریبا . اغلبهم علمانیون قلیلون منهم 
یحافظون على التقالید . اما الذين ینفذون التعالیم الدينية بالفعل فلا یوجد ' 

لقد كان الدرس الخاص بمیتاق الاستقلال مفاجاة لهم . ان الیثاق الاسرائیلی وهو ليس کالامریکی . 
لايتبع الواد الدراسية حیث يجب حفظه شفويا . ريما لانه لم يأخذ ابدا الشکل القانونی . فان اغلب مقراته 

كانت جريدة معاریف هى الداعية الى هذا الدرس . لقد اردنا ان نقف على وجهة نظر الشباب بالنسبة 


NNT = 


للخطوط الاساسية الاصلية للدولة مثلما رآها دافيد بن جوريون وزملاقه فى مجلس الشعب والحكومة المؤقتة 
الاولى لدولة اسرانیل . كيف ينظرون اليها من على بعد زمنى » وما هى التعديلات التى يريدون ادخالها قبل 
ان يتحول هذا الميثاق الى وثيقة قانونية يلتزم بها . 

قام معلم ومدرس کتاب العهد القديم . يوسي اراز » بتوزيع صيفغة الميثاق على تلاميذه ٠‏ وقام بتقسيم 
القصل الى ثلاث مجموعات . وطلب من كل واحدة ان تصيغ « ميثاق الاستقلال » حسب وجهة نظرهم 
والواقع الذى تربوا فيه والذى يعيشونه . بعد ذلك عرضت كل مجموعة موقفها وداقعت عنه . فى المرحلة 
الاخيرة . عندما طلب منهم ايجاد صيغة وسط موحدة » لم يصلوا الى عمق المقارنة . وخلال السطور القادمة 
سوق نحاول ان نعرض مختارات من الاراء التى قيلت . 

ليس هناك جدل حول الافتتاحية التى ف الميثاق » والتى تتكلم عن حقنا التاريخى فى ارض اسرائيل . لقد 
دارت الناقشة كلها حول البنود العملية , التى لم تنجح كلها فى اختبارات الواقع . 
© الهجرة : كلمات جميلة . 
« ستكون دولة اسرائيل مفتوحة للهجرة اليهودية وجمع الشتات  »‏ يعد هذا البند اجد تمار جوز الهند 
التى من الصعب تفتيتها . انه يبدو ف نظر الشباب ٠‏ بناء على الواقع , ككلمات جميلة ولكنها خاوية من آى 
مضمون . تقول راحيل سلمن : « يجب التاکید ف الميثاق على الا يكون هناك صهاينة فى الشتات . لانکتفی 
بالتبرعات الالية يجب ان يتواجد الصهيونى هنا . يحب ان يقال اننا سنتيح لكل يهودى المجىء الى 
هنا » . ولكنها تقول . وربما لاتعلم هذه العبارة ؛ فكم حساسة النقطة المستخلصة ف كلمتى « لكل يهودى » 
والتى تمثل نواة الجذل حول قضمية « من هو اليهودى » والتى تثير الدولة المرة تلو الاخرى . وتعضد د اليا 
هرشكوبيتس هذا الراى , وتطالب ان يتضمن ميثاق الاستقلال الجديد نداء للشعب اليهودى ٠‏ بشکل 
صريح . لیهاجر إلى اسراتيل وعدم السماح لاخواننا فى الشتات ان يتهربوا من مسئوليته والوقوف بجانبنا 
على بعد . وتقول دالیا ومیراف : « يجب ألا نبدو Jis‏ الذین یجمعون الهیات » . « يجب آلا بحصل 
التازحون على اية امتيازات نظرا لأستعدادهم للعودة . طالا انهم غير موجودين هنا لايعدون اسرائيليين » . 
ولکن الجميع غير موافقين 5 ان رونیت مونتا تتكلم لصالح الشتات وتقول „i‏ ان نصف هذه الدولة بنی من 
اموال الذين ف الشتات ان هناك يعيش ملیونیرات » ونحن تعيش هنا بفضلهم » . ولايستطيع کثیر من 
التلاميذ ان يدعوا هذا الکلام يمر بهدوء . وتلخص ميراف کرجان هذا الاعتراض الشدید بنداء : « انتا 
نعیش هنا بفضل الذین یعیشون هنا » . ۱ 

واضح ان صياغة وثيقة مقبولة لدی جمیع الاطراف ليست بالهمة السهلة . ولکن لایوجد تدریب افضل 
من هذا حتی نعلم مواطتی الغد درسا فى العمل الدیمقراطی ومشاکله . واحدی هذه الشاکل هى التغلب على 
القجوات بایجاد صيغة وسط تجمع حولها الجميع . وتقترح رالى برنجلر : « من الافضل ان یکون هناك 
يهود ف الستات یعملون من اجلنا » سواء بالال وسواء بالتآثیر . انه اسلوب ایضا لتحقیق الصهيونية » 


©. الدیمقراطية : مقيدة ومبالغ فیها : 
« ستقوم دولة اسرائيل على اسس الحرية . العدل والسلام » - ورد ذلك ف الیثاق الاصلى للاستقلال . هل 
طبقنا كل هذا بالفعل.؟ هل هناك حرية بالقدر الکاق فى مجتمعنا ؟ وهل توجب داخلنا حرية مبالغ فيها ويجب 
الحد منها ؟ كيف كان ايناء هذا الجيل سيصيغون هذا البند فى هذا العهد ؟؟ 
تقول اورنا صبرى : « يجب ان نكون مرئين ولا نسير وفق عقائد ومبادىء » . وتقول ليئات راتسون : 
« من المستحيل تنفيد كل ما هو مكتوب . عندما نبالغ فى ذلك » فان هذا سيمثل مساسا بالديمقراطية » . 
ویالفعل تخترق قضية ‏ هل مسموح ام محظور القیام بمظاهرات احتجاج ضد العرب اثناء الحرب س 
تخترق الفصل Lalis‏ تخترق الجماهیر تقريبا . هناك من يرون ان جرية التعبیر هی فوق کل شىء ۰ وهناك من 
يؤمنون بنفس الحماس بانه وقت الطواریء يجب ان یکون مصحوبا بقیود معينة على الکلام الذی قد یمس 
الروح العنوية للمقاتلین على الجبهة آو اسرهم ف المؤخرة بالضرر . 
كان رأى الاقلية . طالب اغلب زملائه بتقييد حرية الصحافة اذا كان ماتنشبره يضر الدولة آو ضدها 
ووضع قیود على الظاهرات اثتاء الحرب ٠‏ بل ونزع شرعية بعض الاجزاب مثل « کاخ » . 
وتطرح ایلت کلاینمان وصفا محددا اصلیا للحرية الزائدة وتقول : o‏ الدیمقراطية تقضی على 


Mėn 


الديمقراطية ‏ وعلى الدولة » . ما الذى تريدين بدلا من ذلك . هل تريدين الشيوعية ام الفاشية ؟ ‏ كانوا 
يسألونها من كل جانب . لم ترتبك . قالت بشكل واضح وناضج انها لاتعارض الديمقراطية فى كل اشكالها . 

ولكن الديمقراطية التى لدينا . وقالت مطالبة : « ان كثرة الحرية قيدت الحياة . ما الخطا G‏ ديمقراطية 
اقل + ونظام اکثر ؟ » فلم یحتجوا Je‏ ذلك . 
© الدین : تسامح متبادل . 
« حرية الدین » - بهاتین الکلمتین یلخص میتاق ۱۹۶۷ البرنامج العقد والحساس الذی كان سیستخدم 
کأساس للتعایش الشترك بين الدینیین والعلمانیین فى الحياة اليومية . اذا كنا نتخیل ان مناقشة بند الدین 
فى مدرسة علمانية لم تكن حامية » فهذا تخیل خاطیء . ان فریق الصياغة الشاب الذی يعيش ف واقع 
ینعدم فيه التسامح الدینی من الجانبین » واقع قذف الحجارة من جانب ٠‏ وعلاقة عدائية من جانب آخر + 
یحاول ان یدخل على هذه الفقرة تغییرا اساسیا . 

تتساعل دالیا هرسکوپتس قائلة : يجب ان يراعى میثاق الاستقلال ماتریده الاغلبية ف الدولة . ولکن 
ليس الوضع كذلك . لقد کتبوا بندا عن الحرية الدينية - حرية لمن ؟ هل الذی يريد ان پسافر بالطائرة یوم 
السبت ؟ لمن يريد التنقل بالاتوبیس اذا لم يكن يتملك سيارة ؟ لمن يريد أن یجلس فى مقهی آو يذهب 
لمشاهدة فيلم ؟ ام المقصود هو حريةمن جانب واحد . تلزم الاغلبية ان تتقبل قوانين وقيود الاقلية 
المتدينة ؟ .. « ان ميثاق الاستقلال اتاح لنا » كما تقول هی » ان نختار بحرية اسلوب الحياة اما متدين أو 

بالطبع مع مثل هذه الاقتراحات من المستحيل الذهاب الى بعيد عندما يكون القصود هو صياغة وتيقة 
مشتركة . وتقترح رونيت كوفمان صيغة معتدلة : « ف فقرة الدين يجب ان يوضع ف الحسبان انه يعيش 
هنا متديتون وغلماتيون ۰ پجپ ان يتعلم الجانيان الزید من التسامح الدینی ۰ حتى آذا كان هذا لأبريح 
احد الاطراف ۰ إلا انه يجب عليه ان يضع ف الحسیان ان هناك اناسا آخرین یعیشون هنا » . ویتحفظون 
على ذلك . ان المتطرفين المتدينون لن يقبلوا بالطبع حلا وسطا يدعو الى وضع العلمانيين فى الحسبان . يجب 
التصميم على ان يلزم هذا البند المتدينين بآن يدعوا العلمانيين يعيشون كما يريدون . لهذا يجب توسيع 
الاحياء السكنية للمتدينين . والسماح بالمزيد بالحرية فى بقية انحاء البلاد . 


وهنا تاتی الفاجاة . تقول إيلت كلاينمان « إننى آرید ان يكون هناك تاکید بالذات على التعليم الدينى » 
عن حضارة وجوهر اليهود . لن یزعجنی أن يكون فى هذه الدولة نظام حكم يهودى دينى . ماذا سيحدث لو 
الزمونا بان تصلی كل صباح ؟ انه شيىء جميل . لقد درست كتاب الصلاة فى المدرسة الثانوية وكان آمرا 
ممتعا بالنسبة لى الى جاتب هذا » فإننى أعلم عن اليهودية اکتر مما يعرفه الآخرون إنه ليس بالطبع امرا 
سیثا . على الأقل أن نعرف ما الذى ندوسه بأقدامنا . نحن يهود - اليس كذلك ؟ يجب أن يكتب بند يحافظ 
على طابعنا اليهودى » . ويتساءل آحدهم : ماذا تريدين . دولة باسلوب الكتاب القدس ؟ . ولكن لم تنزعج 
آيلت لان زأيها كان وحيدا . 

فى نهاية الأمر » وربما تحت ضغط الجرس » نجح آفراد المجموعات الثلاث فى ان يتحدوا مرة آخری حول 
صيغة مشتركة , تدعو الى « خلق الامكانيات التى تساعد ف الحفاظ على الحرية الدينية لكل جماعة »۰ مع 
إضافة طلب: بان ينفذ هذا البند كما هو عليه ولو بواسطة القانون . 


© الساواه : ظلم ب كلا الحائيدن : 

يقول ميثاق الاستقلال القديم أن : « دولة إسراتيل سوف تعمل على المساواة فى الحقوق الاجتماعية 
والسياسية التامة لجميع مواطنيها . بدون تفرقة دينية » وعنصرية ونوعية » بدون وجود تعبيرا آقرب بكثير 
لكلمة « طائفة » ء كان من شآن هذا البند آن يحول دون ظهور بعض الظواهر مثل الفجوة الطائفية فى العهد 
الذى لم يعرفوا فيه بعد هذا التعبير . لقد نجح تلاميذ الفصل VY‏ بمدرسة ميتراني الثانوية . الذين يمثلون 
مجموعة صريحة ؛ ف آن یتفهموا آن الحياة خارج صفحات الیثاق > هی واقع مختلف تماما . أن الصورة 
التى إتضحت من المناقشة تكشف التناقضات العميقة بين الزملاء الذين يدرسون معا أن الاحساس 
بالظلم » الذى تضخم آثناء سنوات الدولة » يثير فى رايهم ضرورة وجود بند رئيسى وواضح ف ميثاق 
الاستقلال ؛ يحول دون الفجوات ويربط بين الآراء المختلفة . تعتقد آورنا صبرى أن « الطوائف تبدو للوهلة 
الأولى متساوية . ویبدو آن هذا ما آعتقده الذين قاموا بصياغة ميثاق الاستقلال . وربما لهذا لم يضعوا 
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تفصيل كثيرة . واليوم نعلم أن الأمر ليس كذلك . هناك مشكلة عدم المساواة هناك فوارق . يجب أن 
نكتب اليوم بصورة واضحة أكثر أنه يجب منع ذلك » . وترتفع نغمة الناقشة AST‏ عندما قالت ياعيل 
بلوتشتاين : « إن هناك الكثير من الحقوق للطوائف الشرقية ۰ والاشكنازهم المظلومون » . وتید زميلتها 
للاشكناز . لماذا لاأحصل على مايحصلون هم عليه ؟ السبب هو أن أبى جاء من أوريا » . 

یقوم الدرس يوسى آراز بدور المهدىء » ويسأل ماإذا كان آبناء الطوائف الشرقية يحظون بنفس نقطة 
البد اية التی یحظی بها الاشکناز . تعتقد دکلا آوشری أنه « ليس کافیا الاهتمام بالطوائف الختلفة التی 
وصلت الى إسرائيل مع ثقافات. وأساليب مختلفة . يجب التعبیر عن هذه النقطة فى میثاق الاستقلال . ربما 
لو كان هذا القرار آتيا من آعلی . لانصعنا له » . 

توافق برنجلر على أن ذلك مذکور بصعوبة ف الیثاق الأصلى . وتتساءل . « لایدرکون أنه ليس القصود 
فقط بالساواة G‏ الحقوق » بل أيضا الاهتمام بالثقافات والعادات الختلفة . كيف سیساعد هذا فى الحدیث 
عن ضمان الساواة فى الحقوق ٠‏ إذا لم نکن نضمن الساواة فى الفرص ؟ » . 

الوقت قصير » والجرس سيدق بعد قلیل . ف النهاية یوافقون على صيغة جديدة تعبر عن الحاجة 
لسياسة رفاهية . 
© الحدود : أرض إسرائيل الکاملة . 
« دولة إسرائيل على استعداد للتعاون مع المؤسسات وممثلی الامم التحدة لتنفیذ قرار الجمعية العامة 
الصنادر ف ۲٩‏ توفمير ۱۹۶۷ وستعمل على الوحدة الاقتصادية لارض إسرائيل بکامله » ,, إن هذا البند ف 
میثاق الاستقلال » الذى يعترف بدولة (سرائیل فى داخل حدود التقسیم فقط » مع التعاون الاقتصادی مع 
الدولة العربية الجاورة لهذه الحدود + والذی Talis‏ به آبناء هذا الجیل الذين لم یعرفوا سوی الحدود 
الوجودة حالیا » وهیث أن آرض (سرائیل بحدودها الحالية تعد هی الخريطة الوحيدة . 

كما كان متوقخا فقد آثار إقتراح کل من کوبی جرین ویارون عرمون بأن تدخل الضفة الغربية وقطاع 
غزة وهضبة الجولان ضمن حدود دولة إسرائيل . آثار نقاشا حامیا , لم يكن یجعل ذویهم یخجلون » 
وبالتدخل الکبیر والوعی القاجیء الذی آظهره التلامیذ . یقول یارون عرمون بتأثر : « أن میثاق الاستقلال 
ريما ماواصلت الحياة فى هذه الدولة » التی قامت لتکون دولة يهود » . أن یقترح عدم إعطاء العرب حق 
الاقتراع للکنیست . وماذا سیکون بشأن العرب ؟ هل سیعیشون بلا دولة ؟ يجب أن تکون لهم جنسية ما - 
وتذاقشوا مغه من چمیع الاتجاهات . 

يقترح يارون عرمون تغيير البند الذى يتعلق بعرب إسرائيل . يجب أن يتاح لهم العيش ف حرية , 
وحقوق . ولكن ۰ كما يقول , لاتتساوى حقوقهم بحقوق اليهود . ويؤيده كوبى جرين والقضية التى تشغل 
جنود الغد ؛ « كيف يتكلمون عن المساواة إذا يجب على أن آخدم الجيش وان آقاتل » بینما يستطيع هو أن 
يتصرف ف ذلك الوقت كما يحلو له وان يعيش حياته ؟ » . 


© العرب : بلا حق الاقتراع : 
يقول الميثاق الأصلى : « إننا ندعو - حتى آثناء الهجوم الدموى الذى يقع علینا منذ عدة شهور - لأبناء 
الشعب العربى مواطنی دولة إسرائيل » الحفاظ على السلام والمساهمة ف بناء الدولة على آساس المواطنة 
الكاملة والمتساوية وعلى أساس تمثيل مناسب فى جميع مؤسسات الدولة , الدائمة والوّفته » . 
ولكن ماذا عن اليوم ؟ منح عرب إسرائيل الحقوق المتساوية من عدمه ۰ فإن هذه القضية تثير دائما 
آبناء الجيل الصاعد ۰ الذين أمامهم كل مستقبلهم فى هذه الدولة . 
تقول رونيت بونتا : « إننا لم نطبق الموضوع العربى ٠‏ ولم ننفذ هذا البند كما هو . يجب أن نؤكب اکثر لى 
ميثاق الاستقلال حق عرب إسرائيل ف المساواة » مثل الدروز » . إنهم يتحملون جزءا من دیون الدولة » 
ويجب الاهتمام - عن طريق القانون ‏ بأن يحصلوا على حقوق متساوية » . 


ولكن آغلبية الفصل . تميل الى رالى برنجلر التى تقول : « لن اوافق على البند الذى يقطع بالحقوق 
المتساوية للعرب . إننا نعطیهم الكثير جدا وهم لايقدرون ذلك . إنهم يشتموننا ٠‏ يعرضون بنا ٠‏ لايبغون 


۳ 


العيش فى سلام معنا . إذن مافائدة أن اوقع على فقرة تعطيهم الحق فى آن يكونوا مثلنا ؟ إن الذین كتبوا 
هذا الميثاق يعلمون أيضا أن هذا كذب . مجرد نفاق » . 


مرة آخری یبحتون عن حل وسط . ويتوصلون الى صيغة مشتركة : يمكن لأبناء الشعوب الاخری › 
الذين پعترفون بدولة إسرائيل كدولة يهود ۰ ان يعيشوا فیها مع حقوق متساوية » . 

إن ساعة دراسية واحدة لاتکفی من احل ان نصیع من جديه میتاق الاستقلال „all‏ سیتضمن کلاما 
آقل جمالا ویلپی إحتياجات الحاضر . أن آبناء الجیل الصاعد الذین يصوغون یعرفون مالم یعرفه اصحاب 
الصياغة الأصلية منذ ١‏ سنة » من أن الوثيقة التی کتبت عشية قیام الدولة + والذی كان معدا من Jai‏ 
أن يصبح دستور إسرائيل » لم ينجح ف اختبار الواقع . ولکن لأن نعرف فهذا اول شییء - وآن نصیغ 
البنود الشاملة والناسبة + فهذا آمر آخر ف النهاية الى اين یمکن ان نتوقع أن یتمادی شباب . على تفا 
الواطنة » بروح طيبة ؟ وحقا . بدون صعغة موحدة ومشتركة »> وعلى صوت الجرس „gal‏ آنهی المناقشة 
الجميلة والهامة » قاموا بحل السالة - فهل سنبقی رغم کل هذا میتاق الاستقلال على ماهو عليه * 


(V)‏ لماذا إختفت القومية من الاحصاء الجدید ؟ 


بقلم / میخائیل هرسفور 
ii A!‏ زوس قل عن الدستور الأردنية ۱۹۸۳۸۲۱/۲۶ 


هذا القال عبارة عن رسالة نتسرها ai‏ القراء فى واحدة من الجراند الاسراتلدة 
يعبر هيه عن استیانه من إستبدال السؤال عن القومية بالسؤال عن الدين فى 
استمارات الاحصاء الرسمى الذى تجريه الحكومة الاسرانبلية , وهو التغيير 
الذى يعبر عن خضوع الحكومة الاسرائيلية لرغبات التطرفین الدينيين . 


صارخ للغرض الدینی . ۱ 

حتى الإن ٠‏ فق الرقائق الرسقة يثراك زونه افیا تام ی laja‏ هویم قزر یی 2 
واختفت القومية من احصاء السکان الحالى . سئل السکان اذا کانوا يهودا مسلمین او كاثوليك ای ان 
حكومة اللیکود استجابت للمطالب الارتوذکسية فى قمة النظام الدینی ۰ - وطابقت — بين الانتماء القومی 
والانتماء الدينى . صيغة الاستمارة تعتبر ضربة لنات الاف الیهود القومیین الذین يرون انفسهم ابناء 
لشت یری کے لكن اليس كيز هنين .. بالدين التهودى د كم اکر ين 9 ترت حكومة اسرائيل 
يدون = الدين اليهودى .. انما بالصيغة المعروفة . التابعة للحاخامية الکبری » لاجود اتب يسرائيل وللمفدال + 
وهذه ايضا ضربة باخواننا الیهود المحافظين والاصلاحيين . اختفاء مصطلح - القومية من استمارات 
احضاء الستگان كانت al‏ ليست اقل خطورة بير الف الحنهايتة الذین لم كرتا ليقدموا إلى البلاد 
او لیبنوا بيذهم هنا لو ان التفسیر الوحيد للمصطلح - بهودی — كان متدین ارئوذکسی حسب تفسیر النظام 
الاولیجارکی - الارئوذکسی - الحاخامی الذی یحاول كل لحظة فرض ارائه على من لا پوافق علیها . 
لانها لم تنبع عن توجه علمی للمشكلة البشرية › کل نیهودی قومی وکل يهودى صهیونی ۰ وکل اسراتیلی 
یتعاطف مع قول بنامین زئیف هرتسل - نحن شعب - لایستطیع الاجابة على هذه الاستمارات الوجهة . 

الدمج بين الدين والقومية يعيدنا الى الطريقة التبعة ف الامبراطورية العثمانية , ومن المبالغ فيه الى حد 


۱۱۷ بت 


السخرية ان تعيدنا الحكومة التى تعتبر نفسها من حكومات الدول المتقدمة والمتطورة الى الوراء بهذا 
استمارات مصاغة بشكل آخر والاستمارات التى يحاولون فرضها الآن على السكان غير المتدينين ۰ الذين 
يشكلون الاکثریة: الساحقة G‏ اسرائيل مرفوضة من اساسها . 


(4) العنف یزحف على اسرائیل 


حاييم تصادوق 
TTT‏ قلا عن الر[ی الأردنية ۱۹۸۳/۷/۱۰ 


بستعرض الكاثب فى هذا القال الاثار الدمرة على الديمقراطية الاسرانيلية 
الناتجة عن المارسات التمييزية ضد السکان العرب ف الارض المحتلة ديرى 
ان الخط الاخضر لن يحول دون إنتقال العنف الذی یمارس ضد السکان العرب 
ف الضفة الفربية وقطاع غزة إلى عنف شامل یمارس ضد السکان الیهود فى 
اسراتيل ذاتها . وهو الذی عبر عن نقسه G‏ بعض حوادث العنف واشهرها 
حادثة مقتل « جرينسقايج » . 


نحن نفاخر لاننا مجتمع دیمقراطی . فلنا برلان يتم انتخابه بطريقة حرة ولنا حكومة تستند على ثقة 
الكنيست المسئولة'عنها وعندنا سلطة قضانية غير مرتبطة وجريئة تحرس حقوق الواطن ولنا رای عام وقوی 
التآثير » وف الاونة الاخيرة تم. تعیین لجنة التحقیق للتحقیق ف مذابح صبرا وشاتیلا وتم العمل بموجب 
توصیات هذه اللجنة . وهذان امران قدما دلیلا قاطعا على حيوية الايمقراطية الاسرائيلية . 

لکن يجب أن لا ننظر بتاتا الى الدیمقراطية کشیء مفهوم تلقائیا » وانها نظام اجتماعی مضمون بدهيا 
وینسبون الى تومس جفرسون . وهو احد الاباء المؤسسين للولایات التحدة ‏ القول المأثور : اليقظة الد ائمة 
هی تمن الحرية » وهذه. اليقظة مطلوبة دائمًا وخصوصا ف هذه الایام حیال ظواهر مقلقة معينة فى حیاتنا 
نجمت عن ضم توترات الی الجتمع الاسرائیلی لاشبیه له ف العالم » توترات ومشاحنات بين الیهود وبين 
الطواتف االاسرائيلية الختلفة والتناقضات ما بين اصحاب مستویات العيشة الختلفة التفاوتة 
والشاحنات بين التذینین "والعلمانبین . واخیرا ولیس آخرا الشاحنات ما بين أصحاب العتقدات 
السياسية الستيقظة . ۱ 

أن احد اسش الجتمع الحر.هو سبادة القانون وتساوى الجمیم امامه » ونحن نفاخر لآن هذه البادیء 
معمول بها .فى اسرائیل . ۱ 

ومع هذا ف اعقاب تجمم ظروف تاريخية وامنية وقانونية وضعنا فى موضع لا تجسد فيه هذه الباد ىء 
بصورة تامة فى كل الناطق الخاضعة للسيادة الاسرائيلية . 

فقی داخل اسرائیل تسری قوانین هی تعبیر عن ارادة الشعب السلطوية بواسطة الکنیست والحکومة - 
حسب اقوال اعلان استقلال الزلایات التحدة - تستمد سلطتها من موافقة الحکومین . 

ونجد ف الناطق الحتلة شبكة قوانین سارية هناك تختلف تمام الاختلاف عن.تلك التی فى اسرائیل . ولا 
تتلاعم مع اعلان الاستقلال الامریکی » فالحکم ف الناطق الحتلة يستمد سلطته من السيطرة العسكرية 
وسیبقی هذا الوضع حتی يعين نظام-قانونی جدید لهذه الناطق » لکن حتی مع العلم ان سلطة اسرائیل فى 
الناطق » لاتستند على موافقة الحکومین - يجب ان نقیم فیها سلطة قانونية ونضمن تساوی الجمیع 
امامه » ونضمن تنفنذ القانون ' بصورة موحدة على الجمیم .» فهناك دلائل مقلقه - بالتعبیر وبالاعمال 


- MA 


وبالغفلات ‏ تفيد ان فرض القانون ف المناطق المحتلة لا يتم على الجميع بصورة واحدة ‏ على العرب واليهود 
يخيل الى ان هناك جماعات تعتقد انها تتمتع بحصانة امام عملیات السلطة - وهذه. الحصانة غير ناجمة عن 
قانون وانما هی حصانة عملية > واعضاء هذاه الجفاعات يؤمنون على مايبدى آن,خرقهم للقانون لن یوّدی الي 
رد من جانب السلطة او ان خرقهم للقانون سیوّدی الى رد هامشى فقط من قبل هذه السلطة . 

وق هذه الایام سیدرس الستشار القانونی للحکومة الاسنرائيلية والوزارء الختصون بالامر - نتائج لجنة 
بحثت مسألة فرض القانون ف الناطق المحتلة . 

ونحن ء حتی الآن › لا نعرف كل تفاصیل العطیات التی فصلتها هذه اللجنة LSI‏ نعرف ان نقدر تماما ما 
هى روح هذه المعطيات وما هو اتّجامها . ومن المنطق ان یوجه ميدأ تساوى الجميع امام القانون > هذه 
الدراسات والابحاث حتى يعاقب كل خارق قانون وكل مهدد وماس لسلامة الجمهور سيواء كان عربیا ام 
يهوديا حسب معايير موحدة . 

وهذا لس امرا سياسيا بالمرة + فهذا أك هس ui‏ ره » تجاه هذه 
المناظق . 

ان الخطر عظيم فيجبٍ ان لا يتوهم ای شخص انه يمكن على طول المجى التعامل بمقاييس مختلفة 
ومميزة ف فرض القانون ف الناطق المحتلة بينما يسرى تطبيق القانون فى اسرائيل بمقاييس موحدة . 

فلن يقف « الخط الأخضر » حاجزا امام خطر التلوث , فالمقاييس الظالة المجحقة ف المناطق المحتلة لابد 
وان تتغلغل الى داخل حدود « الخط الأخضر » ونمس احدي » القیم 0 الاسياسية لحياة » الشعب 
الاسرانیلی » ۰ 

علينا ١‏ ن تحافظ على حق اشناسی وانحد : حق المعارضة < وهذا الحق هو حجر الزاوية فى کل مجتمع حر . 
فاكترية الحقوق الاساسية للفرد حرية التفکیر وحرية الكلام زحرية الدين وحرية الضمير > وحرية البحث 
والتدريس — کل هذه تستمد قوتها وقانونيتها من حق المعارضة 8 

وحق المعارضة هوحق قول ل لكل صاحب سلطة ٠‏ واكل ži‏ ماقت آلب ai‏ والعلم 
والدين » والسياسة . وهذا هو حق معارضة الاكثرية وحق معارضة البديهيات المتفق عليها » فى امور ضمن 
تلاق 'الاجماع القؤمى »وهی احق ان تكون . مخظفا عن غيرك اى شاذا عتهم ٠‏ 

وهذا هو حق توجيهك الانتقاد الى حكومتك بدون ان تتهم بانك غير مخلص للدولة التى تعيش 
وهذا الحق ليس فقط حق التفكير والتعبير برأى مناهض > وانما هذا هو حق ق العمل a i‏ 
اجل الرآی المخالف » اسلب حق المعارضة تسلب روح الديمقراطية . 


وف الأونة الآخيرة ظهر فى مجتمعنا العنف السیاسی - وهو استخدام العنف البچسدی للحصول” على 
اهد اف سياسية + وهنا معادلة بين العنف الکلامی - عنف اللسان ‏ وبين العنف الجسدى. > وهذه معادلة 
مغلوطة > فالعتف اللغوى هو استخدام كنايات واوصاف نابية سليطة مبتذلة متطرقة مؤذية من اجل دقع 
الخصم بالهانة والحقارة وصب جام الحقد والكراهية على راسه » ولا یوجه ای معسنکر او حژب سیاسی لم" 
يخطىء ف وقت اى آخر وبمقياس كهذا اوداك فى باب العثف الكلامى هذه هى ظاهرة مرذولة واج قادة 
للباقين من Ja!‏ الثقافة السياسية 5 وكلما كانت التأثيرات على السواء أعظم — كانت مسؤولية هذا الوش 
اعظم واكير . ش 

لكن من يقول ان ال کف والجسدی هما سيان - وان الأول هو والد الثاني - ویحاول آن يستنبط 
ا ار وعد اهم کل Talas:‏ وكل شيعة ينبت هذا العنف الح وبين aka‏ 
وهو یلزم بتشغيل کل قوة الدولة لوضسع اليد على مرتکبی اعمال العنف والهددین بارتکابها > ولالقاء القيض 
على الحرضین على ارتکاب هذه الاعمال فكل هؤلاء يجب تقدیمهم الى القضاء ومعاقيتهم بمنتهى الشدة 
القانونية لكن العنف السياسى يختلف فى ماهيته عن العنف a‏ > فالمخالف السياسى لایستخدم العنف 
كوسيلة لخدمة مصالحه ؛ وانما كوسيلة لتقدم هدف جماعى » ويمكن ان يرى هذا الشخص- كانسان 
ايجابى يستعد للمخاطرة بنقسه من اجل فكرة وهو يتمتع بنوع من التاييد G‏ الجمهور القريب منة فکریا . 

وف حالات التطرف » يرتدى العنف السیاسی شكلا من اشكال التنظيمْ السرى من اجل المس والحاق 
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الاذى بالخصم السياسى ‏ واهداف جماعة كهذه تقف فوق القانون وفوق مؤسساته المسؤولة . وق بعض 
الاحيان ترى هذه الجماعة انها تعمل بناء على امر علوى كل الوسائط متاحة من اجل تنفيذ هذا الامر » وق 
جماعة كهذه » يكون الانتقال من اعمال غير قانونية تظاهرية الى اعمال العنف . ومن اعمال العتف الى 
الارهاب » ضد العرب ومن اعمال الارهاب ضد العرب الى اعمال الارهاب ضد الیهود الموصوفين کخاتنی 
الفكرة المقدسة ‏ لیس هذا الانتقال الا نتيجة طبيعية ومنطقية . 

فليس اخطر على كيان المجتمع الحر من التسامح تجاه هذه الجماعات فهم ‏ وهكذا نسمع احيانا - 
ليسوا مجرد مخالفين فهم وطنيون وایدیولوجیون ولذلك يجب عدم التشدد بالتعامل معهم قانونیا » لكن 
يجب ان لاننسى ان التاريخ العاصر حتى ايامنا هذه مزروع بامثلة هذه الجماعات الوطنية والايدلوجية التى 
هدمت سيادة القانون وخربت شخصية الحكم الدیمقراطی ف بلادها . ان اذى هذه الجماعات لاسسل 
المجتمع الديمقراطى اخطر بکثیر من اذى الخالقات الجزاتية لهذه الاسس . 

وهذه اخطار على عتبة بیتنا ولا توجد اية دولة فى العالم حصينة امام آخطار كهذه . واسراتيل ليست 
خارجة عن هذا القياس » فحتى يومنا هذا يغطى الخجل وجه كل امريكى محترم عندما ينظر الى الخلف › 
الى فترة مکارسی التى اعتبر فيها حق المعارضة مهانة لقد اوقم العنف السياسى ضحايا كثيرة فى بلدان 
مختلفة ‏ مثل ايطاليا والمانيا الغربية ‏ كانت فيها قوة التناقضات والمشاحنات الداخلية اقل بكثير مما هى 
عليه فى اسرائیل ويجب ان لا يقول قائل هنا لا يمكن ان يحدث هذا . فهذا يمكن ان يحدث G‏ كل مكان 
ويمكن ان يحذث ايضا هنا » لقد قال ذات مرة فيلسوف امريكى شهير : نهاية الديمقراطية لا تكمن ف ان 
يغتالوها من كمين . وانما نهايتها قد تجیء عن طريق النزع البطیء الستمر ونتيجة لعدم الاكتراث . 

ولذلك على شعب اسرائيل ان يتخوف من عدم الاكتراث هذا لأنه العدو الحقيقى للديمقراطية والحرية . 
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تسيب انتانب جف ma SI S‏ بن تدجرد ALI‏ التى تسود الميتمع 
ais‏ إل imis‏ كانت فل الاسناب ابیی سحفت عا pa‏ هذد العلاهرد 

لہس هناك اي سر اکتر iai‏ هذه الأيام من استذکار « العنى اثناد ۰ إن سعنی هدا المفيوم یتضص 
العيف الحسدى والعتف gai‏ . أن العلض ف صارد العام بسكل جاشرد مفروده ق اسرانیل . لكن القاء 
القبيلة عى مضنامرد حرك: + السلام الان لم يدم m‏ کرد على کلعات ومحة لخد نقيت بسب بروز ظاهرتين 
متمايزنين التحريض عى الشل بسا ف ذلك التمديد بالفتل . وتجاوز القانون للاعتداء الجسدى وذلك يمس 
بالممتلكات لفد استخدمت عبارتين قانرنیتین للتوصيح بان الحديت يدور عن ظاهرتين اجرامیتین معايرتين 
| لاستخدام العنف المعنريى 

ان التحريس الذى يتصمن تمديد؛ مالعتل . ريتحاوز الاطار الدرلمانى للحوإر . يصبح ذا خطورذ كبيرة . 
لقد سادت اسراديل معاهيم متل - کلنا متہمون - انهم حمبعا من نفس البوعيه ‏ وعن واجبنا ق هذه الحترة 
بالذات ان دضع حدودا عاصل بين استحدام الكلمات المجردة وبين الاعمال الاحرامية . 

فى البداية علينا ان نذكر بان سيادة العنف فى المجتمع الاسرادیی اصبح طاهرة منذ تسلم الليكود 
للسلطة . لقد اخذ البعض يستخدم العنف من احل منع مظاهرات مناهضة الليكود . حتى أصبح عضر 
الکنیست شسمعون بيريس غير قادر على القاء خطاب ف کربات شمونة دون حماية الشرطة . واغلفت مناطق 
كاملة امام sl‏ فرد من غير مویدی الليكود . 

كما اصبحب ظاهرة الاعنداء عب مراكز كتلة التجمع حركة السلام الان وحركة سيبوى طاهرة طبيعية 
ومستديمة . يسيطر اليمين على اروخ* جامعتی القدس وتل أبيب من حلال استخدام العبضات وجتارير. 
الدراجات الپوانبه والهراوات وعندما تحاول سنطات الجامعات التمديد باستخدام اضعف الاسالیب تابيرا 
للحد من اعمال عنف اليمين . يمدد الأخير بتعجیر اروقة الجامعات . لد اصبح ای تجمع مناهض لليكود 
امر يحمل ف طاتا الكتير من الخصورة وعندیب تسمه ولو كلمة نفد واحدة ضد حكومة بيجن ف الأعمال 
السرحی: يتم اخراسها من خلال الصراح والتهديدات 

اضافة الى كل هذ! من المتوقع ان يتعرض کل من يتحدت بسا < بتعى وراى الليكود وسنکل خاص ضد 
ارنییل شارون لسيل من التهديدات بالفتل . سواء عن طريق الماتف بو فى الشارع ومن حلال وسائل تهديده 
ان كل الذين لم يواففوا على تصرعات شارون ادركوا منذ الدداية ماهية النتانج التى سترتب على مهاجمتهم 
له . والتى تتمتل بسلسلة من التمديدات بعس نموذج - شترایمر - وان الذين اعتقدوا بان هذه التهديدات 
ستقتصر على المنافسين السياسيين يدركون الان وبع التهديدات التى تلفاها كل من رئيس محكمة العدل 
العليا وااضى اهارون براك اللذين تحمیپما قوات الشرطة . ان اعتقادهم كان قاصرا 

ان كل هذه الظواهر ليست مجرد عنف عام بل تتجاوز ذلك » انما عنف اجرامى واضح يتطلب معافبة كل 
مرتكبيها . ان منْ قلب سيارة البث الاذاعى والتليفزيونى وهدد رجال الاذاعة الاسرائيلية فى سوق - محنى 
يهودا - لیسوا من الطراز الذى استخدم ما نطلق عليه العنف العام . 

اعتقد ان الواجب يمترض منا ابراز حقيقة واضحة اخرى تتلخص ف ان العنف الاجرامى يمارس من 
قبل طرف واحد فقط , فلم نسمع عن ای تهديد وجه ضد رجال الليكود او اليمين بشكل عام ولم يحاول أحد 
كما لا يتجرا احد للتعرض لتجمعاتهم . وفقط الذى يرغب ف الانتحار يسهل عليه القيام Jia‏ هذه الخطوة 
gas‏ اخر فان هذه الظاهرة ليست عامة بل متمركزة فى طرف سیاسی واحد . 

بخول اربييل شارون ان الذى القى القنبلة انسان فاقد لقواه العقلية . وقوله هدا ليس له اسس واقعية 
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ند عمه لان Jia‏ هذه الظاهرة Jais‏ على اطار واسع من الاسراسلیین . سارك بالپجوم واتارة العوضی ۰ انها 
الدولزيجية. salies‏ 

لقد وجدت 'هذه الايدولوجية اوضح تعبير لها من خلال قتل واصابة العرب ولا يخفى حاخامو جوس 
ايمونيم مطالبتهم بقتل المدتيين العرب وعندما ضبط بعض من الذين قاموا بعمليات قتل كهذه الغى رئيس 
هيئة الأركان الاحكام التى آقرتها عليهم المحاكم الاسرائيلية . 

' رئيس الآركان نفسه یمن بضرورة استخدام العنف ضد العرب لانهم لا يفهمون غيره‎ ١ 

يخطىء من | يعتقد ان ا امكانية للتمییز بين دم وآخر فى هذه اف ا > ان العم الذى يطبق 
بالسكاكين. وکذلك کل ل į‏ يلقون السموم ف الابار ‏ المقصود الاتجاهات السياسية الناهضة للیکود - 
لجنود الجیش الاسرانیلل اثناء الانسحاب من ياميت . واخرجت قرارها هذا الى حیز التنفیذ ۰ وعلی الرغم 
من ذلك فانها- تمثل الان ف الحکومة. الاسرانبلية . وهکذا آصبح العنف ظاهرة طبيعية . متطبیق فكرة 
« آرض اسرائیل الکاملة.»- یتجاوز کل القوانین التی یقرها الکنیست اعلى هيئة تشريعية كما یتجاوز 
الستوطنات قرارات- محکمة- العدل العلیا Taa gel‏ قضائیة:. 
الذی تعرض له جرجى حركة السلام الان ومرافقيهم والصحفيين 3 غرفة الانتظار ف مستشفی شعرى 
تصيدق « ومن آجل فهم عمق الكراهية والحقد يجب ان تعطی راآینا فى ما حدث : 

بعد ان اتضح بان شخصا قد قتل »> ونقل عدد من الچرحی للمستشفی لانقاذ حياتهم > حاول الجنتند 
الهائج من مؤيدى ارتييل شارون منع تقديم الاسعاقات الآولية للِخونة ‏ واضطر آطیاء الستشفی للدقا ع. 

عن الجرحي . وهذا الحدث ف حد ذاته دليل واضح ولا يتطلب آى تعمق فى طرح التماصيل . 

ان السئولية الأخلاقية والقانونية يجب آن لا تلقى على عاتق الحشد الهائج الذى لم تتوفر امكانية للجم 
تصرفاته . بل وآيضا- على الأشخاص الذین حرضوهم ولم پباد روا پاسماع ولو حتى كلمة واحدة لاستنكار 
اعمالهم . آن- -ارئييل شارون هو اول الحرصيكن P A R a‏ 
1225 وصمة عار عل هیین الكنهب اليهودى واكد ان باقر هرفك شروو دن رر اة التحفيق هذا 
اضاقة الى وصف من عارضه فى الصحف بآنهم - عملاء آجانب -. 

آن .هیجان مویدی اللیکود لم يكن آمرا مستغربا بعد نشر تقریر لجنة التحقیق القضائية . خصوصا فى 
ظل هذه التغييرات الواضحة التى بعرضها وزير موموق مثل شارون فى حكومة الليكود . ولم تكن آحد ات 
„Ka‏ القاء القذيلة اليدوية إلا مجرد قضية زمن . 

من الجد بر برئیس الوزراء - الذی آلقیت القنيلة اليدوية آمام مكتيه ا دعبف تقييم الأوضاع من 
نجل بل .. لقد, توجهت اليه عدة مرات وبشكل علنى من آجل وضع حد للأجواء التحريضية التی تسود 
الأوساط الاسرائيلية والمرة الأخيرة كانت من خلال مقال فى صحيفة هارتس بتاريخ ۱۲۰-۸ AY‏ وذلك بعد 
سامئلة من الهجمات والتخريض بالقتل ف اعقاب المظاهرة التى جرت ف ساحة ملوك اسرائيل ف تل آبیب 
والتى ترتب عليها تشكيل لجنة التحقيق القضائية 

هل تم أى منا استنکار رئيس الوزراء للفوضى التى سادت سوق محنى بهودا ؟ 
هل استنکر التهدیدات بالقتل التی وجهت لنافسیه السیاسیین ؟ 

ان الواجب يتطلب منه استنکار هذه الاعمال للاسباب الأتية : 
آولا : انه رئيس وزراء منتخب ولا یمتل فقط رئاسته لحزبه ءولهذا عليه أن يعمل على تهدنة الخواطر ومنم 
العنف والعمل على وضع حل للاستقطاب . 
تانيا : ان الذين يقومون بالفوضى يؤكدون على تمثيلهم له ويحاولون الانتقام لتمرفه الهدور 
BIG‏ : ان رئيس الوزراء یستطیع التحكم يجمهور مؤيديه ء وبامكانه من خلال حديث قصير ان يضع حدا 
لهذه الظافرة الخطیرة . 

لكن رئيس الوزراء يقف صامتا امام هذه الظاهرة ويتضامن معه 'بالصمتٹ كل وزرائه" وممثليه 8 
الكثيست ان كل هؤلاء يقفون: اجلالا لحركة العثف هذه لقد ذهبت هذه الاقوال آد ر | س ج الرياح وها نحن 
نحصد النتائج 
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I SLS‏ ق هدا المشال طاشرة الانخسام الحلدت ق اوساط الاسرائيليين دين 
مزید لسياسات الحكومه ومعارض نها as‏ يتعدق بالاستيطان فى الارض 
المحتله . وسیرتبط بهذا الاندساد من ماهر للعنف والتحلرف على كلا الجاددين: . 
ويحذر من اله لايجب ان یسمح الاسراتیلیون لای تیء بان يتمق وحدتهم حتی 
ودو كان ذلك على حساب امکانية انتوصل لتسویه مع الدول العزبية المجاورة . 
ويوجه الكاتب النصيحة لحزب العطل كاحد مؤّيديه للمساهمة ق خدمة 
المستوطنين الييود فى الأرض المحتلة حتی. بالرغم" من معارضة- الحزب. لهذا 
الاستيطان . 
ترجمة : محب سید شريف 
من اليداية ويمنتهى الصراحه اود انه «ؤكد ان اذا كان لزاما على ان آختار مابين صدق وجهة نظری 
بای تمن وبين وحدة الشعب > فان وحدد السب هی ف AI‏ الأونى ا Lis‏ اذاكر ذلك لانه اف الأسيوع 
الاضی شاهدنا هجوما جسديا ومکریا مما اکد مرة اخری الخطر الذی أيحدق "بتا من "داخلنا + 
ومن خلال حوار مع بعض الشباب ف نپاية الاسبوع قال احد الحاضرین «انه ]13 وصلنا بالقعل الى 
وضع اجتماعی واقتصادی یلزم أيضا اولنت الذين یعترضون على الاستيطان. الیهودی ف الضفة الغربية 
وقطاع غزة ذات الكتافة السكانية العربية الكبيرة بالبناء هنال وبایجاد فرص عمل للمستوطتین وایجاد 
الخدمات لهم فمن الافضل الا نععل ذلك حتى اذا وصل الامر الى مواجپة شاملة ,وعنيفة » . 


واعتقد أن هذا التصریح التطرف یتضمن تعس الخطر الذی يدد وحدة السص والدیمقراطية وذلل 
شانه شان تطرف الحاخامات .لیقنجر ودروکمان ف الحانب الآخر . ولا اقول حدیدا اذا قلت أن التطرفیی 
للغاية فى ارانهم قريبين للغاية ق طباعهم وف اسالیب عملهم . فالحاحام لیغنجر اندی اعلن-عن تحديه 
للوزیر زبلون هامر ۰ وسکان قطیف الذیں یصرخون ف وجه الوزپر بورج قاظين«خائن» «خاش» . هم أول من 
عسکر ف المعسكر التطرف . الستعد لرقع يده ف وجه ای انسان S‏ او یتصرف بطریقه تختلف عن 
فکرهم أو تصرفهم . فقی وجهات نظرهم وق الاعمال التی یقومون بها نجدهم یتبعون لغة الفرض وذلك 

وهذا التطرف فى #جهات النظر وق المشاعر يلزم ای انسان يحب هذا الشعب ویحب مصلحته أن يضع 
حدا له من اجل منع هدم الديمقراطية ومنع الخضوع والخنوع للتيارات الاجتماعية المفروضة من ناحية 
اخرى ... وذلك لان هؤلاء سوف يستغلون الرغبة الطيبة للديمفراطية من أجل ان تصبح مستعیدة لارانهم 
ومن أجل هدمها واستبد الها بالاحکام: المفروضة سيان كانت روحانية او بوليسية وليس الامر مثل الحرب 
التى يحكم فيها على ناس وتعوب بالحياة والموت والتی لا تضع حدودا بين صياغة القكرة وبين ترجمتها 
سياسة الحكومة › لزاما عليه أن يخرج الى ساحة العركة على الرعم من علمه أنه لن يعود منها . وف 
شكل الحرب ومدى صدقها ومبرراتها واتارها الا آنه من الواضح لكل مواطن اسرانیلى اننا مازلنا تواجب 
أخطارا آمنية حقيقية وحتى الآن لم يياس اعداؤنا من الحاق الضرر بنا عن طريق النار والدما والقتل . 


كذلك فان حرب لبنان ونتانجها واتارها والتى لم تكن هناك منيلا لها من (ali‏ انجدل الجماهیری لعبيف 


r 


والعميق لم تعرس لرفحس الحموه ی سید کته := p‏ ای — A‏ ر متا لل M‏ 
صعويد هذا الواجب وخصورت- .مت كاتف ماب باصن is‏ تست مان مر تست پر بت اعنم 
وحهد نظره العاضيقة ولكن عند اجب ار الامر يرب کر سیم مکانه لینشد ف اسر نہ تصتین انامه ری 
الوعی والحساسبيه والاصرار و :برد بر انویر تن 


کذلك مان الجبهة EDTA!‏ راسپ سيه ميرت بير سر الكمل والتامشاه ر اشتر دس قر یت میت اسوك 
وبين واجب التوچه لخدم الشعب مسا لامر الحكومة ««ديمتراطية الملتكية هذا سس انه سن امترات 
المواطن الاسرانیای عر تصرمات S‏ پشکن عام او ی تشرقات Lai‏ اعرااها بسن شا مانا 
فانه من اعتف ايام المواجهة حول ao‏ لسرت وسیاستها تحاسی mi‏ استجسین الحاق اي كر نجس 
الدقاع das S‏ ذلك لان ia‏ خاصيت JAS‏ سياس انحکومه ويكن و - يزسر a‏ 
الوطنية ووحدة الأمة وامل الامة ف األحضف عر هده الوحدة ق الخير والشر وبيس ف هذا انوخت الحسادر 
اشارة لمنح تصريح وتبرير مسیق لاي غص يفعت او لابفعله الجيش او حرء Ua‏ ای ونب و ایی مكان 
ولكن هذا الموقف بتضمن ایمانا بان الحيش الذى ينهذ سياسة مدروضد عه من سل S‏ مه النتحه 
نقوم بفعل ذلك ظبقا لضروريات الحرب واضحرارانها وطبقا للضروف أتخاصة لساحه هذه الحرت ونکنه 
یععل ذلك طبقا لقواعد التصرف والقانون والاخلاق والتدالید السامدة ف الدوبه راسی بعري نيا مراطنودا 


وهذا التحليل 00 لیثبت الشاکل القائمة فى الديمقراطية بين وجهة النظر الشخصية والحزبية وبين 
الحقوق والواجبات الملقاة على كل مواطن من قبل المجتمع والحكومة الشرعية .. وق بعض الاحيان تتناقض 
الحقوق والواجبات مع الاعتقاد الشخصى ولكنها ملزمة فى نهاية الامر 

ومن هنا ننتقل الى نطاقات اجتماعية وسياسية اقل تطرفا ولذلك فهى اکثر تعقيدا .. فحركة العمل تؤمن 
بالمساواة الطلقة بين الاقراد وكذلك بين الشعوب ومن هذا المنطلق تأتی رغبة حركة العمل فى التعايش 
السلمى بين اسرائيل وبين.جيرانها بما فيها الشعب العربى افلس بشوط ان کین هذا التعايش قائما 
على 'الاعتراف المتيادل .. والقصود هنا هو المساواة الكاملة والتفاهم والاحترام بشكل غير مفروض . 
وحركة العمل تعلم جيدا ان اغلبية جيرانها لم تتخذ تلك الخطوة نحونا .. ولكنها تؤمن انه اذا اثبتت 
اسرائيل تجاهها درجة متوازنة من العدل فسوف نجد من بين جيراننا اشخاصا يهبوا ويقودوا شعوبهم الى 
الطريق. الضعیع .. ای. طریق التفایش. السلمی:: 

ولهذا 'السبب ومن اجل الرغبة فى الحفاظ على الطابع الیهودی والصهیونی لدولة اسرائیل فان حركة 
العمل تأمل فى عدم السيطرة على اقلية عربية فلسطينية كبيرة العدد .. ولذلك وعلی الرغم من اعترافنا الطلق 
والعمیق بحقنا القومی والتاریخی فى العیش فى جمیم انحاء ارض اسرائیل - ارض موی - ویهوتسع 
والانبیاء واللوك فى فترات البیت الاول والثانی - ولكن من خلال اعترافنا بالواقم وبحقيقة انه فى هذه 
التاطق يعيش كثير من العرب الذين یعتبرون ان هذه الدولة هى بيتهم - فاننا على استعداد للتفاوض معهم 
حول نطاق التعايش السلمى معهم فى هذه الدولة بشرط ان يستطيع كل فرد أن د يعيش الى جانب رفيقه ف 
امن کشعوب ترغب ق السلام وق التقدم .. ومن اجل هذا الهدف السامی وهو التعایش السلمی G‏ مساواة 
فانتا على استعداد لان نقسم مع جیراننا مانعتبره دولتنا وارضنا وان نحتفظ لانفسنا ف الضفة الغربية 
وقطاع غزة Las‏ نراه ضروریا لوجودنا وامتنا کدولة بهودية نامية تستوعب الهجرة .. ففی هذه الناطق Jais‏ 
ف البناء والصناعة والزراعة ونطمح ف کل نظام اجتماعی واقتصادی ممکن . وللاسف الشدید فان الحکومة 
لاتقبل هذا الرآى ولیس هذا الرأى هو الذی يوجه سیاستها .. فالحکومة الحالية تؤمن بضرورة ضم هذه 
الاراخی لاسرائیل . آی ضم الارض وبسکانها العرب .. آی کل شىء .. على الرغم من انها ليست متأكدة من 
رغبتها فى تحمل کل النتائج النايعة من ذلك بالنسبة لشکل دولة اسرائیل والعلامة البارزة والواضحة للغاية 
والدالة على سياسة الحكومة هی اقامة المستوطنات ف جميع انحاء الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك لهدف 
سياسى واضح وهو منع آى حل يمكن التوصل اليه ولا يتضمن ضم هذه الناطق بالفعل الى اسرائيل . 

وهناك حقيقة مؤسفة يصعب الوافقة عليها وهی أن هذه السياسة تنفذها حكومة انتخبت بشكل 
ديمقراطي وبرغبة قطاع كين من هذا الشعب وبموافقة كثين من الاحزاب السياسية التی مخضت الحکومة 
اغليية کبيرة ق الکنیست :ذلك الکنیست الذی عؤيد تلك السياسة سواء عن رغبة ارعن تضامن او نتيجة 
لضرورپات الواقع .. وها هو الکنیست یصدق على أى موضوع لصالح الحکومة ویقترع عليه بالوافقة . 


AT = 


وهذا الوضع يضع حركة العمل واعضاءها امام ورطة ضميرية وفعلية من الدرجة الاولى . وبینما G‏ 
الحرب يقف كل مواطن بجوار العلم دون آية صلة بفكره أو وجهة نظره أو ضميره فان التشاط ف الضفة 
الغربية ليس له اية صلة مباشرة بالحياة والموت . وهذا الوضع يمكن كل عضو أو كل مؤسسة لها صلة 
بحركة العمل فسحة من الوقت لاتخاذ القرار ‏ سواء بالاشتراك أو عدم الاشتراك - والقرار هنا يتخذ من 
خلال اختیار حر وليس بواسطة وضع مفؤوض لايتضمن حرية الاختيار بأى شكل من الاشكال . 


ومن يؤمن مثلى بآن سياسة الحكومة تعرقل بشكل خطير جميع إمكانيات التوصل الى تسوية بیتنا وبين 
جيراننا وتشوه صورتنا كدولة يهودية وصهيونية ديموقراطية يعتبر أن الاستيطان غير المدروس فى جميع 
المناطق يعتبر ظاهرة خطيرة يجب تحاشيها . ولكن يجب علينا أن نذكر أن الاستيطان ليس ظاهرة مجردة 
وعادية ولكن الاستيطان يعنى إناسا يعيشون .. رجال ونساء وأطفال وأسر كاملة بجمیع آملاکها ومنقولاتها 
يضعون ف هده الأماكن حجر الزاوية کی يبنوا علیها حیاتهم الستمرة .. وهولاء الناس حنی لوكنا نختلف 
معهم فهم جزء منا وهم يتصرفون وفقا لوجهات نظرهم وف نطاق القرارات التى إتخذت بشكل ديمقراطى 

وهل يعقل أننا بسبب وجهة نظرنا نتسبب فى وضع يؤدى الى الانفصال الطلق بينهم وبیننا:. لدرجة 
المقاطعة فى جميع نطاقات الحياة الأساسية سواء فى الخدمات آو العمل ؟ والاجابة على هذا السؤال هی 
لا .لا .. 

وأنا اعرف أنه من السهل على الأقل من الناحية النظرية أن نسك عملات آیديولوجية متطرفة ولکن إذا لم 
نکن حذرین ولم نتمسك باحترام رأی الآخرين فسوف نقم کلنا ف هاوية من الدمار الذاتی . 

ونظرا لآن ای شخص لایستطیع أن یوافق على عدم تأیید تلك الستوطنات من الناحية الأمنية فانه 
لایمکن أن یجول بخاطرتا أنه إذا سکن الاسرائیلیون فى أية مستوطنة فى الضفة الغربية وقطاع غزة فسوف 
تمتنم مؤسسات « العمل » والهستدروت عن تقديم الخدمات اللازمة لهؤلاء الاسرائیلیین الذين یسکنون 
هناك .. وعن رعاية آبنائهم من ناحية التعلیم والصحة والعمل اللائق ... ولایجول بخاطرنا أن مناطق كاملة 
يعيش فیها الیهود يمكن أن تکون « خارج النطاق « بالنسبة للاحزاپ السياسية والتیارات الفكرية التصلة 
بحركة العمل .. ذلك لأن العضوية فى حركة العمل أو التضامن معها لاترتبط فقط بالاسلوب السیاسی لتنظیم 
علاقتنا بالعرب بل ترتبط بجميع نطاقات الحياة » ولایمکن أن تکون هناك حدود أو جوار إجتماعى مطلق بين 
الستوطنین ف مناطق الأمن التی نعترف بها وبين جیرانهم فى الستوطنات التی لاتعترف يها ولاتقبلها .. 


وإذا كنا نهتم للغاية بمسالة التقسیم الأقليمى بیننا وبين جیراننا العرب فلا يجب علینا أن ننجرق الى 
التقسیم القومی بیننا وبين انقسنا . ومن ثم وبدون الحاق آية اضرار بوحدة الامة » نجد آنه لیس هناك أى 
سبب بمنعنا من العمل فى جميع 'أرجاء الدولة وق نطاق الاستیطان والجتمع وآن نبذل قصاری جهدنا 
وامکاناتنا فى النقب والجلیل وق ضواحی القدس وف جوش عتسیون وق بقاع الأودن وف جنوب قطاع غزة 
وق هضبة الجولان .. كذلك فان مؤسسات الهستدروت والحرکات الاستيطانية يجب علیها أن تعمل على 
تطوير تلك الناطق وتنمیتها .. لیس عن طريق الکلام ولکن عن طريق العمل الفعلی الملموس الذى تضمن له 
جميع عناصر البقاء 5 


وريما تكون هذه التشخيصات صعبة ومعقدة ولكنها حتمية وضرورية وبالذات. بالنسبة لحركة مثل حركة 
العمل التى تأمل ف قيادة الشعب وكذلك قيادة الدولة .. وقبول حكم الأغلبية بروح رياضية هو أمر ضرورى 
بالنسبة للمجتمع الديمقراطى السليم على الرغم من أن هناك قطاعات فى الشعب والحكومة تستغل هذا الأمر 
إستغلال سينا .. وق مواجهة هذه التشوهات وتلك السياسة المدمرة علينا أن نناضل بكل قوتنا فى الکنیست 
وف وسائل الاعلام وف بعض الاحيان عن طريق التظاهر وعن التظاهر وعن طريق النضال الجماهيرى . 

ولكن لايجب علينا بای حال من الأحوال أن فساهم ولو بالقدر القليل فى تقسيم هذا الشعب وف القاطعة 
المتبادلة ذلك لان دواء من هذا النوع ليس آقل خطرا من الرض ذاته 


— 1۲۵ 


مركز ألدر أسات النتياسية والاستراتيجية بالاهر ام 


© بر کز الذر استات. السسيايسية و „Tre,‏ مرکز علمی مسفل 
تعمل ف أطار مو Li‏ الاهرام و مل أهدأفه قل Ani!‏ الملاقاب 
اندوليه بهدف بقديم بحوث علمیه تلنطورات P‏ 
الاد r‏ الدرقی الاو سط تایه وعلی الصراع العسربى 
و dl‏ قىلى يسمه خاصه , و ندخل ۷ هذا الاطار ۳ 


المظمات الرولدسهة والكلات والبجالمات. اليمسسداسجة 
والاقصياديه والعسكرية , 


ل الجسواتب السسیاسیه والاسص‌ادیه والاجس‌اغیه للمجمع 
الفربی عابه gali,‏ المصرى بوچه خاص . 


دتكون البباء السظمى للمركز من مجلسي السشبارین » مخلس 
الخبراء ۰ رئيس المركز » مدير المركز . 

سناول جهاز المحوث بالمركل بالسحث و الدراتستة: الاهمامات 
الرئسسه للمركز وهى : (۱) الدراسنات السيانيه والاسترائيجية 
زب ) الدراسات العرييه والفلسطسة والاسرائطية , 

. ج ) الدراسات الناريشيه المعاصره‎ ١ 


pa‏ جکنبه الرکز الكبب والدوریات والنشرات والاخصیاءات 
والاضاتس الحصصه البی تخدم موضوعات البحث و لدراسه 
بالمركز »> فنسلا عن قسم خاص بالرسائل الخامعیه و ارتسف 
المعلو مات . 


آداره اارکز : مشى جريده آلاهرام س شارع الخلاء ‏ القاهرة س 
i‏ : ا لل + ۷۵۸ < ۷۰۸۲۳۲ 


رئيس المركز . دكتور بطرسر بطرس غالی 
مدير المركز : السسيد يسين 


مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام 


صدر جدیتا. : 


© النظام القضانتی الصری الحديث ۱۸۷۵ AIA III III!) 151١5‏ ممه 


e‏ الحوار العربی الاوروبی ا و و و و 
سامى منصور وآخرون 
]| القصم ودوره ف السياسة المصرية ( ۲ _ ۱۹۰۰۲ ( ففففل ةمومهم رورم مم فوم ءءء رز ممم و 
مذكرات حسن يوسف 


© عدم الانحيازق الثمانينات 


ال ا ا ا ا ا ل وم یووم و 


AB Adi dauk Aiste ADESSO dia 01 10 0 1 0 01 0 Ai سيمون بولیفار‎ ® 
اعد اد : ذبية الاصفهانى‎ 

J‏ | مقدمات الخروج الاسرائیلی من سیناء ا قد م كم مو مه de‏ هه شد هون هام و هکره ارو موه 
اتجاهات الصحافة الاسرائيلية 

00 الجامعة المصرية والسجتمع ( ۸ ۰ ۱۹۶ [ ممعم وميم موم نینط م šau‏ 


© مصيروالفرب ( ۱۹۹۷ 19875 ) ع ان د ميد a‏ 


ل . سعد الدين ایراهیم وآخرون 


تحت الطمع 


8 الثورة الايرانية - الابعاد الاجتماعية والسياسية تن 00000 وج 
السید زهرة 
e‏ الاتسهاب الاسبرائيلى من Ave‏ هه هه وه و و و و و و و و و وا و ان ان و و ووم ۵ هه هو و و و 


رقم الايداع ۱۹۸٤/0۸٩۷‏ 


سد ! اتانب 


paai‏ متايعة المجتمع الاسراثئیلی ل جوانيه 
RENE‏ السياسية والاقتصادية والاجتماعمة آحد 
الاقتمامات الركيسية مركز الدراسات السساسسة 
والاستراتيجية بالاهرام . ویعتسر الرکز آن 
جانب کبیر من الاهمیة . 

قمن الناحية العلمبة . فان هذه التامعة توفر 

العلو مات اللازمة الثی تمکن من فدلیل 
التجلورادت الد اخلیة والخارجية في اسرائیل ومن 
تقییمها و التعرف على آثارها علینا , ومن الناحیة 
الستاسیةه فان هذه dali)‏ نمکنتا من a‏ فاه 
اتحاهات التفکیر الاسرائیلی وکیف تفکر التیارات 
السجاسیه المختلفة فى قضابا الصراع و استمرارها 

33 هذا الصدد فان المركز بسعد بآن دقدم 
الجلد البسايخع 3( سلسلة كتب « اتجاهات 
الصحافة الاسرائيلية» والتى يسعى فيها الى 
تعريف القتار ی < العربى مالفكر الاسرا تمن مناشرة 
بكلماته و a Mala‏ کنابه. ša g‏ لفبه وبدون حذف اق 


“ 


TI 9.‏ 5 ۳۹ 
وكما جرت العادة فقد حرص المركز على أن 
يكون الكتاب معبرا عن مختلف التیارات 
Laila]‏ والفكرية ق اسيرائيل » وآن سدقل هذه 
الافکار الى اللشك العربية مع مقدمات تحليلية دون 
أن دشحل 3 LAA‏ دانه . 
وعلى الله قصد السسدل 


Aa الأهرام التجارية القاهرة س‎ malkas 


القن ۱۰۰ قرنتا 
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